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شرم الشيخ ـ غزة ـ «القدس العربي» 
 من اشرف الهور:

قال قادة أوروبيون وعرب محافظون في قمة شرم الشيخ 
امس الاحد ان اسـرائيل والفلسـطينيين يتعـين ان يحولوا 
وقـف اطـلاق النـار الهش في غزة الى سـلام دائـم يمنع اي 
تكـرار للعنـف، فـي الوقت التـي انتشـلت الطواقـم الطبية 
الفلسـطينية في اعقـاب اعادة قوات الاحتلال الاسـرائيلية 
انتشـارها على اطراف قطاع غزة نحو مئة جثمان في شرق 
جباليا وبيت لاهيا بينهم 18 من عائلة السـموني شـرق حي 
الزيتـون، الامر الـذي يرفع حصيلة العـدوان خلال 23 يوما 
الـى 1310 شـهداء.  وقـال الرئيـس المصري حسـني مبارك 
مضيف القمة في منتجع شـرم الشـيخ ان ثلاثة اسـابيع من 

القتال في غزة اظهرت الحاجة الى اتفاق شامل.
وباشـرت القوات الاسـرائيلية الاحد انسـحابا تدريجيا 

من قطاع غزة بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.
وبعـد سـاعات مـن اعـلان اسـرائيل وقـف عملياتها من 
جانـب واحـد، اعلنت حركة حماس من دمشـق وقف اطلاق 

الصواريخ وطالبت الجيش الاسرائيلي بسحب قواته خلال 
اسـبوع من القطاع. وقال الدكتور معاوية حسنين مدير عام 
الاسـعاف والطوارئ في غزة ان هناك عشرات الشهداء في 
مناطق متفرقة من قطاع غزة خاصة تلك التي كانت مسـرحا 
للعمليات العسـكرية لم تتمكن اطقم الاسـعاف من الوصول 
اليهـا .. حيـث جرى العمل على اخلائها امس بعد التنسـيق 
مع العدو الاسـرائيلي لتتمكن طواقم الاسـعاف من الدخول 

لتلك المناطق. 
وقال مسـعفون شـاركوا في انتشـال الجثامين انهم رأوا 
مشاهد تقشعر لها الابدان وان غالبية الجثامين بدت مقطعة 
الى اشـلاء وتظهر عليها بداية علامـات التحلل وتنبعث من 
تلك المناطق روائح كريهة.. مشيرين الى ان غالبية الجثامين 
التـي عثر عليها كانت لاطفال ونسـاء مكثوا فـي بيوتهم مع 
بداية القصـف.  واتاح الهدوء للفلسـطينيين تفقـد منازلهم 

والانتقال في الشوارع لمعاينة حجم الدمار الهائل.
وفـي حي الزيتون فـي مدينة غزة، قال يحيـى كريم امام 

كومة من الركام، «لا يوجد منزل هنا. هذا كان بيتي».
واضـاف «اسـأل (رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي ايهـود) 
اولمـرت: لماذا دمرتم منزلي؟ انا لسـت من حماس. ولا انتمي 

الى اي طرف سياسي. انا مدني. اريد السلام».
واعتبرت حماس ان اسرائيل فشلت في فرض شروطها.

 وبالرغم من الخسائر الجسيمة لدى الفلسطينيين، اعلن 
خطباء مساجد تابعة لحماس «النصر».

واعلنت مكبرات الصوت في مسـجد الكنـز الذي ترفرف 
فوقـه اعلام حركة المقاومة الاسـلامية الخضـراء ان حماس 

تهنئ «شعبنا بانتصاره المقدام».
والقـى رئيـس الحكومـة المقالة فـي غزة اسـماعيل هنية 
كلمة مساء امس تعهد فيها بمساعدة اهل القطاع على اعادة 

اعمار ما دمر العدوان الاسرائيلي.
وكـرر الدعوة الـى توحيد الصـف الفلسـطيني، وطالب 
بارسال فرق تحقيق دولية الى غزة ومحاكمة اسرائيل على 

ما ارتكبته من جرائم اثناء العدوان.
واختتمـت فـي شـرم الشـيخ امـس القمـة التشـاورية 
الدولية عن غزة التي دعا اليها مبارك، وحضرها الرئيسـان 
الفرنسي نيكولا ساركوزي والتركي عبد الله غول والعاهل 
الاردنـي الملك عبد اللـه الثاني والمستشـارة الألمانية انجيلا 
ثاباتيـرو  خوسـيه  الإسـباني  الـوزراء  ورؤسـاء  ميـركل 
غـوردن  والبريطانـي  بيرلسـكوني  سـيليفيو  والايطالـي 

بـراون والتشـيكي ميريـك توبولانيـك، الذي تـرأس بلاده 
الـدورة الحالية للاتحـاد الأوروبي، والرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس، وأمين عـام الأمم المتحدة بان كي مون وأمين 

عام جامعة الدول العربية عمرو موسى. 
وجـدد مبـارك رفـض بـلاده لوجـود قـوات دوليـة على 
أراضيها في إطار منع تهريب الأسـلحة إلى قطاع غزة، قائلا 
«إن مصر في سعيها للخروج من الأزمة الراهنة تعمل جاهدة 
على تأمـين حدودها».  وفي اعقاب القمة، توجه سـاركوزي 
وبراون وميركل وثاباتيرو وبرلوسـكوني وتوبولانيك الى 
اسـرائيل للقـاء اولمرت. وتوالـى الاحد وصول قـادة الدول 
العربية الى الكويت للمشـاركة فـي قمة الكويت الاقتصادية 
الاثنـين والثلاثاء فيمـا اعلن وزيـر الاعلام الكويتـي ان 17 
مـن القـادة العـرب سيشـاركون فيهـا. وتأتي قمـة الكويت 
وسـط تخمـة مـن القمم تشـهدها المنطقـة حيث نظمـت قمة 
خليجيـة الخميـس في الريـاض و«قمـة غـزة الطارئة» في 
الدوحة الجمعة وقمة شـرم الشـيخ الاحـد وكلها مخصصة 
لبحث الاوضـاع في غزة، مما حدا بقمـة الكويت الى اضافة 
«التضامـن مـع غـزة» واعـادة بنـاء القطــــاع الـى جدول 

اعمالها.   (تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و6 و7)

الرابحون والخاسرون في حرب غزة
عبد الباري عطوان

لــم تكــن علامــات البهجة تكســو وجهــي ايهــود اولمــرت رئيس الــوزراء 
الاســرائيلي ووزير دفاعه ايهود باراك وهما يعلنان في ساعة مبكرة من فجر 
امــس عن وقــف احادي الجانــب للحرب على قطــاع غزة، فالانجــازات التي 
حققتهــا هذه الحرب جــاءت قليلة، بل مخجلــة، لانها لم تتجــاوز قتل المئات 
مــن الاطفال والنســاء والمدنيين، وتدميــر بعض البيوت والمســاجد والمباني 

الحكومية.
الســيدة تســيبي ليفني توعــدت بتغيير المعادلــة في قطاع غزة، وســحق 
فصائــل المقاومــة، ونجحت في الاولى ولكن بشــكل عكســي، وفشــلت في 
الثانيــة، وخلطت جميــع الاوراق في المنطقة العربية بشــكل لــم يتوقعه اكثر 

المتفائلين بامكانية حدوث التغيير المأمول.
بعــد ان هــدأ غبــار المواجهــات، وتوقفــت الصواريــخ وقذائــف الدبابات 
والزوارق الاســرائيلية عن تمزيق جثامين الشــهداء، وحرق اجســاد الآلاف 
بالقنابل الفسفورية، لا بد من الاعتراف بان ابناء قطاع غزة دفعوا ثمنا باهظا 
لهذه الحرب، من خيرة ابنائهم، فلم يتوقع احد ان تبلغ وحشــية الاسرائيليين 
هــذه الدرجة من التعطش لســفك الدمــاء والتمثيل بالجثــث، وتدمير البيوت 
فوق رؤوس اصحابها الجوعى المحاصرين، ولكن هذه التضحيات الجسيمة 
وضعت الاســرائيليين امام العالم بأســره كعامل عدم استقرار وبؤرة ارهاب 

تهدد امن هذا العالم.
المعركــة لم تكــن ابدا بين طرفــين متكافئين، وكيف تكــون كذلك وقد احكم 
النظــام الرســمي العربي الطــوق، وتواطأ مــع المعتدين، وســهّل لهم مهمتهم 
بصمتــه تارة، والتحــرك الدبلوماســي المشــبوه لاعطائهم المزيد مــن الوقت 

لانجاز مهمتهم، تارة اخرى.
٭  ٭  ٭

ربما يكون تعداد الرابحين من هذه الحرب عملية شــاقة، علاوة على كونها 
موضع جدل، بحكم الصورة المأســاوية على أرض القطــاع الصغير المحاصر 
التــي نقلتهــا وتنقلها شاشــات الفضائيــات بتفاصيل مرعبــة، ولكن حصر 
الخاسرين، من وجهة نظرنا على الاقل، يبدو اكثر يسرا، ويمكن ايجازهم في 

النقاط التالية:
• اولا: الخسارة الاســرائيلية هي الأضخم، ان لم يكن عسكريا، فسياسيا 
بكل تأكيد، فبعد اكثر من ثلاثة اسابيع لم يخرج المقاومون من انفاقهم رافعين 
الرايات البيضاء، متوســلين وقف اطلاق النار، ولــم تتوقف الصواريخ، ولم 
يخرج شــعب قطاع غزة، رغم فجيعته الكبرى في مسيرات بين انقاض منازله 
المدمرة مطالبا بطرد سلطة «حماس» وعودة سلطة رام الله ورجالاتها. القيادة 
الاسرائيلية، ذهبت الى واشنطن، وهي القوة الاقليمية العظمى، لتوقع اتفاقا 
امنيــا معها لمراقبة تهريب الاســلحة الى القطاع. وظهرت امام العالم بأســره 
كقوة مكروهة متعطشة لمص دماء ضحاياهم من الاطفال والمدنيين في حرب 

يجمع انصارها انفسهم بأنها لم تكن ابدا شبه متكافئة.
اســرائيل خســرت الجزء الاكبر مــن الرأي العــام العالمي، مثلما خســرت 
اصدقاءها العرب، وقتلت عملية الســلام، وشــجعت التطرف، واسست لنمو 
منظمات فلسطينية واســلامية ربما لن تتردد في تبني «الارهاب» واستغلال 
اجواء الاحباط الســائدة في الشارع العربي لتجنيد المئات،ان لم يكن الآلاف، 

من الشباب، تماما مثلما حدث بعد هزيمة حزيران عام 1967 المهينة.
• ثانيا: خرج النظام المصري الخاسر الاكبر عربيا، وخسر دوره كوسيط، 
بعد ان خســره كقوة اقليمية رائدة، وتعــرض لطعنات قاتلة ومهينة من اقرب 
حلفائــه، الامريكان  والاســرائيليين، وتمثل ذلك في امرين اساســيين، الاول 
توقيع تسيبي ليفني وزيرة خارجية اسرائيل ونظيرتها الامريكية كوندوليزا 
رايس اتفاقا امنيا بمراقبة الحدود المصرية مع قطاع غزة، ومنع التهريب، دون 
التشــاور مع الحكومة المصرية، او حتى اطلاعها على تفاصيل هذه الاتفاقية، 
ممــا يؤكــد ان دور نظــام مصر هــو التابع المــؤدي للخدمات بمقابــل، وليس 
الحليف الاستراتيجي المحترم. اما الثاني فهو ادارة اسرائيل ظهرها للمبادرة 
المصريــة لوقف اطلاق النار بشــكل ينطــوي على احتقــار وازدراء متعمدين، 
ودون اي اعتبار لجهود واتصالات مصرية اســتمرت اســبوعين لتثبيت هذه 

المبادرة، وشق الصف العربي من اجل تحقيق هذا الغرض.
• ثالثـــا: الســلطة الفلســطينية في رام الله تهمشــت بشــكل مفجع، ليس 
بالنســبة الينا، وانما بالنسبة الى المســؤولين فيها، فقد خسرت تأييد نصف 
العرب على الاقل، ودول اســلامية عظمى مثل تركيا وايران واندونيسيا، ولم 
تتحقق احلامها في العودة الى قطاع غزة، واستمرارها في رام الله بصورتها 
وتركيبتها الحالية بات موضع شــكوك. وجاء خطاب رئيسها محمود عباس 
في قمة شــرم الشــيخ انعكاســا واضحــا لهذه الحقيقــة، فقــد كان الأقصر 
والأضعف من بــين جميع الخطابات، لم يتحدث عن معاناة ابناء القطاع، ولم 
يطالب بفتح المعابر، ولم يكشــف عن خيبة امله في عملية ســلام فشل رهانه 

عليها.
• رابعـــا: منــي ما يســمى بمحــور الاعتــدال العربــي بضربــة موجعة في 
مصداقيته، او ما تبقى منها، امام مواطني بلدانه، عندما تهرب من القيام بأي 
تحرك فعلي، وظهر بمظهر المتورط المشارك في العدوان، سواء بتصدير الازمة 
الى مجلس الامن الدولي، او بعرقلة عقد قمة عربية طارئة، وتمســكه بمبادرة 

مصرية رمت بها اسرائيل في سلة المهملات، وأدارت الظهر لها ولصاحبها.
• خامســـا: الســــيد عمرو موســى امين عام الجامعة العربية قد يكون ابرز 
ضحايا حرب غزة على الصعيد الشــخصي، فقد حــاول الرجل ان يلعب على 
عــدة حبــال في وقــت واحــد، وان يتجنب الســقوط، ولكــن محاولاته باءت 
بالفشــل، وحسب نفســه على محور الاعتدال، او بالاحرى كشف عن حقيقة 
انحيازه الى هذا المحور منــذ البداية، وهو الذي اخفى هذا الانحياز ببراعة من 
خلال عبارات رنانة حول الصمود والمقاومة. جامعة الســيد موســى سقطت 
جماهيريــا، وانتهى رصــيدها القليل في الشــارع العربي بشــكل درامي، ولا 
نعتقــد انها ســتخرج من هــذه الكبوة ســريعا، وبالأحصنة الحالية نفســها. 
امــر محــزن ان ينــهي الســيد موســى بعض جوانــب تاريخه بهــذه الطريقة 

المأساوية.
• سادســـا: خــرج اعلام محــور الاعتدال بخســارة كبيرة انهــت كل الآمال 
بتعافيــه مــن الضربــة الكبيــرة التي انهــت مصداقيته بســبب انحيــازه الى 
الاحتلال الامريكي للعراق. ولم تشــفع كل ادعاءات المهنية في ابراء ذمته من 
الانحيــاز المبطن للعدوان الاســرائيلي على قطاع غزة. بينمــا عزز اعلام دول 
الممانعة، على قلتــه، وضعف امكانياته من وجوده في الشــارع العربي الذي 

وقف الى جانبه مساندا ومؤازرا.
٭  ٭  ٭

حرب غزة اعادت القضية الفلســطينية الــى الواجهة مجددا، وجبّت كل ما 
قبلها مــن مفاوضات عبثية، وعملية ســلام مزورة، وقيــادات متخاذلة، وما 
يســمى بحل الدولتين، وعززت ثقافة المقاومة، وكشــفت عــن المعدن الصلب 
المقاوم للشــعب الفلســطيني، مثلما اعادت احياء الشــارع العربي، والتلاحم 
بين ابنائه والتفافه حول قضيته المركزية، وتوسيع الفجوة بينه وبين الانظمة 

الدكتاتورية العاجزة، فاقدة الارادة والسيادة التي تحكمه.

خلفت دمارا واسعا في غزة.. وانتشال مئة جثمان من تحت الانقاض

اسرائيل تعيد انتشارها.. وحماس تعلن الانتصار ووقف النار
قمة الكويت تدرس اليوم التضامن مع القطاع واعادة اعماره

متطرفون صهاينة في بريطانيا 
يعتدون على يهود لتعاطفهم
مع الفلسطينيين في غزة 

شين بيت: حماس ستعيد
حفر الأنفاق خلال بضعة اشهر

القاهرة منزعجة من اتفاق منع تهريب الاسلحة.. والدول الاوروبية تعهدت لاسرائيل بالمساعدة في تطبيقه
قمة مفاجئة «ترضية» لمصر في شرم الشيخ تدعو لانسحاب اسرائيل وفك الحصار

نواب فتح يرفضون تدخل نواب كويتيين في الشأن الفلسطيني

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفـة «اندبندنت أون 
صهاينـة»  متطرفـين  أن  الاحـد  امـس  الصـادرة  صنـدي» 
اعتـدوا على يهـود بريطانيـين لتعاطفهم مع الفلسـطينيين 
في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. وقالت الصحيفة 
إن الشرطة البريطانية أكدت أنها تقوم الآن بتأمين الحماية 
ليهود من متطرفين في حركات صهيونية في المملكة المتحدة 
بسـبب تضامنهم مع الفلسـطينيين. واضافت الصحيفة أن 
متطرفـين «صهاينـة «اعتدوا علـى الحاخام إلتشـينون بك 
(39 عامـاً) وخمسـة حاخامـات آخرين بعد مشـاركتهم في 
تظاهرة ضد إسرائيل أمام سفارتها في لندن احتجاجاً على 
الحـرب في غزة. ونسـبت الصحيفة إلـى الحاخام بك قوله 
«إن المتطرفـين الصهاينـة كانوا يصرخـون ضدنا وهددونا 

وألقوا بواحد منا على الأرض قبل أن نتصل بالشرطة».

■ القـدس المحتلـة ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس جهـاز الامـن 
الداخلي الاسـرائيلي (شـين بيت) يوفال ديسكين الاحد ان 
حركـة حماس سـتتمكن في غضون بضعة اشـهر من اعادة 
حفر انفـاق التهريـب التي دمرهـا الجيش الاسـرائيلي في 

هجومه على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما.
وقال ديسـكين بعد جلسـة مجلـس الوزراء الاسـبوعية 
في القدس ان «حماس سـتتمكن من اعـادة حفر الانفاق في 

غضون بضعة اشهر وستعاود تهريب الاسلحة».
وقال «ان العملية لم تسـدد ضربة قاضيـة لحفر الانفاق 
وعلـى الرغـم مـن الضربـات القاسـية التـي تلقتهـا البنى 

التحتية لحماس، فلم تدمر كل انفاق التهريب».

لندن ـ شرم الشيخ ـ «القدس العربي»:
شـهدت مدينة شرم الشـيخ امس قمة تشـاورية مفاجئة 
ضمت عـددا مـن الـدول الاقليميـة والاوروبيـة، انتهت الى 
مطالبـة اسـرائيل بالانسـحاب مـن غـزة، ورفـع الحصـار، 
وتثبيت وقـف النار وفتح المعابر ومنع عمليات التهريب الى 

قطاع غزة. 
واختتمت في شرم الشيخ امس القمة التشاورية الدولية 
حـول غـزة التـي دعـا اليهـا مبـارك، وحضرهـا الرئيسـان 
الفرنسي نيكولا سـاركوزي والتركي عبدالله غول والعاهل 
الاردنى الملـك عبدالله الثانـي والمستشـارة الألمانية انجيلا 
ثاباتيـرو  خوسـيه  الإسـباني  الـوزراء  ورؤسـاء  ميـركل 
غـوردن  والبريطانـي  بيرلسـكوني  سـيليفيو  والايطالـي 
بـراون والتشـيكي ميريـك توبولانيـك، الذي تـرأس بلاده 
الـدورة الحالية للاتحـاد الأوروبي، والرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس، وأمين عـام الأمم المتحدة بان كي مون وأمين 

عـام جامعـة الـدول العربية عمـرو موسـى. وطلـب مبارك 
خلال مؤتمر صحافي مشـترك عقده المشاركون في القمة في 
ختامها، باستمرار دعم الزعماء الأوروبيين للجهود المصرية 
لضمان سحب إسرائيل قواتها خارج القطاع، والتوصل إلى 

استعادة التهدئة وفتح المعابر ورفع الحصار.
وجدد رفض بـلاده لوجود قوات دولية على أراضيها في 
إطار منع تهريب الأسـلحة إلى قطاع غزة، قائلا «إن مصر في 
سـعيها للخروج من الأزمة الراهنـة تعمل جاهدة على تأمين 

حدودها».
وأوضح أن مصـر «لن تقبل أبدا أي وجود أجنبي لمراقبين 
علـى أرضهـا.. إنني أتطلع إلـى دور الأمم المتحـدة والمجتمع 
الدولي في حشـد الموارد الضرورية لإعادة إعمار غزة خلال 
المؤتمـر الدولي الذي سـتدعو إليه مصر وتسـتضيفه حول 

هذا الاحتياج الهام».
وكان مبارك أشـار إلى أن القمة التشاورية بحثت تثبيت 
وقف اطلاق النار، وانسـحاب القوات الاسـرائيلية من غزة 

وفتح المعابر ورفع الحصار.
وقال «يبدو منذ الأمس بوادر انفراج هذه الأزمة ولا تزال 
أمامنا مسـائل هامة تحتاج لمواصلة جهودنا، أمامنا التحرك 
لضمـان الالتـزام بوقـف إطلاق النـار وتثبيته، وانسـحاب 
قوات إسـرائيل من غزة، أمامنا العمل على استعادة التهدئة 

وفتح المعابر ورفع الحصار».
وجاء انعقاد القمة في شـرم الشيخ، في اطار مسلسل من 
القمم التي تشـهدها المنطقة، بعد ثلاثة ايام من قمة خليجية 
طارئة الخميس ويومين من انعقاد اجتماع قمة عربي اقليمي 
فـي الدوحة، وعشـية انعقـاد قمـة الكويت العربيـة المقررة 

اليوم. 
 واعتبر مراقبون ان قمة شـرم الشـيخ تهدف الى ترضية 
مصـر ودعمها في مواجهة الانتقادات الواسـعة التي وجهت 
اليها مؤخرا، وتكرست بانعقاد قمة الدوحة. كما ان القاهرة 
سعت للاسـتقواء بحلفائها الاوروبيين في قمة شرم الشيخ 
ضـد التصعيـد الامريكـي الاسـرائيلي الـذي تمثـل باتفـاق 

مفاجـئ للتعاون في سـبيل منـع تهريب الاسـلحة الى قطاع 
غزة. وبدا المسؤولون المصريون منزعجين من الاتفاق الذي 
قالت وزيرة الخارجية الامريكية انه» يحمل مصر مسؤولية 
كبيـرة فـي منع تهريـب الاسـلحة». وقـال وزيـر الخارجية 

المصري احمد ابو الغيط ان مصر غير معنية بالاتفاق.
وقـال الرئيس الفرنسـي في شـرم الشـيخ امـــس «منذ 
15 يومـا لـم نصـل إلى هـذه النتيجـة ...إن الأسـلحة يجب 
ان تتوقـف عـن الاطـــــلاق ... يجـب وقف اطـلاق النار...

نحـن نـرى ان ذلـك مـا هـو إلا بداية ويجـب ان نسـارع في 
خطواتنا».

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه «من واجب 
أوروبـا أن تبني على مـا وضعه الرئيس مبـارك، وأن تأخذ 

خطوات شجاعة نحو وجود تسوية سلمية سريعة».
كما اعلـن براون ان بحريـة بلاده سـتجري دوريات في 
البحـر الاحمر وخليـج عدن لمنع تهريب الأسـلحة الى حركة 

المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة.

■ رام اللـه ـ ا ف ب: رفضـت كتلـة فتـح البرلمانية الاحد 
موقـف النـواب الاسـلاميين الكويتيـين الذين اعتبـروا ان 
ولايـة الرئيس محمود عباس انتهت وايـدوا دعوة حماس 

الى القمة الاقتصادية في الكويت بدلا عنه.
وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد في تصريح 
«انهـم يتدخلـون بالشـان الفلسـطيني الداخلـي ممـا يدل 
انهـم مجنـدون مـن قبل قـوى اقليمية تريد الشـر للشـعب 
الفلسـطيني والامـة العربيـة». واضـاف «ان هـذه القـوى 
تحاول بكل الاساليب بث روح الفتنة والفرقة داخل الصف 

العربي والفلسطيني»، دون ان يسمي تلك القوى.
وقـال عـزام الاحمـد ان اسـلوب النـواب «غوغائـي ولا 
يؤهلهـم لان يكونـوا نوابـا يشـرعون القوانـين»، مضيفـا 
الفلسـطيني  الشـان  فـي  التدخـل  حقهـم  مـن  «ليـس  ان 
وتصريحاتهـم تـدل علـى جهـل كامـل فـي فهـم القوانـين 
الفلسـطينية». لكنه اكد تقدير الشـعب الفلسـطيني وكتلة 
فتـح البرلمانية «للموقف المسـؤول الـذي اتخذته الحكومة 
الكويتيـة في تأكيـد دعوتهـا للرئيس الفلسـطيني محمود 

عبـاس للمشـاركة في قمـة الكويـت الاقتصاديـة باعتباره 
ليس فقط رئيسـا للسـلطة الفلسـطينية وانما رئيس دولة 
فلسـطين ورئيس منظمة التحرير الممثل الشـرعي والوحيد 
للشـعب الفلسـطيني». ووجه سـبعة نواب كويتيين الاحد 
انتقـادات لاذعـة لمحمود عبـاس معتبرين انه شـخص غير 
مرحب به في القمة الاقتصاديـة التي تنطلق اليوم الاثنين، 

ودعا بعضهم الى دعوة حركة حماس الى القمة.
وخلال تجمع للنواب خارج البرلمان احتجاجا على دعوة 
عبـاس، قـال النائب الاسـلامي ناصـر الصانـع «لا اهلا ولا 
مرحبا بمحمود عباس، صلاحيته انتهت ودوره مشـبوه». 
وقال النائب الاسـلامي وليد الطبطبائي ان «عباس متورط 
في المجـزرة (في غـزة) ونطالـب بحضور فصائـل المقاومة 
وخصوصا (اسماعيل) هنية» رئيس الحكومة الفلسطينية 

المقالة.
لكـن وزير الاعـلام الكويتي الشـيخ صبـاح الصباح رد 
فـي مؤتمـر صحافـي الاحد علـى موقـف النـواب بقوله ان 

«الحكومة هي التي ترسم السياسة الخارجية».

رجال اسعاف ينقلون الجثامين من تحت انقاض المنازل المهدمة في قطاع غزة
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■ عواصـم ـ وكالات: حـث رجـل الدين 
باعشـير  بكـر  ابـو  المتشـدد  الاندونيسـي 
علـى  اندونيسـيا  مسـلمي  الاحـد  امـس 
القتـال فـي قطاع غـزة عقب مقتـل اكثر من 
1200 فلسـطيني في الهجمات الإسرائيلية 
علـى القطـاع.  والقى باعشـير خطبـة امام 
نحو 500 شـخص بمسـجد بيكاسي شرقي 
جاكرتـا حثهـم فيها علـى الجهـاد لمناصرة 
غـزة.  وقـال «الحرب في فلسـطين ليسـت 
حربـا بـين بلديـن بـل أنهـا حـرب دينيـة. 

يحاول اليهود تدمير الاسلام».
وتابع «معاناتهم (سكان غزة) معانتنا.. 
دماؤهم دماؤنا.. مشاكلهم مشاكلنا ومن ثم 

ينبغي ان ندافع عنهم ونحميهم».

تظاهرات حول العالم 

وشـارك حوالـى عشـرين ألف شـخص 
مـع  تضامنيـة  بمظاهـرة  سـراييفو  فـي 
الذيـن  غـزة  قطـاع  فـي  الفلسـطينيين 
يتعرضـون لعـدوان إسـرائيلي منـذ ثلاثة 

أسابيع.
التـي  المظاهـرة  ودعـا المشـاركون فـي 
نظمتها 12 مؤسسة أكاديمية ومدنية، بفتح 
باب الجهاد لتحرير مقدسـات المسـلمين في 
فلسـطين، ورددوا شـعارات تدين العدوان 

الإسرائيلي وتشيد بالمقاومة الفلسطينية.
ورفع المتظاهـرون لافتات مؤيدة لحركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) تطالب بوقف 
الهجمات الإسرائيلية، في حين رفع آخرون 
صورا لمؤسس الحركة الشهيد الشيخ أحمد 

ياسين وأخرى لشهداء غزة.
وتقـدم المظاهـرة - التـي انطلقـت مـن 
الحديقة الكبيرة المواجهة  لدار الرئاسـة- 
النسـاء والأطفـال، وجابـت شـارعي تيتو 
وفرهديـة وصولا إلى سـاحة ماء السـبيل 
في حي بشارشـيا الأثري لحضور مهرجان 
خطابـي للتضامن مع أهالي غـزة والتنديد 

بالمجازر الإسرائيلية.
وتظاهـر مـا بين عشـرين وثلاثـين الف 

شـخص بحسـب الشـرطة التركيـة الاحد 
في وسـط انقـرة احتجاجـا علـى الهجوم 
الاسـرائيلي علـى قطـاع غـزة، بدعـوة من 

نقابات وحركات اسلامية.
ورفـع المتظاهـرون اعلامـا فلسـطينية 
وتركيـة ورددوا شـعارات منها «اسـرائيل 
و»واصلـوا  لحمـاس»  و»تحيـة  قاتلـة» 

المقاومة».
كتـب  لافتـات  المتظاهـرون  وحمـل 
عليهـا «كلنـا جنـود فـي حمـاس» و»كلنـا 
فلسـطينيون» و»فلسـطين ليست وحيدة» 

و»هل تعاقب غزة لانها مسلمة؟».
وشـهدت سـيول امس الاحـد مظاهرات 
ارتكبتهـا  التـي  الحـرب»  «جرائـم  لإدانـة 

إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. 
الكوريـة  «يونهـاب»  وكالـة  وذكـرت 
الجنوبيـة للأنبـاء أن حوالـى 30 شـخصا 
علـى علاقة بمنظمـة العفو الدوليـة نظموا 
مظاهـرات للتنديد بالهجمات الإسـرائيلية 
ضـد قطـاع غـزة فـي فلسـطين فـي حديقة 
مارونيـر في شـارع ديهاك بعـد ظهر امس، 
بالتوقيـت المحلـي.  وقام المشـاركون أثناء 
المظاهـرات بعـرض صور لضحايـا مدنيين 
فلسـطينيين ونادوا للمشـاركة في التوقيع 

من أجل الدعم الإنساني لهم . 
كما نظم مسـؤول عن محـرك بحث على 
الانترنت حملة لإرسـال المساعدات الطبية 
إلى الفلسـطينيين، إضافة إلى حملة أخرى 
لجمع التبرعات للأطفـال الأكثر تضررا في 

غزة.

هل تقوم النساء
بما لم يقم به الرجال؟

وبعثت زوجـة الرئيـس الإيراني أعظم 
السـادات فراحـي امس الاحد برسـالة إلى 
زوجـة الرئيـس المصـري سـوزان مبارك، 
ناشـدتها فيها مساعدة أهالي غزة عبر فتح 
معبر رفـح لإيصال المسـاعدات الإنسـانية 
إليهم. وقالت زوجـة الرئيس الإيراني إنها 

تبعـث بهـذه الرسـالة بنـاء علـى الواجب 
الشرعي والإنسـاني، مشيرة إلى الظروف 
التي تواجهها النسـاء والأطفال والشيوخ 

الفلسطينيون العزل في غزة.
واعتبـرت أن «إسـداء الخدمـة للنـاس 
وخاصـة المظلومين هدية إلهيـة يتفضل بها 
اللـه علـى عبـاده، وأن أي إهـدار لمثل هذه 
الفرص الاسـتثنائية يتبعـه غضب الخالق 

سبحانه وتعالى».

بلير: المبادرة العربية في 
الشرق الاوسط «لم تمت»

اعتبر ممثـل اللجنـة الرباعيـة الدولية 
حـول الشـرق الاوسـط تونـي بليـر الاحد 

ان المبـادرة العربيـة لتحقيـق السـلام بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين «لم تمـت» لكنها 
تتطلـب تأكيـد جميـع الاطـراف مبـدأ قيام 

الدولتين.
وقـال بلير فـي الرياض بعد لقاء مسـاء 
السـبت مع العاهل السعودي الملك عبد الله 
بـن عبد العزيز «المبادرة العربية لم تمت الا 

اذا قتلناها بأنفسنا».
وكان الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
اعتبر خلال «قمة غزة» في الدوحة في قطر 

الجمعة ان المبادرة العربية «بحكم الميتة».
عرضتهـا  للسـلام  العربيـة  والمبـادرة 
السـعودية خلال قمة بيروت العربية العام 
2002 وتم احياؤهـا فـي اذار/مـارس 2007 

خلال قمة الرياض.

شؤون عربية وعالمية

الكويت ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»: 
الاقتصاديـة  الكويـت  قمـة  تسـعى 
الاولـى التي تنظم الاثنـين والثلاثاء الى 
تبني مشاريع طموحة على درب التكامل 
الوضـع  ان  الا  العربـي،  الاقتصـادي 
فـي غـزة واسـتمرار الانقسـام العربـي 
والفلسـطيني جعلا السياسـة في صلب 

اهتمامها لكن ربما بعد فوات الأوان.
تخمـة  وسـط  الكويـت  قمـة  وتأتـي 
قمـم تشـهدها المنطقـة حيث نظمـت قمة 
خليجيـة الخميـس فـي الريـاض و»قمة 
غزة الطارئة» فـي الدوحة الجمعة و قمة 
شـرم الشيخ امس الاحد وكلها مخصصة 
للوضع فـي غزة ما حدا بقمة الكويت الى 
اضافـة «التضامن مـع غزة» الـى جدول 

اعمالها.
وعنونت صحيفـة «القبس» الكويتية 
امـس الاحـد «قمـة الكويـت اقتصاديـة 
سياسـية» ونقلـت تصريحـات لرئيـس 
مجلـس الامة (البرلمان) الكويتي جاسـم 
الخرافـي اكـد فيهـا ان قمـة الكويـت هي 

«فرصة للتضامن العربي».
انـه  غيـر ان مسـؤولا عربيـا اعتبـر 
بعد اعلان اسـرائيل مسـاء السبت وقفا 
لاطـلاق النار من جانب واحـد بعد ثلاثة 
اسـابيع مـن الحـرب على غـزة، فانه من 
الافضل للعـرب ان يركزوا على الجوانب 

الاقتصادية.
وقال محمـد الطاهر سـيالة مسـؤول 
الشـؤون العربية في الخارجيـة الليبية 
لقمـة  «اشـرف  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الكويت ان تكون اقتصادية بحتة وتركز 
علـى المشـاريع التي تعنى بالحـد الادنى 
العربـي  المواطـن  وضـع  تحسـين  وهـو 
ومكافحـة الفقـر وتـدرس نقـص الميـاه 
والامـن الغذائـي وغيرهـا مـن القضايـا 

الهامة للمواطن العربي».

وحـول اضافـة «التضامـن مـع غزة» 
الـى قمـة الكويـت الاقتصادية، تسـاءل 
لـم  اذا  تضامـن  «اي  الليبـي  المسـؤول 
يكن تضامنا مـع المقــاومـة»، مؤكدا «ان 
السـؤال اليـوم هو كيـف ندعـم المقاومة 
لان اسـرائيل لا تزال تحـــتل قطاع غزة 
بـل ان احتلالها تكـرس» حيث لـم تقرن 
قرارهـا بوقـف اطلاق النار بالانسـحاب 

من القطاع ورفع الحصار.
غير ان رئيس الـوزراء اللبناني فؤاد 
السـنيورة دعا امس الاحد في كلمة امام 
المنتـدى الاقتصـادي العربي الـذي يعقد 
علـى هامـش قمـة الكويـت الـى «وحدة 
الكلمـة» وشـدد علـى انه «غير مسـموح 
الخلافـات  تسـتمر  ان  مقبـول»  وغيـر 

العربية.
وقـال ان اجتمـاع القمـة فـي الكويت 
«يجب ان يكون فرصة لا تعوض لكي نشد 
العزم والعزيمة بهدف نصرة اخواننا في 
غزة على كل المسـتويات وهم لا يطلبون 
منـا الا وحـدة الكلمة والتوجـه والارادة 
ونحـن مـن جهتنـا لا يجـوز ان نضيـع 
الفرصـة لاعادة بناء اجماعنا العربي من 

حول قضيتنا الكبرى فلسطين».
وغيـر  مسـموح  «غيـر  انـه  واضـاف 
مقبول اسـتمرار الخلافـات العربية (..) 
لا يجـب ان نخـون بعضنا بعضـا وغزة 
والقضيـة الفلسـطينية يجـب ان تحظى 

بالاولوية الاساسية».
واشـار السـنيورة الـى حالـة العجز 
العربـي ازاء الهجـوم الاسـرائيلي علـى 
غـزة الـذي قـال عنـه كأنـه يجـري «في 

كوكب آخر».
وقال «كنـا (..) نتابع مراحل العدوان 
الاسـرائيلي البربـري علـى قطـاع غـزة 
ونحسـب ان اخواننا سـكان قطـاع غزة 
(..) كأنهـم فـي كوكـب آخـر غيـر كوكب 
الارض يقتلـون ويذبحـون (..) ولا مـن 
ينجدهـم (..) كنـا نظنهـم بعيديـن عنـا 
وكأنهـم فـي كوكـب آخـر وهم علـى بعد 

رمية حجر».
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي 
عبـد الوهاب بدرخـان «تركوا اسـرائيل 
تنهي المهمـة لان بعض الـدول العربية لا 
تريد لحالة اسـلامية ان تتركز على ارض 
فلسطينية وتكون نموذجا لدول اخرى»، 
واضاف «كان هذا ابرز مخاوف الحكومة 
المصرية التي تعاني من ضغوط الاخوان 

المسلمين».
واختصـر المحلـل الوضـع العربي في 
وجود معسـكرين «ما يسمى بدول محور 
الاعتدال تتبنـى عملية السـلام ولا تريد 
ايـة ظـروف تعيـد للاذهـان الحـرب مع 
اسـرائيل لانهـا تكشـف عجـزه وضعفه 
وهو يسـاند السـلطة الفلسـطينية لانها 
تتبنـى نفـس الاتجـاه، اما المحـور الاخر 
وتمثلـه  التطـرف  محـور  يجسـد  فانـه 
سـورية بدعم مـن ايران وهـذا المحور لم 
يسـتطع ان يفعل اي شيء لانقاذ حماس 
فـي فلسـطين ولا لاجبـار اسـرائيل على 

وقف عدوانها على غزة».
وعلـى الصعيـد الفلسـطيني، لا يبدو 
ان بوادر الانقسـام في تراجـع حيث اكد 
الامـين العـام لحركـة الجهـاد الاسـلامي 
لقنـاة  تصريحـات  فـي  شـلح  رمضـان 
الجزيـرة ان «حكومـة حمـاس فـي غـزة 
هـي الحكومة الشـرعية والمنتخبة وهذه 

نتيجة من نتائج هذه الحرب».
وتوالـى امـس الاحـد وصـول قـادة 
الدول العربية الى الكويت للمشاركة في 
قمة الكويت الاقتصادية الاثنين والثلاثاء 
فيمـا اعلن وزيـر الاعـلام الكويتي ان 17 

من القادة العرب سيشاركون فيها.
ووصل الى العاصمة الكويتية رؤساء 
الجزائر عبـد العزيز بوتفليقـة والعراق 
جـلال طالباني والسـودان عمر البشـير 
والامـارات الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل 
نهيـان ولبنـان ميشـال سـليمان يرافقه 
رئيس مجلـس الوزراء فؤاد السـنيورة 

وعدد من الوزراء.

 وجيبوتـي عمـر غللـه وجـزر القمـر 
احمد سامبي.

كمـا وصـل ملـك البحريـن حمـد بـن 
عيسـى آل خليفة ونائـب رئيس الوزراء 

العماني فهد بن محمود آل سعيد.
ووصـل الـى الكويـت ايضـا الرئيس 
السـنغالي عبد اللـه واد الرئيس الحالي 

لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
وكان في استقبال الوفود أمير الكويت 
الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابرالصبـاح 
وولي العهد الشـيخ نواف الأحمد الجابر 

الصباح وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وسيتصدّر الوضع في غزة المناقشات 
التي سـتدور بين قادة الدول العربية في 

القمة.
وكان وزيـر الاعـلام الكويتي الشـيخ 
صباح الصباح اكد خلال مؤتمر صحافي 
امـس الاحـد ان 17 رئيـس دولـة عربية 
سـيحضرون القمـة فيما تضـم الجامعة 

العربية 22 عضوا.
الاقتصاديـة  الكويـت  قمـة  وتسـعى 
الاولـى التـي تنظم اليـوم الاثنـين وغدا 
الثلاثاء الى تبني مشـاريع طموحة على 
الا  العربـي،  الاقتصـادي  التكامـل  درب 
ان الوضع في غزة واسـتمرار الانقسـام 
العربي والفلسـطيني جعلا السياسة في 

صلب اهتمامها.
تخمـة  وسـط  الكويـت  قمـة  وتأتـي 
قمـم تشـهدها المنطقـة حيث نظمـت قمة 
خليجيـة الخميـس فـي الريـاض و»قمة 
غزة الطارئة» في الدوحة الجمعة وتنظم 
قمـة شـرم الشـيخ  امـس الاحـد وكلهـا 
مخصصـة للوضع فـي غزة ما حـدا بقمة 
الكويـت الى اضافة «التضامـن مع غزة» 

الى جدول اعمالها. 
تمثـل  عربيـة  منظمـات  واصـدرت 
المجتمـع المدنـي توصيـات رفعتهـا للقمة 
و  والتنمويـة  الاقتصاديـة  العربيـة 
الشـراكة  تفعيـل  ابرزهـا  الاجتماعيـة 
الحكوميـة ومنظمات المجتمـع المدني في 

العالم العربي.
وصدرت هـذه الوثائـق والتوصيات 
غيـر  العربيـة  المنظمـات  شـبكة  مـن 
 2008 العـام  خـلال  للتنميـة  الحكوميـة 
بمشـاركة اكثر مـن 300 ممثل وممثلة عن 
منظمـات غيـر حكوميـة و خبـراء من 18 

دولة عربية يمثلون مختلف القطاعات.
وتغطي التوصيات التي اطلعت وكالة 
الكويتيـة «كونا»عليهـا جانبين  الانبـاء 
مهمين الاول مباشـر فـي صيغة توصيات 
الى القمة العربية الاقتصادية والتنموية 
والاجتماعية والثاني ابعد مدى ويتعلق 

بمبـادرة حـوار والية التوصـل الى بناء 
شـراكة بين الجامعة العربيـة ومنظمات 

المجتمع المدني .
فـي  كويتـي  امنـي  مصـدر  وقـدر 
تصريح سـابق لوكالة الانبـاء الكويتية 
التـي  «كونـا» عـدد التصاريـح الامنيـة 

صـدرت والتـي يتوقـع صدورهـا حتـى 
انتهـاء القمـة بأكثر من 12 الـف تصريح 
مبينـا الكـم الكبير مـن ضيـوف الكويت 
سـواء مـن المسـؤولين او الاعلاميـين او 
اعضـاء المجتمع المدنـي والقطاع الخاص 

الحاضرين لاعمال القمة.

منظمات المجتمع المدني العربية تصدر توصيات لرفعها الى المجتمعين

قمة الكويت الاقتصادية ستتحول لسياسية.. و17 زعيما عربيا من اصل 22 سيشاركون

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

 «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

أصدرت مجموعة من القوى السياسية 
الكويتيـة بيانا طالبت فيـه بعدم توجيه 
محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس  الدعـوة 
عبـاس لحضـور القمـة الاقتصاديـة في 

الكويت.
البيـان  فـي  القـوى  تلـك  وطالبـت 
الـذي وقـع عليه واحـد وعشـرون نائبا 
فـي البرلمـان، بدعـوة فصائـل المقاومـة 
الفلسـطينية الأخرى لحضـور القمة ولو 

بصفة مراقب.
ونقلـت وسـائل إعلاميـة عـن النائب 
الإسـلامي وليد الطبطبائـي قوله «أرجو 
دعوة ممثـل عـن الحكومة الفلسـطينية 
المقالة للقمة بصفة مراقب للمسـاهمة في 
توحيد الموقف الفلسطيني»، مشددا على 
أنه «لا أهميـة للحديث عن غزة في غياب 

حماس».
من جهته قال النائب مسلم البراك إنه 
«لا يعقل لقمة ستناقش الأوضاع في غزة 
لا تكـون ممثلة بحركة حمـاس»، واعتبر 
والتمـاس  والدبلوماسـية  «المنطـق  أن 
حمـاس  دعـوة  تحتـم  النجـاح  سـبل 

لحضور القمة».
وفـي المقابل دعا البيـان الذي أصدره 
عدد من القوى السياسية الكويتية بعدم 
توجيـه الدعـوة لعباس لحضـور القمة، 
وقـال مخاطبا عبـاس «لا أهلا ولا سـهلا 

في الكويت».
البيان الذي وقعته الحركة الدستورية 
(الإخوان المسلمون) والتحالف الوطني 
الإسـلامي (شـيعة) والتجمع الإسـلامي 
السـلفي وكتلة العمل الشعبي وآخرون، 
ناشد الحكومة «عدم اسـتقبال (عباس) 
أبو مازن واعتباره شـخصا غير مرغوب 

فيه لخيانته وتآمره على شعبه».

الطبطبائي: عباس متورط بالمجزرة 
ونطالب بحضور الفصائل لقمة الكويت 

كويتيـون  نـواب  سـبعة  ووجـه 
امـس الاحـد انتقـادات لاذعـة للرئيـس 
الفلسـطيني معتبريـن انه شـخص غير 
مرحـب بـه فـي القمـة الاقتصاديـة التي 
تنطلـق اليوم الاثنين، ودعـا بعضهم الى 

دعوة حركة حماس الى القمة.
البرلمـان  خـارج  النـواب  تجمـع  واذ 
احتجاجـا علـى دعـوة عبـاس الـى قمة 
النائـب  قـال  الاقتصاديـة،  الكويـت 
ولا  اهـلا  «لا  الصانـع  ناصـر  الاسـلامي 
مرحبا بمحمود عباس، صلاحيته انتهت 
ودوره مشـبوه». وطالـب بعض النواب 

بدعوة حركة حماس الى القمة.
وليـد  الاسـلامي  النائـب  وقـال 
فـي  متـورط  «عبـاس  ان  الطبطبائـي 
فصائـل  بحضـور  ونطالـب  المجـزرة 
المقاومـة وخصوصـا (اسـماعيل) هنية» 

رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة.
من جهته، قال وزيـر الاعلام الكويتي 
مؤتمـر  فـي  الصبـاح  صبـاح  الشـيخ 

صحافي امس الاحد «بحسـب الدسـتور 
الكويتـي، ان الحكومـة هـي التي ترسـم 
السياسـة الخارجية»، في رد على تحرك 

النواب.
وكان 21 نائبـا كويتيـا معظمهـم مـن 
الاسلاميين اصدروا في 13 كانون الثاني 
الرئيـس  فيـه  اعتبـروا  بيانـا  (ينايـر) 
الفلسـطيني شـخصا غير مرحـب به في 
الكويـت ودعـوا الحكومـة الـى اعتبـار 
زيارتـه الى البلاد في اطار القمة العربية 

الاقتصادية «غير مرغوب فيها».
حينهـا،  الــ21  النـواب  واعـرب 
وغالبيتهم من الاسـلاميين سنة وشيعة، 
«عـن رفضهـم للزيـارة المزمـع ان يقـوم 
بها رئيـس السـلطة الفلسـطينية لدولة 
الكويـت حيث انها غير مرغوب بها وغير 
مرحب به في هذا الوقت بالذات وخاصة 
بعد انتهاء ولايته القانونية» في التاسع 

من كانون الثاني (يناير).
الـذي  عبـاس  ان  النـواب  واضـاف 
يفترض ان يصل الى الكويت للمشـاركة 
سـلبية  مواقـف  «صاحـب  القمـة  فـي 
ومتخاذلـة» فـي مواجهـة حـرب «العدو 
الفلسـطيني  الشـعب  علـى  الصهيونـي 
المحاصر في قطاع غزة» وانه «ذو مواقف 
صريحة في التقييد على عمليات المقاومة 

المشروعة ضد المحتل».
ويشهد الشارع الكويتي موجة تعاطف 
جارفـة مع الشـعب الفلسـطيني، في ظل 
العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع 
غزة، وشهدت ميادين وشوارع العاصمة 
في الأسـابيع الثلاثة الماضية سلسلة من 

المسـيرات والاعتصامـات غير المسـبوقة 
غـزة  مـع  التضامـن  عـن  عبّـرت  التـي 
ومسـاندة المقاومـة الفلسـطينية وسـط 
انتقـادات لمواقف السـلطة الفلسـطينية 

وأدائها السياسي.

الرياض: اطلاق سراح 
المحتجين على عدوان غزة

السـلطات  أطلقـت  السـعودية  وفـي 
الأمنيـة مسـاء السـبت سـراح عـدد من 
معتقلـي التظاهـرات الشـعبية المناصرة 
محافظـة  شـهدتها  التـي  غـزة  لأهالـي 

القطيف قبل أسابيع قليلة. 
وذكـرت «لجنة حقوق الانسـان أولا» 
فـي بيان لها ان السـلطات قـررت اطلاق 
المعتقلـين وجلهم مـن المواطنين الشـيعة 
بعد مساع واتصالات مكثفة قام بها رجال 
وعائـلات  حقوقيـون  وناشـطون  ديـن 

السجناء على مدى أسابيع. 
بـدأت  متطابقـة  مصـادر  وبحسـب 
السـلطات فعليـا في اطـلاق المعتقلين الـ 

23 على دفعات منذ مساء السبت.
غيـر أن «لجنـة حقوق الانسـان أولا» 
ذكرت أن السلطات تحفظت على الافراج 
عن المعتقـل كامل عبـاس الأحمد لرفضه 
التوقيـع علـى تعهـد «يحمـل فـي طياته 

إدانة مستقبلية» وفقا لبيان اللجنة.
وقال البيـان «ان أمر الإفراج حمل في 
طياتـه إدانة لم يعترف بهـا كامل الأحمد 

أثناء التحقيق معه».
وأكدت اللجنة بأن الأحمد مضرب عن 

الطعام منذ أيام وأن السـلطات مسؤولة 
عـن المحافظـة على حياتـه. داعيـة هيئة 
لزيـارة  السـعودية  الإنسـان  حقـوق 
المعتقـل عاجـلا للإطمئنان علـى صحته 

وظروف توقيفه.
ورحبت الجمعية فـي بيانها «بحرارة 
بهـذه الخطـوة الإيجابية» لكنهـا عبرت 
«عـن القلق العميق لوقوع الاعتقال أصلا 
، كما عبرت عن «الاحتجاج على محتوى 
التعهـد الذي وقعـه من أفـرج عنهم كون 
هذا التعهد يعتبـر بصياغته غير قانوني 
ويجـب أن لا يسـتخدم ضـد مـن أطلـق 
سراحهم مستقبلا». كما طالبت الحكومة 
بضمـان عـدم المسـاس بدراسـة الطلاب 
منهم ووظائف من كانوا على رأس العمل 

ساعة إعتقالهم.
وتزامن اطلاق السـلطات السـعودية 
سـراح مناصـري غـزة مـع اعـلان وقف 
احادي لاطـلاق النار في القطـاع اعلنته 

اسرائيل مساء السبت.
واحتجز المعتقلون المفرج عنهم بتهمة 
المشـاركة فـي ثـلاث تظاهـرات شـعبية 
خرجـت فـي مدينتـي القطيـف وصفوى 
قبل أسـابيع قليلة تأييدا لأهالي غزة في 

وجه الحصار والعدوان الاسرائيلي.
العربيـة  المملكـة  عـام  مفتـي  وكان 
السـعودية ورئيـس هيئة كبـار العلماء 
وصـف  الشـيخ  آل  عبدالعزيـز  الشـيخ 
التظاهـرات التـي انطلقـت فـي العديـد 
من الـدول العربيـة والاسـلامية لنصرة 
الفلسطينيين في قطاع غزة بانها «اعمال 

غوغائية وضوضاء لا خير منها».

قطر لرئيس المكتب التجاري 
الاسرائيلي: معك اسبوع للمغادرة

أبلغت وزارة الخارجية القطرية امس 
الأحـد رئيـس مكتـب التمثيـل التجاري 
الإسرائيلي لديها بقرارها إغلاق المكتب، 

طالبة منه المغادرة خلال سبعة أيام.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
«قنا» عن مسـؤول فـي وزارة الخارجية 
أن الوزارة قامت امس باسـتدعاء رئيس 
مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي لدى 
الدوحة، وسلّمته مذكرة رسمية تتضمن 
قرار دولـة قطر بإغلاق المكتـب ومغادرة 
موظفيـه خلال مـدة أقصاها سـبعة أيام 

اعتبارا من الاحد.
وكانـت قطـر قـد أعلنـت خـلال قمـة 
الدوحـة الجمعة الماضـي قرارها بتجميد 
العلاقات مع إسـرائيل ردا علـى العملية 

الإسرائيلية في قطاع غزة.

قادة اسلاميون للقادة العرب
بقمة الكويت: اسحبوا المبادرة 

العربية وادعموا المقاومة بالمال والسلاح

أصـدر 96 عالمـا وشـخصية إسـلامية 
بيانا عشـية القمـة الاقتصاديـة العربية 
التـي تنطلـق اليـوم الإثنـين بالكويـت، 
طالبوا فيه القادة العرب بسحب المبادرة 
العربية للسلام مع إسرائيل، والاعتراف 
بشـرعية المقاومة الفلسـطينية، ودعمها 
بالمـال والسـلاح، ووقـف «كافـة أشـكال 

التطبيع العربي» مع إسرائيل.

وتنتمـي الشـخصيات الموقعـة علـى 
البيـان لتيـارات وأحـزاب سياسـية من 
دول عربية وإسـلامية عدة، من أبرزهم: 
رئيـس الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين 
العلامـة الدكتـور يوسـف القرضـاوي، 
ورئيـس رابطة علمـاء الخليـج الدكتور 
عجيل النشمي، وأمير الجماعة الإسلامية 
بباكستان قاضي حسين أحمد، والناشط 

الإسلامي السعودي محسن العواجي.
واتهم البيان إسرائيل بارتكاب جرائم 
حرب خـلال عدوانها الحالـي على قطاع 
بالعنصريـة،  إسـرائيل  ووصـف  غـزة، 
وقال البيان: «استخدم المجرمون اليهود 
المغتصبـون آلـة الحـرب المدمرة بشـكل 
يكشـف للعالـم كلـه حقيقـة هـذا الكيان 
العنصري الإجرامي، ويبدد جميع الأوهام 
الكاذبة بادعاء ديمقراطيته أو إنسانيته 
مظاهـر  البيـان  وعـدد  شـرعيته».  أو 
الجرائـم الإسـرائيلية، مثـل «اسـتخدام 
مختلف أنواع الأسلحة المدمرة»، و«تعمد 
قتـل المدنيـين في صـورة إبـادة جماعية 
الـذي  العشـوائي  القصـف  خـلال  مـن 
اسـتهدف البيوت بسـاكنيها، والمساجد 
بالمصلين فيها، واسـتهداف المقار التابعة 
لـلأمم المتحـدة»، وضرب المستشـفيات، 
واسـتخدام الأسـلحة المحرمة دوليا مثل 

القنابل الفسفورية البيضاء الحارقة».
وأشاد البيان بما وصفه «موقف أهلنا 
الأبطـال فـي غـزة، ومواقـف المجاهدين 
الفلسـطينيين»، مع ما أثبتـوه من «قدرة 
فـي  والصمـود  الثبـات  علـى  مدهشـة 
مواجهة العدوان الإجرامي الفظيع بالآلة 

العسكرية المدمرة المتطورة».
كمـا انتقد البيـان موقف من أسـماهم 
بـ«المرجفـين والمتآمريـن» وأكد على عدم 
إمكانية اسـتبعاد خيار المقاومة المسلحة 
مـن المشـروع الوطنـي الفلسـطيني كمـا 
رغـب هـؤلاء، وقـال البيـان: إن أحداث 
غزة «تظهر- بحمد الله- خسـارة رهان 
استسـلام  علـى  والمتآمريـن  المرجفـين 
العـدو،  لجبـروت  ورضوخهـا  المقاومـة 
والرضا بالشـروط والقرارات التي يريد 
يفرضهـا  أن  يسـانده-  ومـن   - العـدو 
عليهم لتحقيق مصالحه، وأثبتت فصائل 
الجهاد وفـي مقدمتها حركة حماس أنه لا 
يمكن تجاوزهـا». ووصف البيان الموقف 
الأمريكي بـ«الداعم للكيان الصهيوني»، 
العربيـة  للـدول  الرسـمية  والمواقـف 

والإسلامية بـ«الضعيفة العاجزة».
كما طالب البيـان القادة العرب الذين 
يجتمعـون اليـوم في الكويـت بـ«إيقاف 
المبـادرة  وسـحب  السـلام،  مسـيرة 
العربيـة، وعـدم البقاء في أسـر السـلام 
خيارا إسـتراتيجيا» مع إسرائيل، وكسر 
الحصـار المفروض على قطاع غزة، وفتح 
معبر رفح «بشـكل دائـم ودون تأخير أو 

تعليل». 
كما نادى بالاعتراف بشرعية المقاومة 
«المقررة إسـلاميا، والثابتـة قانونيا، مع 
دعمهـا معنويـا وماديا»، وطالـب القادة 
العرب بـ«الإدانة الرسـمية لموقف أمريكا 
المؤيد والداعم للكيان المحتل، واستدعاء 
السـفراء للتشـاور وإعـادة النظـر فـي 

العلاقات» مع اسرائيل. 

السعودية تطلق سراح معتقلي التظاهرات المؤيدة لغزة وقطر تبلغ رئيس المكتب التجاري الإسرائيلي بضروروة المغادرة

نواب كويتيون يطالبون بدعوة حماس للقمة وعدم استقبال عباس .. و96 عالما يطالبون القادة العرب بدعم المقاومة

زوجة الرئيس الإيراني تناشد سوزان مبارك العمل على فتح معبر رفح.. وبلير يدافع عن المبادرة 

تظاهرات حول العالم لادانة العدوان على غزة.. وباعشير يدعو للجهاد

العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز يصافح مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير

رئيس اركان الجيش 
التركي السابق: انتهى 

زمن الانقلابات
■ اسـطنبول ـ رويتـرز:  قـال رئيـس 
أركان الجيـش التركـي السـابق إن عصر 
الانقلابـات انتهـى واصفا التحقيـق فيما 
يشـتبه بأنه مؤامرة للإطاحـة بالحكومة 

بأنه محاولة لتشويه سمعة الجيش.
وتجـري بالفعـل محاكمـة 86 شـخصا 
منهـم ضبـاط جيـش بـارزون متقاعدون 
بتهمة الانضمـام إلى جماعة قومية تعرف 
باسـم « ارجينيكـون» متهمة فـي مؤامرة 
لتنظيم انقلاب عسـكري عن طريق حملة 

من عمليات القتل والتفجيرات.
وسـلط  الأسـواق  التحقيـق  وهـز 
الأضـواء علـى التوتـرات بـين الحكومـة 
ذات الجذور الإسـلامية وبين الجيش أحد 
أكثر المؤسسـات نفوذا في تركيا. وجاءت 
تصريحات رئيس الأركان السابق حسين 
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  كيفريكوجلـو 
«حريت» نشرتها امس السبت بعد يوم من 
صدور بيـان عن الجيش ينتقـد التحقيق 
ويتهمـه بانتهـاك مبـادىء القانـون مثل 
مبدأ براءة المتهم لحين ثبوت إدانته. وقال 
كيفريكوجلو «انتهى عصر الانقلابات. لم 
تعد ضرورية. في كل أسبوع تقريبا يذهب 
(رئيس الأركان) إلـى رئيس الوزراء ولو 
كانـت هنـاك مشـكلة يمكـن تسـويتها مع 
رئيـس الـوزراء أو الرئيـس.» وأضاف « 
شـيئا فشـيئا تتعـرض القوات المسـلحة 
التركيـة للهجوم أحيانا مـن جانب بعض 
الصحـف ومن بعـض الجماعـات الدينية 

وكلهم اختاروا الجيش هدفا لهم». 
للقـوات  قائـدا  كيفريكوجلـو  وكان 

المسلحة التركية من عام 1998 إلى 2002.
اهتمامـا  ارجينيكـون  تحقيـق  وأثـار 
بالغا من وسـائل الاعلام عبر تغطية على 
مـدار 24 سـاعة تقريبـا ونشـر القصـص 
في صـدر الصفحـات الاولى عـن علاقات 
جديـدة مزعومـة بجرائم قتل شـهيرة لم 
يعـرف مرتكبوهـا فـي تركيـا علـى مـدار 

العقود الماضية.

■ برلـين (المانيـا) ـ اف ب: هـدد عضو مفتـرض في تنظيم 
القاعـدة المانيا بالثـأر منهـا ان ابقت جنودها في افغانسـتان 
وذلك في شـريط فيديو نشـره المركز الامريكـي لمراقبة المواقع 

الاسلامية مساء السبت.
وفي الشـريط الذي يستمر 30 دقيقة والموجه بوضوح ضد 
الالمان، قال شـخص قدم نفسـه على انه ابـو طلحة الالماني ان 
الالمان «سـاذجون» ان اعتقدوا ان بامكانهم «التخلص من ذلك 

بدون ضرر فيما هم قوة الاحتلال الثالثة في افغانستان».
وتابـع هـذا الرجـل الـذي يغطـي وجهـه بعمامـة سـوداء 
«تفجير نفسـي في سـبيل الله هو امنيتي منـذ 1993»، مضيفا 

باللغـة الالمانية «اقول للشـعب الالماني (انهـض وكن عادلا من 
جديد)».

وبحسـب المركـز الامريكـي لمراقبـة المواقـع الاسـلامية فان 
شـريط الفيديو اعده موقع للقاعدة ومؤرخ في تشرين الاول/
اكتوبـر 2008. لكـن لـم يتم التحقـق من صحة الشـريط الذي 

يتضمن عناوين بالعربية.
واضاف المتحدث في هذه الرسالة التي تحمل عنوان «خطة 
انقـاذ المانيا»، «ان الازمة الاقتصادية العالمية ضربت بالصميم 
عـزة الالمـان» واي خطـة انقاذ لن تجـدي نفعا طالمـا احتفظت 

برلين بجنود في افغانستان.

عضو مفترض في القاعدة يهدد المانيا
بسبب انتشار جنودها في افغانستان

■ واشـنطن ـ اف ب: انتقـد الامـين 
العـام للحلف الاطلسـي يـاب دي هوب 
شـيفر بشـدة الحكومة الافغانية وذلك 
فـي مقـال نشـرته صحيفـة «واشـنطن 
«غيـر  بانهـا  اياهـا  واصفـا  بوسـت»، 

فعالة».
وكتب دي هوب شيفر في المقال الذي 
نشـرته «واشـنطن بوسـت» الاحد «ان 
المشكلة الاساسية في افغانستان ليست 
توسـع وجود طالبان وانما القليل جدا 

من الحكم والادارة».
وهي المـرة الاولـى التي يوجـه فيها 
الامـين العام للحلـف الاطلسـي انتقادا 
بهذه الشـدة الى حكومـة كابول ويندد 
فيه بفسـاد الادارة من دون الاشارة مع 
ذلـك الى اسـم الرئيـس الافغاني حميد 
كرزاي الذي نصبه الامريكيون رئيسـا 
لافغانستان في العام 2001 بعد طردهم 

حركة طالبان من الحكم.
واعتبر الامين العام للحلف الاطلسي 
«ان الافغان بحاجة الى حكومة تستحق 
ولاءهـم وثقتهـم. وعندمـا نحصل على 
ذلـك، نكـون قـد سـحبنا كل مقومـات 

الحياة من حركة التمرد».
لتطـور  تحليلـه  معـرض  وفـي 
افغانستان في مجال الاستقرار واعادة 
الاعمـار في غضون سـبعة اعـوام، رأى 
دي هوب شـيفر ان الافغـان وحلفاءهم 
الغربيـين «لـم يصلـوا الـى حيـث كان 

يأملون ان بإمكانهم الوصول اليه».
هـدوء  يسـود  حـين  «فـي  واضـاف 
نسـبي فـي شـمال وغـرب البـلاد، فان 
الجنوب والشـرق ممزقـان بفعل حركة 
التمرد وتهريـب المخدرات وحكومة غير 

فعالة».
ومع الاشـارة الى ان المجتمع الدولي 

سيواصل مساعدة افغانستان، قال دي 
هوب شـيفر «لقد دفعنـا الكثير من الدم 
والمـال لنطلـب مـن الحكومـة الافغانية 
التحـرك بشـكل ملمـوس وبقـوة اكبـر 
لاسـتئصال الفسـاد ولان تكـون اكثـر 
فعالية حتى ولو اسـتدعى ذلك خيارات 

سياسية صعبة».
وينتشـر قرابة سـبعين الـف جندي 
فـي  الاطلسـي  الحلـف  ومـن  امريكـي 
المواليـة  الحكومـة  لدعـم  افغانسـتان 
للامريكيـين في كابول ضد حركة التمرد 
بقيادة طالبان التي عززت مواقعها منذ 

سنتين.
وتعد القـوة الدولية المسـاعدة على 
ارسـاء الامن في افغانسـتان (ايساف) 
والتابعـة للحلف الاطلسـي اكثر من 51 
الـف جنـدي بقليـل، مـن اربعـين دولة 

تقريبا.

الامين العام للحلف الاطلسي
ينتقد الحكومة الافغانية ويعتبرها «غير فعالة»

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح مستقبلا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة في الكويت امس
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لندن ـ «القدس العربي»:

«اوبزيرفـر»  صحيفـة  كتبـت 
البريطانية عن انعكاسات الحرب على 
حمـاس ووضعها في القطاع، وفيما اذا 
كانت خرجت خاسـرة، وفيما اذا كانت 
ستسـير مرفوعـة الهامـة فـي شـوارع 

غزة. 
وتقول الصحيفة انه بعد 22 يوما من 
القصف الـذي قصد منـه تلقين حماس 
درسـا ودفعها للاذعـان حماس لا تزال 

قوة يحسب لها وسمعتها عالية. 
موقـف  عـن  الصحيفـة  وتتسـاءل 
حمـاس بين الـركام والدمـار والجثث. 
وتسـاءلت عـن اثـر اغتيـال القيـادي 
في حماس سـعيد صيـام، الذي دمرت 
اسرائيل بالكامل وزارة  الداخلية التي 
كان يديرهـا والبناية ان كانت تعوض 

لكن غياب صيام امر اخر. 
فصيام اهم قيـادي يغتال من قيادة  
الصـف الاول منـذ اغتيـال عبدالعزيز 
الرنتيسي عام 2004. وتنقل الصحيفة 
قول صاحـب مكتبـة في تـل الهوى ان 
ايـام القصـف الطويلـة لهـا اثـر قليـل 
علـى موقـع حمـاس.  ويعتقـد التاجر 
انهـا حرب علـى المدنيين وليسـت على 
حمـاس. ويقول ان الوضـع كان كارثة 
على الفلسطينيين وليس على حماس. 
تتمتـع  حمـاس  ان  قائـلا  واضـاف 
لا  الدمـار  وان  والسـلطة  بالشـرعية 
موجـودة  حمـاس  لان  شـيئا  يعنـي 

وستظهر قوتها بعد الحرب. 
وتحدثـت عـن الغضب السـائد بين 
الفلسطينيين حول الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس. ومـع وجود تأكيد على 
قوة حمـاس الا ان هذا لا يعني اصواتا 
ايمانهـا  فقـدت  انهـا  تقـول  مجمعـة، 

بالمقاومـة التـي لا تعنـي الا شـعارات 
ويقـول مواطـن انـه كان يـرى مقاتلي 
حمـاس والفصائل الاخرى قبل الحرب 
عند الحـدود بالمئات ينتظرون الجيش 
لكـن عندما بدأت الحرب لم يظهروا ولا 
زالت حمـاس تتحدث عـن المقاومة مع 

انها لم تفعل شيئا «لحمايتنا». 
سـتقوي  فالحـرب  لهـذا  وخلافـا 
حمـاس حسـب الكثيريـن خاصـة من 
داخـل الدوائـر الفتحاويـة. وسـتعلن 
حمـاس انتصارهـا ممـا سـيترك اثره 
علـى الضفـة الغربيـة ايضـا. ويعتقـد 
محللون انـه يجب  فهـم وضع حماس 
ممـا  اجتماعيـة  كحركـة  وتأطيرهـا 
يعني ان الحرب لـن تؤثر على وضعها 
الاجتماعي، فيما يرى محللون مقربون 
من فتح ان الحرب هي اشـارة لحماس 
انهـا لا يمكنها التصـرف وحدها، وانه 
يجب التصالح مع فتـح، ولكن اصواتا 
من داخل فتح نفسـها تقـول ان الحرب  
ليست امتحانا لحماس بل هي امتحان 
لفتـح نفسـها واي مصالحـة لـن تتـم 
ولكـن  الفتحاويـة  المطالـب  بحسـب 
حسب شروط سلطة غزة الحمساوية.

 فبحسب ناشـطة فتحاوية فالحرب 
طرحـت سـؤالا وجوديا علـى فتح هو 
الوجـود ام عدمه. وعلقـت على موقف 
القيادة الفتحاوية التي تحلم بالعودة 
للقيـادة على دمار حماس مشـيرة الى 
وجـود ثغرة واسـعة بـين قيـادة فتح 

وعناصرها/قاعدتها.
وفي معرض تحليلهـا للدمار المميت 
رفـح  علـى  اسـرائيل  احدثتـه  الـذي 
نقلـت عـن فتحـاوي  قولـه ان طبيعة 
الحـرب التي ادارتها اسـرائيل  لم تكن 
تسـتهدف الا الدولة الفلسطينية وهي 
ليست موجهة ضد فصيل معين، خاصة 

المؤسسـات  اسـتهدفت  اسـرائيل  ان 
البلديـة  مثـل  العامـة،  الفلسـطينية 
والمحاكم الشـرعية التي قالـت ان فتح 

بنتها.
 ويعلق قائلا ان اسـرائيل تقول انها 
تريد اسـتبدال حماس بفتـح لكنها في 
الحقيقة لا تريد احدا في موقع القيادة. 
ويعتقـد ان الحـرب لـن تمحـي فكـرة 
الدولـة الفلسـطينية لانهـا ليسـت في 
المبانـي ولكن في عقول الفلسـطينيين. 
ففـي كل مـرة يضغطون علينـا نصبح 
اقـوى كما يقول. وتنقل عن فلسـطيني 
قوله انهم تعودوا على صوت المقاتلات 
والقنابل والصواريـخ ولم تعد تهمهم. 
فيمـا وقـف اخـر ينظـر لطائـرة ترمي 
حممهـا وهـو يفكـر بخطيبته واسـمها 

فلسطين.
وحللت صحيفة «واشنطن بوست» 
ما قالت عنـه انه اعلان مبكر للانتصار 
قبل تدمير حماس مع ان الفرصة لاحت 
لهـا. ناقلة عـن كولونيـل متقاعد قوله 
ان الحـرب كان هدفهـا نسـبيا وليـس 
شـاملا، كما ان اسرائيل تقدمت خطوة 
نحو تلقين حماس درسـا لكن ما فعلته 

لم  يكن كافيا.

 هل فهمت ايران الرسالة؟

 وفـي هـذا السـياق ركـزت صحيفة 
«لـوس انجليـس تايمـز» علـى معنـى 
الرسـالة في اعلان اولمـرت وقف النار 
رسـالة  كانـت  وان  واحـد  طـرف  مـن 
موجهة لايران وحزب الله. ونقلت عن 
مسؤولين امنيين اسرائيليين قولهم ان 
ضرب حماس في غـزة كان في النهاية 
ضربة قاسية لايران التي تدعم كلا من 
حماس وحـزب الله اللبنانـي. وقرأت 

الصحيفة فـي الانجازات التـي عددها 
اولمـرت فـي بيـان وقـف النار رسـالة 

قاسية لايران وحلفائها في المنطقة.
 وركـزت علـى اقـوال اولمـرت الذي 
قـال ان العملية اثبتت مرة اخرى قدرة 
الردع الاسـرائيلية. وفـي الوقت الذي 
تهـدأ فيه جبهة غزة شـيئا فشـيئا فان 
النـزاع قـد يتوسـع اقليميا على شـكل 
حروب صغيرة او مناوشـات. مشـيرة 
الى مخـاوف اسـرائيل مـن ردات فعل 
انتقامية على اغتيال القائد العسـكري 
لحـزب الله عماد مغنيـة العام الماضي، 
مشـيرين ان حـزب غـزة اكـدت هـذه 
المخـاوف مـن حـدوث افعـال انتقامية 

على مصالح اسرائيلية في الخارج. 
امنيـون  محللـون  ويعتقـد 
اسرائيليون ان فكرة هزيمة حماس قد 
تضغط على ايران للرد من اجل تحقيق 

التوازن.
 وتنقـل عـن افـي ديختـر قولـه ان 
ايـران لديهـا ذراعين فـي المنطقة حزب 
اللـه مـن عـام 1980 وحمـاس منذ عام 
2001 ويقـول وزيـر الامـن الداخلي ان 
فلسفة حرب حماس في غزة كلها قائمة 
على تقليد حزب الله. وفي الوقت الذي 
ترفـض ايـران اتهامـات اسـرائيل عن 
كـون حمـاس اداة تابعـة لهـا وتؤكـد 
انهـا حركـة تحـرر وطنـي، يعتقـد ان 
حماس تلقت دعما عسـكريا واسـلحة 
هربـت عبـر مصـر لداخـل غـزة. فيمـا 
تقـول اسـرائيل ان حـزب الله لـم يرد 
علـى الحـرب لحسـاباته الداخلية مع 
انه سـمح لجماعات فلسـطينية قصف 
شمال اسرائيل بقذائف كاتيوشا بشكل 
محـدد. ولا يتوقـع الامـن الاسـرائيلي 
هجمـات انتقاميـة على اغتيـال مغنية 

في داخل اسرائيل ولكن في الخارج.

حرب عبثية جعلت تل ابيب منبوذة عالميا ومدمرة روحيا
تصاعد المطالبة بمحاكمة اسرائيل بجرائم حرب واستخدام اسلحة محرمة دوليا 

زيباري: وضع الاحتلال الرسمي هو «ام الاخطاء» لبوش
لكن معظم العراقيين لا يزالون يعتبرونه شجاعا لاطاحته صدام

صحف اعتبرت ان الحرب رسالة تأديب موجهة لايران وحزب الله 
حماس لم تخسر قوتها او شعبيتها في غزة.. والعدوان طرح سؤالا وجوديا على عباس وحركة فتح

لندن ـ «القدس العربي»:

هـذه الحـرب العبثيـة لـم تـؤد الا لهزيمة 
اخلاقية لاسرائيل، وتعالي الاصوات المطالبة 
بمحاكمـة اسـرائيل ودخول غزة واكتشـاف 
الـركام والدمار، وهل فهم حـزب الله وايران 
الرسـالة، هي قضايا ظهرت فـي اعلام الاحد 
البريطانـي والامريكـي بعد اعلان اسـرائيل 
«عـن انتصارهـا» ووقـف اطـلاق النـار مـن 
جانـب واحد، اضافة لتحليـل موقف حماس 
بعد الحـرب وان كانت سـتخرج من الضربة 

رافعة الرأس ام لا؟

حرب عبثية

 صحيفة «اوبزرفـر» كتبت في افتتاحيتها 
قائلة في المصطلحات التاريخية، من الصعب 
فصـل الهجـوم الاسـرائيلي علـى غـزة عـن 
الرواية التاريخية الطويلة عن الصراع فيما 
يتعلـق بالمظالم المتبادلة فـي المنطقة. وقالت 
انـه فـي المفاهيـم الجغرافيـة فالنـزاع علـى 
قطعة صغيرة مـن الارض لا يمكن حجبه عن 
المصالح الاسـتراتيجية للدول ذات العلاقة: 
سـورية ومصـر والولايات المتحـدة وايران. 
ممـا يجعل من الحكـم على الوضـع حتى في 
حالة اعلان اسـرائيل عن وقف لاطلاق النار 
مـن طـرف واحـد. فالحـروب تبـدأ وتنتهي. 
وقالـت ان هذا الامر يوضـح كيف ان العملية 
العسـكرية تمثل هزيمـة لاسـرائيل، وهي ما 

ستنتج عنها الحرب. 
وقالـت ان تفكيـر قـادة اسـرائيل ان امن 
اسـرائيل يمكـن ان يتحقـق عبـر اسـتخدام 
القـوة المفرطة هـو خداع للنفس، في اشـارة 
معهـا  تعاملـت  التـي  حمـاس  لصواريـخ 

اسـرائيل كتهديد استراتيجي. فالحرب التي 
اعلنتها اسـرائيل نظـر اليها علـى انها حرب 
على حمـاس ولكـن التحليل العـادي يجعل 
اي مراقـب ان حربـا على حمـاس في مناطق 
حـرب  بالضـرورة  هـي  بالسـكان  مأهولـة 
عليهـم جميعا وليسـت على حمـاس. وقالت 
الصحيفة ان اسرائيل بكلمات قادتها اعترفت 
ان الحـرب كانـت فشـلا ذريعـا. فالسـلطات 
الاسـرائيلية تؤكـد على ان الحـرب اضعفت 
قابلية حماس لكـن الحرب منذ البداية كانت 
من اجل سـحقها وهذا ما لـم تحققه العملية. 
واضافـت الصحيفـة ان اسـرائيل مـن اجـل 
ان تؤكـد علـى اهميـة انتصارها سـتقول ان 
العمليـة كشـفت عـن غيـاب الدعم الرسـمي 
العربـي لحمـاس وان وضع حماس كسـلطة 
حاكمـة في غـزة اضعف وان حمـاس لم تكن 
الا جماعـة او منظمـة تحـارب بالوكالـة عن 
كل  وبعـد  المنطقـة.  فـي  الايرانيـة  المصالـح 
هـذا تقـول الصحيفة ان الحقيقة هـي غير ما 
تقولـه اسـرائيل، فحمـاس كمنظمـة مقاومة 
وكرافعة ضد اسرائيل زادت شعبيتها. وهذه 
الشـعبية تضمن للحركة عودة للمقاومة في 
اي شـكل من الاشـكال منها عودة الى اطلاق 

الصواريخ. 
وقالـت ان حمـاس بوقـف اطـلاق النـار 
وبدونه سـتكون قادرة على تسـليح نفسـها 
مـن جديـدـ فقد كانـت قـادرة على فعـل هذا 
حتى عندما كانت اسـرائيل تحاصـر القطاع 
تفكيـر  اي  ان  وتعتقـد  وجـوا.  وبحـرا  بـرا 
حـول العلاقة بـين حماس وايران وسـورية 
مـع  سـيتقاصر  المنظمـة  ترعـى  كدولتـين 
الغضـب العالمـي علـى صـور الدمـار والقتل 
وعدم اهتمام اسرائيل بحياة الفلسطينيين، 
المدنيـين منهـم. وقالـت الصحيفـة انـه مـن 

الممكـن ان تظهـر العمليـة عـن وجـود ادلـة 
تثبـت ارتـكاب اسـرائيل جرائم حـرب وهو 
مـا قدمتـه الصحيفة فـي تقرير خـاص. وفي 
الوقت الذي تقوم فيه دول حليفة لاسـرائيل 
مثـل الغـرب وامريـكاـ بالدفـاع عـن موقـع 
اسـرائيل كواحـة للديمقراطيـة فـي بحر من 
الديكتاتوريـات العربية، تقول الصحيفة ان 
الحرية السياسـية والاجتماعية التي يتمتع 
بهـا المجتمع الاسـرائيلي لم تمنـع الدولة من 
ارتكاب مجازر. واضافـت ان هذه الحقيقة لا 
علاقة لها بالديمقراطية ورفض التفاوض مع 

حماس وستظل بعد هذه الحرب العبثية.

جرائم حرب واسلحة جديدة

 وقدمت صحيفـة «اندبندنت او صاندي» 
تقريرا عن اسـتخدام قنبلة «تانغسـتين» في 
الحـرب علـى غـزة وهـي القنبلة التـي تترك 
غامضـة.  بجـروح  الفلسـطينيين  الجرحـى 
وقالت الصحيفة ان اسرائيل تواجه ضغوطا 
دولية للتحقيق في ممارسـاتها اثناء الحرب 
علـى غـزة التـي اسـتمرت 22 يومـا، خاصة 
بعـد اعلانهـا وقـف اطـلاق النار مـن جانب 
واحـد. وجـاءت الدعـوات من ممثلـي الامم 
المتحـدة التـي تعرضت مؤسسـاتها للقصف 
والاستهداف من الطائرات الاسرائيلية وهي 
الدعـوات التي قللت مـن اهميتها اسـرائيل. 
وقالـت ان هذه الدعـوات للتحقيـق بجرائم 

حرب لا تجد اي دليل يدعمها. 
وفـي الوقـت نفسـه تقـول الصحيفـة ان 
لجوء اسـرائيل للقوة المفرطـة التي لم تفرق 
بين المدنيين والمقاتلين هي جزء من الاتهامات 
يتعلـق  فيمـا  خاصـة  لاسـرائيل  الموجهـة 
بالاسـلحة الممنوعـة دوليـا منها اسـلحة لم 

تشـاهد من قبـل، وهـي قنابل تتـرك جراحا 
يعاينهـا الاطبـاء لاول مـرة والتـي يجـدون 
صعوبـة فـي تحديـد العـلاج لهـا. ولاحظت 
الصحيفة انه فـي الوقت الذي كان يعلن فيه 
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت عن 
تحقيـق العمليـة اهدافهـا كانـت الصواريخ 
تتسـاقط على البلدات الاسـرائيلية. ونقلت 
عـن طبيـب نرويجي هـو اريك فوسـي، عمل 
اثنـاء الهجـوم علـى معالجـة الجرحـى فـي 
اسـرائيل  ان  قولـه  القطـاع  مستشـفيات 
اسـتخدمت قنابـل مـن نـوع «دايم» المصممة 
من اجـل احداث تفجيـرات مكثفة في مناطق 

صغيرة ومحدودة المساحة. 
وتحتوي القنابل على مسحوق تانغستين 
وهـو المسـحوق القـادر علـى الذوبـان فـي 
انسـجة الجسـد ممـا يجعـل مـن الصعوبـة 
بمكان اكتشاف سبب الجراح. وقال الدكتور 
فوسي انه لاحظ تمزقا في الانسجة في الجزء 
السفلي من الجسد في عدد من الحالات. وقال 
ان بعـض الجرحى فقدوا ارجلهم وتبدو انها 
فرمت. واضاف انـه يعمل كطبيب في مناطق 
الحروب منذ 30 عاما لكنه لم يشاهد جروحا 
كهـذه. وقـال ان كل الجرحـى الذيـن عاينهم 
اصيبـوا بقنابـل اطلقت مـن طائـرات بدون 
طيار. وقـال ان القنابل تطلق على الارض ثم 

تنفجر جنبهم. 
واعتبـر الطبيـب القنابـل انهـا جـزء من 
جيل جديـد من الاسـلحة التي تنفجـر بقوة 
علـى الرغـم مـن صغـر حجمهـا. وبحسـب 
المعلومات العسـكرية فقنابل دايم تسـتخدم 
لملاحقة المقاتلين المتمرسين في البيوت. وهي 
مصنوعـة مـن غـلاف كربونـي وهـي عوضا 
عـن القنابل التي تنتـج اليورانيوم المنضب. 
وحـذر الطبيب مـن ان قنابـل دايم من المؤكد 

انها تسـبب السـرطان لان المادة المكونة منها 
«تانغسـتين» ثبت علاقتها بالمرض ولهذا دعا 
لمتابعـة للجرحـى. وفـي الوقـت الـذي يدور 
فيه  الحديث عن «الفسفور الابيض» الممنوع 
دوليا فـان الاطباء القادمين مـن الخارج الى 
غـزة للمسـاعدة لاحظوا حـالات غريبة منها 
طبيب سـوداني قال انه عايـن حالتين عانتا 
مـن نزيـف دائم لـم يتوقـف علـى الرغم من 
كميـات الـدم التي اعطيـت لهمـا. فيما لاحظ 
اخصائـي مصـري فـي مستشـفى ناصـر في 
خـان يونس حالـة صبي تهشـمت جمجمته 

ادت لاصابة دماغه مما تعثر انقاذ حياته.
 وقال انـه لا يعرف طبيعة الاسـلحة التي 
يمكـن  لا  ضـررا  محدثـة  الانسـجة  تختـرق 

معالجته.
  وعـن فظائـع الهجمة وانتهـاكات حقوق 
الانسـان كتبـت «اوبزفر» فـي تقريـر لها ان 
اسـرائيل متهمة بجرائم حـرب خلال هجوم 
الـ12 سـاعة على قرية غزية، وذلك بحسـب 
شـهادات جمعـت مـن سـكان قريـة خزاعة، 
جنوب غـزة والتي تتضمن  محاولات لجرف 
مدنيـين داخـل بيوتهم، وقتـل مواطنين وهم 
يحاولـون الهـرب بحثـا عـن ملجـأ، وفتـح 
النـار علـى سـيارات اسـعاف كانـت تحاول 
اخلاء الجرحى، وفتح النـار وقصف مناطق 
ذات كثافة سـكانية هائلة بالقنابل والقنابل 
المحظـورة دوليا. وقالـت الصحيفة انه حالة 
ثبـوت الادلـة فهـي تعبـر عـن خـرق واضح 
لميثاق جنيـف حول تصـرف الجيوش تجاه 

المدنيين في اثناء الحرب. 
وكانت منظمة حقوق الانسان الاسرائيلية 
موضـوع  مـرة  لاول  اثـارت  قـد  «بتسـيلم» 
انتهـاكات خزاعـة. وهنـاك ادلـة ان خزاعـة 
وجـرف  مكثـف  مدفعـي  لقصـف  تعرضـت 

بيـوت الـى قطـع صغيـرة. وتشـير الصـور 
لحجم الدمـار الهائـل الذي تركته اسـرائيل 
وان سيدة فلسطينية اسـمها روحية النجار 
رفعـت العلـم الابيـض كـي تخـرج عائلتهـا 
وتهـرب تم اطـلاق النـار عليهـا وقتلها. وفي 
حادث اخـر اطلقت قوات الجيـش النار على 
عدد من السـكان الذين حاولوا الاحتماء في 

مدرسة وقتلت منهم ثلاثة.

اسرائيل بعد المعركة
مذمومة ومدمرة روحيا

وفي مقال لـ «اندبندنت اون صاندي» جاء 
ان اسـرائيل « منتصرة نعـم ولكنها مذمومة 
مع تدمير لصورتها وروحها». واشـارت الى 
التحقيـق الـذي طلبتـه الامم المتحـدة حول 
النـار  اطـلاق  ووقـف  اسـرائيل  ممارسـات 
الحـذر الـذي اعلنتـه اسـرائيل مـن جانـب 
واحـد. واشـارت الـى اللهجـة الحـادة التي 
اسـتخدمها عـدد من مسـؤولي الامم المتحدة 
خاصة عقب قصف مدرسة الفاخورة التابعة 
لـلامم المتحـدة في مخيـم جباليـا. وتحدثت 
الصحيفـة عـن تغير المـزاج في اسـرائيل مع 
قـرب تغيير الرئيس الامريكـي والانتخابات 
العامـة في اسـرائيل وعلى الرغـم من الدعم 
الذي تلقـاه الحكومة الاسـرائيلية من الرأي 
العام الا ان احدا في اسرائيل يبدو انه يتذكر 
ما قاله اول رئيس لاسرائيل، حاييم وايزمن 
الذي قال ان «العالم سـيحكم على اسـرائيل 
من خلال الطريقة التي ستعامل بها العرب». 
وقالت ان الاسرائيليين استفاقوا على الواقع 
المـر فـي غـزة عندما تلفـن طبيب فلسـطيني 
مـن غـزة عـادة مـا يظهـر علـى التلفزيـون 
الاسـرائيلي معلقـا بعبريـة طليقـة، وهو عز 

الديـن ابو العيش الذي قال والجميع يسـمع 
لشـلومي ايلـدار «شـلومي، يـا اللـه بناتي» 
هـل هناك من يسـاعدني. ولاحظـت ان دعاة 
«الحـرب العادلـة» مثـل اري شـافيت المعلق 
فـي «هآرتس» كتـب قائلا ان قصف مدرسـة 
الاونروا كان يجب ان لا يحصل في اي وقت» 
مشـيرا الـى ان محاولة الجيش الاسـرائيلي 
«يدمـر  تدميرهـا  اجـل  مـن  حمـاس  عصـر 
اسـرائيل ويدمـر روحهـا وصورتهـا، يدمـر 
صورتها على شاشـات التلفـزة العالمية وفي 

غرف المعيشة في بيوت المجتمع الدولي».

 عمل جنوني قبل الرحيل

تايمـز»  «صانـدي  صحيفـة  وونقلـت 
مخـاوف الفلسـطينيين في خـان يونس من 
قصف جنوني وهستيري للجيش قبل نهاية 
العمليات. ونقل مراسل الصحيفة عن عجوز 
فلسـطينية قولها «ماذا فعلنا للاسرائيليين؟ 
قتلـوا الاطفـال الابريـاء والعجائـز، دمـروا 
بيوتنـا على رؤوسـنا، مـاذا يريـدون منا؟» 
ويقول المراسل ان هذا هو السؤال على طرف 
كل لسـان، حيث شاهد تسـاقط القنابل على 
بيـوت فـي جنوب خـان يونـس، ونقـل عن 
اطفـال خوفهم من صواريخ تتسـاقط عليهم 
وعلـى بيوتهم. وتقـول الفتاة انها شـاهدت 
بنتا بـدون رأس علـى التلفزيـون وهي الان 
تعانـي مـن كوابيس. وقـال صديق المراسـل 
الفلسـطيني ان الجيش الاسرائيلي من اجل 
تأكيد نفسه سيقوم بعمليات جنونية قبل ان 
يغادر. ويتبادل سكان خان يونس القصص 
عن الاطفال القتلى والجرحى الذين يقولون 
انهـم ضحايـا القصـف الـذي لـم يميـز بـين 

الاطفال والمقاتلين.

الكويت - من اولف ليسينج 

ورانيا الجمل:

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار 
زيباري ان فرض احتلال امريكي رسمي 
علـى العـراق بـدلا مـن الاسـراع بوضع 
المســــــؤولية  موقـع  فـي  العراقيـين 
معظـــــم  لكـن  الاخطـاء»  «ام  هـو 
يعتبـرون  يزالـون  لا  العراقيـــــين 
الرئيس جورج بوش شـجاعا لاطاحته 

بصدام حسين.
وفـي مقابلة مـع زيبـاري لبحث ارث 
الرئيـس الامريكي المنتهيـة ولايته الذي 
الوزيـر  قـال   2003 عـــام  بـلاده  غـزا 
العراقي ان القتال الطائفي الذي اسـتمر 
سـنوات وراح ضحيته عشـرات الالاف 
هو نتيجـة لقرار بوش فـرض الاحتلال 

على البلاد.
ارتكبـت  بـوش  ادارة  ان  واوضـح 
اخطـاء اخرى فـي العراق مثـل فضيحة 

الانتهاكات في سجن ابوغريب.
تثيـر  التـي  العـراق  حـرب  وتلقـي 
اسـتياء شـعبيا بظلال كثيفـة على ارث 
بوش الـذي حاول تحسـين صــــورته 

فـي الايـام التـي تسـبق تنصيـب باراك 
اوباما رئيسـا جديدا للولايـات المتحدة 

يوم الثلاثاء.
وقـال زيبـاري «اعتقـد ان أكبـر خطأ 
الـى  التحريـر  مـن  المهمـة  تغييـر  كان 
الاحتلال. ام الاخطاء إن جاز القول فهي 
قـرار مجلـس الامـن 1843» مشـيرا الى 
قرار صـدر فـي ايار/مايـو 2003 اعترف 
بالسـلطة الحاكمة التي عينتها الولايات 
«قوتـي  بصفتهمـا  وبريطانيـا  المتحـدة 

الاحتلال».
فـي  مقابلـة  فـي  لرويتـرز  واضـاف 
الكويت «كان ذلـك بداية جميع الاخطاء 
والعنف والانقسامات والصراعات التي 

اندلعت في البلاد بعد ذلك».
وبعـد الاطاحـة بصـدام حسـين فـي 
احتـلالا  واشـنــــطن  فرضـت   2003
عسكريا رسميا اسـتمــــر اكثر من عام 
هـوت البـلاد خلالـه بشـكل سـريع في 

دوامة العنف.
حافـز  هـو  للاحتـلال  العـداء  وكان 
المسلحين من العرب السنة والميليشيات 
القـوات  ضـد  هبـت  التـي  الشـيعية 

الامريكية في 2003 و2004. 
وانقلبت الجماعات الطائفية المسلحة 

بعضهـا ضد بعض في 2005 مما ادى الى 
مزيد مـن اراقـة الدماء التي لـم تتراجع 
حدتهـا اخيـرا الا بعـد ان ارسـل بـوش 

مزيدا من القوات في 2007.
المروعـة  الصـور  ان  زيبـاري  وقـال 
لتعرض السـجناء العراقيين لانتهاكات 
على ايدي الجنود الامريكيين في سـجن 
ابـو غريب غربـي بغـداد ادت ايضا الى 

زيادة العنف المسلح.
واضـاف الوزير العراقـي «ابو غريب 
كان خطـأ فادحـا آخـر وفشـلا اخلاقيـا 
يعترفـون  كمـا  بـوش..  ادارة  ارتكبتـه 
بأخطاء بالغة الخطورة... خلال الحرب 

وبعدها».
وينحـي كثيـر مـن العراقيـين سـواء 
السـنة او الشـيعة على بوش شـخصيا 
باللائمـة فـي مقتـل عشـرات الالاف في 

سنوات الحرب.
والقى صحافي عراقي الشـهر الماضي 
بحذاءيه على بوش خلال زيارة الوداع 
التـي قـام بهـا للعراق فـي اهانـة كبيرة 
جعلـت مـن الصحافـي بطـلا بالنسـبة 
الـى كثيـر مـن العراقيـين الغاضبين من 

الوجود الامريكي.
الطالبانـي  جـلال  الرئيـس  ان  غيـر 

اشاد ببوش هذا الشهر لقراره «الشجاع 
والتاريخي» الاطاحة بصدام.

وتحسـن الامـن الـى حـد بعيـد فـي 
العراق فـي العام الاخيـر فيما يرجع في 
جانـب منه الى قـرار بـــــوش إرسـال 

قوات اضافية. 
وتعهدت واشـنطن بموجب اتفاق بدأ 
سـريانه فـي اول العام الجديد بسـحب 
قواتهـا المتبقيـة وعددهـا 140 الفا خلال 

ثلاث سنوات.
ويسود الفترة التي تسبق انتخابات 
المحافظـات فـي 31 كانـون الثاني/يناير 
وهي ثاني انتخابـات عراقية منذ الغزو 
الامريكي هدوء نسـبي وسـط مشـاركة 

مرتفعة للمرشحين.
وقال زيباري ان ارث بوش في العراق 

ايجابي في مجمله.
واضاف «اعتقـد ان اغلبية العراقيين 
فـي  لمسـاعدتها  بـوش  لادارة  ممتنـون 

التخلص من دكتاتورية صدام.»
وتابـع «كثيـر مـن العراقيـين الذيـن 
يؤيدون التغيير ويؤمنون بالديمقراطية 
وقـراره  بـوش  الرئيـس  دور  يقـدرون 
الشـجاع المسـاعدة في تغيير النظام في 

العراق».

سيدتان فلسطينيتان امام منزلهما المدمر في جباليا امس  (رويترز)

الحكومة العراقية تنتظر موافقة 
الحكومة المصرية لارسال مزيد من 

المساعدات الانسانية لسكان غزة
■ بغداد - يو بي أي: أعلن مســؤول حكومي عراقي 
امــس الأحد أن الوجبــة الثانية والثالثة من المســاعدت 
الانســانية العراقية لقطاع غــزة موجودة الان في مطار 
بغــداد الدولــي بانتظارموافقــة الجانــب المصري على 

إدخالها الى القطاع.
وقــال وليــد الحلــو وكيــل وزارة التجــارة العراقية 
إن العــراق ارســل الخميــس الماضي شــحنة اولى من 
المســاعدات الانســانية الى مطار العريــش المصري في 
طريقهــا الى قطاع غزة»أمــا الدفعتان الثانيــة والثالثة 
التي تتضمن شــحنات من الســكر والشــاي والزيوت 
والصابون والحليب والمواد الطبيــة فمازالت موجودة 
في مطار بغداد الدولي بانتظار موافقة الجانب المصري 

على شحنها الى قطاع غزة».
وكان الناطق الرســمي باسم الحكومة العراقية علي 
الدبــاغ قال أمــس ان المســاعدات العاجلــة التي قررت 
الحكومة العراقية إرســالها لســكان قطاع غزة وصلت 
الســبت الى المتضررين من القصف الاسرائيلي للقطاع 

وتشمل مواد طبية وبطانيات وحاويات مياه.
وياتــي الاعــلان عن ارســال مزيــد من المســاعدات 
الانســانية العراقية الى ســكان قطاع غــزة غداة اعلان 
اســرائيل عن وقــف هجماتهــا على القطــاع من جانب 
واحــد كما تأتي قبل يوم واحد مــن انعقاد مؤتمر القمة 
الاقتصاديــة العربية فــي الكويت والذي مــن المقرر ان 

يبحث من بين امور اخرى الوضع الانساني في غزة .

مقتل جندي امريكي
بانفجار عبوة ناسفة في بغداد

■ بغداد - بنا: اعلن الجيش الامريك في العراق امس مقتل احد جنوده بانفجار عبوة ناسفة 
استهدفت دوريته أمس في العاصمة العراقية بغداد.

وذكـر بيان أصـدره الجيش الامريكـي ان جنديا من الفرقـة متعددة الجنسـيات توفي متأثرا 
بجروح اصيب بها اثر انفجار عبوة ناسفة اصابت دوريته أمس في بغداد .

ولـم يعـط البيان مزيدا مـن التفاصيل بشـأن الحادث مكتفيا بالاشـارة الى ان اسـم الجندي 
القتيل سيعلن بعد ابلاغ ذويه .

وبمقتـل هـذا الجندي ترتفع حصيلة قتلى القوات الامريكية خلال شـهر كانـون الثاني/ يناير 
الجاري الى 6 قتلى كما ترتفع حصيلة خسـائر القوات الامريكية في العراق منذ بدء الحرب على 

العراق في اذار/ مارس من العام 2003م وحتى الان الى 4227 قتيلا .

اوباما: بوش «رجل جيد» لكنه ترك امريكا
 تواجه «خيارات سيئة»

الرئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
الامريكـي المنتخـب بـاراك اوبامـا الجمعـة ان 
الرئيـس المنتهيـة ولايته جورج بـوش «رجل 
جيـد» لكنـه يتـرك الولايـات المتحـدة تواجه 

«الخيارات السيئة».
وقال اوباما في مقابلة مع شبكة سي.ان.ان، 
«اعتقـد انه رجل جيـد، يجب عائلتـه وبلاده، 
واعتقد انه اتخذ افضل القرارات التي استطاع 

ان يتخذها في ظروف بالغة الصعوبة». 
لكنـه اضاف «في السـنوات الاخيـرة، قمنا 
بمجموعة من الخيارات السـيئة، وسنرث الان 

عواقب هذه الخيارات السيئة».
الثلاثـاء،  اليمـين  قسـم  يـؤدي  ان  وبعـد 
سـيتولى باراك اوباما ادارة حربين في العراق 
الاقتصـاد  انعـاش  ويحـاول  وافغانسـتان، 
الامريكـي الـذي يواجـه اسـوأ ازمة منـذ ازمة 
1929، مـع عجز فـي الموازنة قـد يتجاوز الالف 

مليار دولار في 2009.
واشاد اوباما من جهة اخرى ببوش وفريقه 
اللذين اتاحا ما وصفه عدد من المراقبين بأنجح 
عملية انتقال للسلطة في الولايات المتحدة منذ 

فترة طويلة.
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المؤتمرون خلال المؤتمر الصحافي الذي اعقب القمة في شرم الشيخ امس 

الرئيـس  ـ وكالات: دعـا  القاهـرة   ■
والعاهـل  مبـارك  حسـني  المصـري 
الاردنـي الملـك عبد اللـه الثانـي والامين 
العـام للجامعـة العربيـة عمـرو موسـى 
الـى تسـوية شـاملة للنـزاع العربـي - 

الاسرائيلي خلال العام 2009.
وقـال مبـارك فـي المؤتمـر الصحافـي 
الختامـي للقمـة التـي عقـدت الاحـد في 
شـرم الشـيخ حـول غـزة، انـه «يضـم 
صوتـه» الـى العاهـل الاردنـي والامـين 
العـام للجامعـة العربيـة اللذيـن طالبـا 
بـان «يشـهد العـام 2009 نهايـة للنزاع» 

العربي- الاسرائيلي.
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
غوردن براون صـرح للصحافيين الذين 
رافقـوه علـى الطائـرة التـي اقلتـه الـى 
شـرم الشـيخ ان «هـذا النـزاع اثبت مرة 
اخـرى الحاجـة العاجلـة الـى التوصـل 
الـى تسـوية طويلـة المـدى تمنـح الامن 

لاسرائيل والفلسطينيين».
واضـاف «اعـرف مـن مناقشـاتي مع 
بـاراك  المنتخـب)  (الامريكـي  الرئيـس 
اوبامـا انه يشـاركنا الرغبة فـي ان يحل 
امـل جديـد لـدى شـعوب المنطقـة محـل 
العنف والتدميـر اللذين شـهدهما العام 

.«2008

«اسـتمرار  الـى  مبـارك  دعـا  كمـا 
المصريـة  للجهـود  الدوليـة  المسـاندة» 
الشـكر  ووجـه  المقبلـة.  المرحلـة  خـلال 
خلال المؤتمر الصحافي للدول المشـاركة 
على دعمها لجهود مصر خلال الاسـابيع 
الثلاثة الماضية من اجل انهاء الحرب في 

غزة.
واضـاف «اننـي اتطلـع لمواصلة هذه 
المسـاندة لجهودنـا من اجـل ثبيت وقف 
اطـلاق النـار وفـي المرحلـة التـي تليـه 
لضمان سحب اسـرائيل قواتها من قطاع 
غـزة والتوصـل الـى اسـتعادة التهدئة 

وفتح المعابر ورفع الحصار».
وقـال مبارك «اننا نشـهد اليوم بوادر 
الخروج من هذه الازمة»، في اشـارة الى 
وقف اطلاق النار الذي اعلنته اسـرائيل 
وقالـت حمـاس انها سـتلتزم بـه مانحة 
الدولة العبرية اسـبوعا لسـحب قواتها 

من غزة.
واكـد مبـارك مجـددا ان «مصـر تعمل 
انهـا  الا  حدودهـا  تأمـين  علـى  جاهـدة 
لـن تقبـل ابـدا اي تواجـد اجنبـي علـى 

اراضيها».
أما القادة الاوروبيون الذين شـاركوا 
في القمة شـرم الشيخ الدولية الاحد قبل 
ان يتوجهوا الى القدس للاجتماع برئيس 

الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت فدعوا 
الى انسـحاب اسـرائيلي من غـزة مقابل 
الفلسـطينية  الصواريـخ  اطـلاق  وقـف 
وايدوا اسـتمرار المبـادرة المصرية حول 

ترتيبات هدنة بين اسرائيل وحماس.
ومـن جانبـه قـال الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي ان اسـرائيل يجب ان 
«تغـادر غـزة» اذا اوقفت حمـاس اطلاق 
الصواريخ. وقال سـاركوزي «سـنتوجه 
الى اسـرائيل لنقول لها اننـا الى جانبها 
فـي تأكيـد حقها فـي الامن ولكـن ينبغي 
علـى اسـرائيل ان تقـول الان بوضـوح 
انـه اذا توقـف اطـلاق الصواريـخ فـان 
غـزة».  سـيغادر  الاسـرائيلي  الجيـش 
واضـاف «ليس هناك حل اخـر للوصول 

الى السلام».
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  واكـد 
ضـرورة  جهتـه  مـن  بـراون  غـوردن 
انسـحاب اسـرائيلي فـوري مـن القطاع 
للصواريـخ  كذلـك  فـوري  وتوقـف 

الفلسطينية.
وقـال «ان وقـف اطـلاق النـار الهش 
(الذي تم اعلانه) ينبغـي ان يتبعه فورا 
فتـح الطريـق امـام وصـول المسـاعدات 
الانسـانية بشـكل مسـتمر (الـى غـزة) 
تهريـب  ووقـف  القـوات  وسـحب 

الاسـلحة وفتـح المعابـر ووقـف اطـلاق 
الصواريـخ (الفلسـطينية على الاراضي 

الاسرائيلية)».
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
المصريـة حسـام زكي قـال الاحـد ان قمة 
شـرم الشـيخ تبحث السـبل التي تحول 
دون عودة «العدوان والمأساة» من جديد 
إلى قطاع غزة، وكيفية العمل على إعادة 

إعمار القطاع.
وأكد زكي، في تصريـح أوردته وكالة 
أنباء الشرق الاوسـط المصرية الرسمية 
إنـه لا تعـارض بين القمـة العربيـة التي 
سـتعقد في الكويت اليوم الاثنين والقمة 

التشاورية بشأن غزة.
وحضـر القمـة الملك عبـد اللـه الثاني 
ملـك الاردن والرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي والمستشـارة الالمانية انجيلا 
ميـركل ورئيـس وزراء التشـيك ميريـك 
توبولانيـك، الـذي ترأس بـلاده الدورة 
الحاليـة للاتحـاد الأوروبي، ليشـاركوا 

جميعاً في القمة التشاورية.
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وكان 
مـن  أول  القاهـرة  الـى  وصـل  عبـاس 
أمـس السـبت لاجـراء مباحثـات حـول 
مصـر  وجهـود  الراهنـة  آخرالتطـورات 

لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

انعقدت امس بحضور قادة عرب واوروبيين 

قمة شرم الشيخ تدعو الى تسوية شاملة للنزاع 
القاهرة ـ «القدس العربي»ومساندة الجهود المصرية لوقف اطلاق النار 

من حسام أبو طالب:

أن  بعـد  المصريـين  معظـم  ألسـنة  الدهشـة  عقـدت 
فوجئوا برئيسـهم أمس الأول يباغـت الجميع ويتخلى 
للمـرة الأولـى عن هدوئـه وعن رسـائل الـود التي ظل 
على مدار سـنوات يتحـدث بها للمسـؤولين الأمريكيين 
والإسـرائيليين ويسـتخدم أسـلوب التحذير رافضاً أي 

وجود لقوات أجنبية داخل الحدود المصرية.
وأكـد العديـد مـن المراقبـين ورمـوز فـي المعارضـة 
المصريـة أن قـرار الرئيـس مبـارك المفاجـئ بشـأن عقد 
قمة شـرم الشـيخ أمس الأحد يهدف في الأساس لحفظ 
مـاء وجـه نظام حكمـه وذلك بعد أن كشـفت الأسـابيع 
الثلاثـة الماضيـة أن القاهـرة تتلقـى على مدار سـاعات 
اليوم اللعنات من قبل مواطنين غاضبين في شتى أنحاء 

العالم. 
وتشـير مصـادر داخل الحـزب الوطنـي الحاكم  الى 
أن مستشـاري الرئيس باتوا علـى يقين بأن الأزمة التي 
يواجههـا مبارك فـي الوقت الراهن بسـبب مـا يواجهه 
مـن إنتقادات نتيجة لموقفه السـلبي تجـاه الحرب التي 
تشنها اسـرائيل على غزة هي الأسوأ مند أن تولى سدة 

الحكم مطلع الثمانينات من القرن المنصرم.
وفـي تصريحـات خاصـة لــ «القـدس العربـي» أكد 
السـفير السـابق إبراهيـم يسـري ان نظـام الرئيـس 
المصري لم يكن يتوقع أن تسـير الأمـور على هدا النحو 
حيث إنقلب السحر على الساحر. أضاف بأن النظام هو 
المسـؤول عن سـيل الإهانات التي توجه الـى مصر مند 

بداية الحرب وحتى الآن.

وتوقع المستشـار يحيى الجمل أن تخسر مصر المزيد 
من مصداقيتها خلال المرحلة القادمة وذلك بسبب موقف 
الحكومـة خـلال محرقة غزة. وأشـار الى أن ما تشـهده 
السـاحة من هجوم على النظام ينبغي أن نتفهم أسبابه 
وأن نعمل على تصحيح الأوضاع وأن نناقش الأسـباب 

التي أوصلتنا لما نحن فيه.
وقـال مجدي احمد حسـين أمـين حزب العمـل المجمد 
إن الشـعب الفلسطيني بعفويته ونقاء سريرته ظن في 
مبارك أنه المخلص لكن إستيقظ على حقيقة أنه الجلاد.

أضاف بأن كل الدلائل تشير إلى أن نظام الحكم تيقن 
الآن بأنـه تعـرض لإهانة بالغة بعـد أن قررت كل من تل 
أبيـب وواشـنطن التدخـل فـي أدق الشـؤون الداخلية 
لمصر وذلك بعد أن تجرأت وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
وعقدت مع نظيرتهـا الأمريكية معاهدة خاصة بالحدود 
ومنـع تهريب السـلاح من غيـر أن تستشـير القاهرةَ أو 

تعمد الى معرفة رأيها.
واعتبـر العديد من رمـوز المعارضة مؤتمر قمة شـرم 
الشـيخ التي عقدت أمـس بأنها محاولة فاشـلة من قبل 
مصـر للعب دور في الزمن الضائع وذلك بعد أن تفاعلت 
الأحـداث بسـرعة ونجحت حمـاس في حصـد مزيد من 

التعاطف الشعبي حول العالم.
من جانبهـا نددت جماعـة الإخوان المسـلمين بالقمة 
واعتبرتهـا تأتـي في سـياق الجهـود الراميـة إلى عزل 
حركـة حمـاس ومكافأة إسـرائيل علـى عدوانهـا. وفي 
تصريحات خاصـة لـ «القدس العربي» أكد محمد مهدي 
عاكف مرشد الجماعة أنه يرفض أي قمة أو تجمع الهدف 
منه بـأي حال مـن الأحوال التآمـر على الفلسـطينيين. 
وطالـب قمـة الكويـت التـي مـن المقـرر أن تعقـد خـلال 
السـاعات القادمة بأن تعمل لصالح الشعب الفلسطيني 

وتدعـم المقاومة . وقال عاكف «إن هـؤلاء أجمل من فينا 
فقد أيقظوا روح الكرامة بداخلنا بعد حقب زمنية مديدة 

من الذل والهوان»
وانتقدت حركة كفاية القمة واعتبرتها محاولة يائسة 
الهدف منها تجميل وجه النظام المصري بعد أن لحق به 

التشويه على مدار الأسابيع الثلاث الماضية.
وأشـار بهاء الدين شـعبان القيادي بالحركة إلى أن 
موسـم القمـم المنعقـد حالياً لا يخـدم الفلسـطينيين في 
شـيء وذلك لأنهـا تهدف في الأسـاس لرفـع العتب عن 
الأنظمـة التـي تقيمها وذلـك بعد أن كشـفت الحرب عن 

حالة الهوان الرسمي وتواطؤ بعض الأنظمة.
واعتبـر حـزب الكرامة المعارض القمـة بأنها محاولة 
لأن يغسـل النظام المصـري يده  من جريمة غـزة. وقال 
حمدين صباحي عضو البرلمان ووكيل مؤسسي الحزب 
إنـه لم يكن ذلك النظام يوماً من الأيام أضعف ولا أسـوأ 

مما هو عليه الآن.
وأشـار عبـد اللـه الأشـعل مسـاعد وزيـر الخارجية 
السـابق إلـى القمة بأنهـا لا تقدم شـيئاً للفلسـطينيين. 
وتسـاءل عن الجدوى منها طالمـا أن الطرف الفاعل فيها 
غائب ووصف الطريقة التي تحدث بها مبارك وتحذيره 
لأمريكا وإسرائيل بأنها جاءت متأخرة سنوات طويلة.

وتسـاءل الفنان محمد صبحي عن قمة شـرم الشيخ 
وأهدافهـا فـي الوقـت الذي لا زال الشـعب الفلسـطيني 
محبوسـاً وراء رفـح. وقال المستشـار محمد الخضيري 
نائـب رئيس محكمة النقـض لـ «القـدس العربي» طالما 
أن مبـارك بوسـعه وقف الحـرب بنداء لأولمـرت لماذا لم 
يطلـق النـداء في اليـوم الأول للحرب من أجـل أن ينقذ 
آلاف الأرواح التـي أهدرت على مـدار الأيام الماضية منذ 

بدأ الحرب وحتى الآن. 

المصريون دهشوا من لهجة مبارك المتشددة
اثر اتفاق امريكا مع اسرائيل لمنع تهريب الاسلحة 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:

قـال مصدر أمني مطلـع ان أربعة أسـباب ادت لاعتقال د. 
حسـن الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشـعبي ليس من 
بينها تصريحاته بشـأن الجنائية. وأكد المصدر للصحافيين 
أمـس ان اعتقـال الترابي لم يكن بسـبب تصريحاته بشـأن 
تعـود  الاعتقـال  اسـباب  ان  وأضـاف  الجنائيـة.  المحكمـة 
لمعلومات بتحريـض الترابي للمتمردين فـي دارفور خاصة 
وتحريـض  التصعيـد  لمواصلـة  والمسـاواة  العـدل  حركـة 

منسوبي المؤتمر الشعبي للالتحاق بحركة خليل.
وزاد المصـدر ان مـن اسـباب الاعتقـال كذلـك ممارسـة 
الترابـي لاتصالات عديدة مع بعض القوى السياسـية التي 
اعلنـت موقفها الواضح برفضها لادعـاءات اوكامبو بغرض 

اقناعهم العدول عن رأيهم.
واضاف المصدر الامني ان زيارة الترابي الاخيرة لاوروبا 
تم فيهـا التنسـيق مـع د. علـي الحـاج نائـب الامـين العـام 
للحـزب بتقـديم دعم مـادي كبير لحركـة العدل والمسـاواة. 
ولم يسـتبعد المصـدر اتخاذ اجراءات قضائيـة ضد الترابي 
وتقديمـه للمحاكمـة. وأكد المصـدر ان الترابي يتـم التحفظ 

عليه بسجن كوبر.
الى ذلك نفى حزب المؤتمر الشعبي  أن يكون د. حسن عبد 
اللـه الترابي الامين العام للحزب قد طالب بتسـليم الرئيس 
عمـر البشـير الى المحكمـة الجنائية مباشـرةً، وقـال د. عبد 
الله حسـن أحمـد نائب الأمـين العام بالشـعبي: ان الترابي 
في تصريحه لم يدع الى تسـليم البشير الى لاهاي مباشرة، 
وانما أشار الى مسـؤوليته السياسية وليست الجنائية في 
أزمة دارفور. وأشار عبد الله الى أن حزبه يرفض العقوبات 
الجماعيـة علـى السـودان بإعتبـار أن المتضرر هو الشـعب 

السوداني وليس غيره، وأضاف: ان المبادرة القطرية فرصة 
لحـل أزمـة دارفور سـلمياً، ورهن نجـاح المبادرة بمشـاركة 
القوى السياسـية كافـة في التفاوض. وقـال إن مطالب أهل 
دارفور عادلة، داعياً لقيام هيئة لتنمية دارفور تشـارك فيها 
الـدول المانحة والـدول العربية بجانب الحكومـة، ومطالبا 
الحركة الشـعبية ببـذل مجهود أكبر لإلغـاء القوانين المقيدة 
للحريات، مؤكداً ان الحركة بذلت جهداً مقدراً في هذا الشأن 
ولكـن لابـد من أمـر تحميلهـا مسـؤولية إلغائهـا أو تعديلها 

لتتواءم مع الدستور الإنتقالي.
مـن جهتـه قال إبراهيم السنوسـي مسـاعد الأمـين العام 
لحزب الترابي: نحن لا نثق في القضاء الأوروبي ولا القضاء 
الأمريكـي ولكن مـن الطبيعي أن تحدث هـذه التدخلات في 
حـال غياب القضـاء المحلي، وأشـار الى أن اعتقـال الترابي 
جـاء إسـتباقاً لاتفـاق كان مـن الممكن أن يحدث بـين المؤتمر 

الوطني والشعبي لمواجهة أزمات البلاد .

مصدر أمني سوداني: الترابي حرض متمردي دارفور
 على تصعيد الاوضاع ولا نستبعد تقديمه للمحاكمة

تنسيق روسي صيني
 لدعم السودان في المحافل الدولية 

■ الخرطــوم – «القــدس العربي» يبدأ ميخائيل مارغيلــون الممثل الخاص للرئيس 
الروســي في السودان أول زيارة له للخرطوم الاســبوع المقبل وتستمر لمدة ستة أيام 
يرافقــه عدد من الخبراء والإعلاميين ويلتقي خلالها بعدد من المســؤولين الحكوميين 

كما يزور كلاً من دارفور وجوبا. 
وقال ســراج الدين حامد سفير السودان لدى روسيا الاتحادية للمركز السوداني 
للخدمات الصحافية امس إنه التقى بالمبعوث الرئاسي بروسيا أمس وتبادلا القضايا 
المتصلة بممارســة مهامه. وذكر أن المبعوث ســيطلع على الأوضاع في السودان لنقل 
صورة واقعية وحقيقية للرئيس الروسي، موضحاً أن المبعوث أبلغه بلقاء جمعه أخيراً 
بالمبعــوث الصيني بدارفور واكدا فيه على ضرورة التنســيق  فيما يتعلق بالســودان 
في المحافل الدولية وعلى مســتوى مجلس الامن. وقال سراج الدين إن تعيين مبعوث 
روســي يعكس اهتماماً خاصاً من الحكومة الروســية بالسودان، مضيفاً أن المبعوث 
الروسي سيكون لكل الســودان للعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية 

وتبادل الخبرات.

قوات حفظ السلام
 بدارفور ترفع حالة 

التأهب الى الدرجة الرابعة 
■ الخرطوم – «القدس العربي»  قالت قوات حفظ الســلام في 
دارفور(اليوناميــد) انهــا رفعت حالة التأهب الــى الدرجة الرابعة 
لمواجهــة اي تداعيــات لقرار المحكمــة الجنائية بحــق الرئيس عمر 
البشــير. وقال نور الديــن المازني المتحدث باســم (اليوناميد) في 
تصريحات صحافية امس:وضعنا انفســنا في حالة تأهب بلغت 
الدرجــة الرابعــة. واضاف نتوقــع كل الســيناريوهات لتداعيات 
الجنائية ، ولا نريد الحديث فى هذا الشأن بطريقة مباشرة ، الا انه 
قال على كل حال نحن نعمل وفق تفويض معروف، ومنكبون الآن 
مــن أجل تحقيق الاهداف المناط بها توفيــر الحماية لاهل دارفور، 
واوضح: نحن على اتصال مباشــر بالحكومــة وبالمجتمع الدولي 
لبحث تداعيات الازمة وامكانية انعكاسها على قوة حفظ السلام، 

واكد حرص البعثة على انجاح المهمة على الوجه الاكمل.

■ القاهرة ـ يو بـي آي: أمرت النيابة العامة المصرية 
بحبـس 13 عضـوا بجماعة الأخـوان المسـلمين 15 يوما 
واخـلاء سـبيل 7 متهمين بمحافظة الاسـكندرية شـمال 

القاهرة.
وقالت مصادر قضائية مصرية أمس الاحد ان اجهزة 
الامـن المصريـة ألقـت القبـض علـى اعضـاء الجماعـة 
لأفكارهـا  والترويـج  الجماعـة  دور  إحيـاء  لمحاولتهـم 
المغلوطـة التـي تهـدف إلـي تعطيـل أحـكام الدسـتور، 
وحيازتهم مطبوعات ومنشـورات تتضمـن فكرها الذي 
يعرض الامن والسـلم الاجتماعـي للخطر وتكدير الامن 

العـام. وكانـت النيابة المصرية أمـرت بحبس 16 عضوا 
مـن أعضـاء الجماعة وإخلاء سـبيل 10 أعضـاء آخرين 
مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة (تبعد عن القاهرة 150 

كم) الخميس الماضي.
وتقول مصادر بجماعة الاخوان المسـلمين ان حملات 
المداهمـات والاعتقـالات الواسـعة التـي تشـنها أجهزة 
الأمن على اعضائها جاءت ردا على المسـيرات الحاشدة 

مها الإخوان المسلمون للتضامن مع غزة. التي نظَّ
وكانت الجماعة نظمت عددا من المظاهرات الحاشـدة 
احتجاجا على «العدوان الاسـرائيلي» على غزة في عدد 

من المحافظات المصرية والعاصمة القاهرة.
ويرى مراقبون ان جماعة الاخوان المسلمين في مصر 
تحقق مكاسب سياسية من رعايتها ودعمها للمظاهرات 
المنـددة بالعمليـات العسـكرية الاسـرائيلية على قطاع 

غزة.
وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، الا ان الجماعة 
تتمتع بوجود واسـع في المجتمع المصري وتشارك بقوة 
في انتخابـات النقابات والاتحـادات المهنية والتجارية 
والمجالس المحلية. ويشغل نواب الجماعة عشرين بالمئة 

من مقاعد البرلمان المصري البالغة 454 مقعدا.

فريقان طبيان النيابة المصرية تحبس 13 عضوا  من الاخوان المسلمين
دخلا الى غزة السبت

■ باريس ـ ا ف ب: دخلت فرق دولية 
لمنظمتـي «اطبـاء بـلا حـدود» و»اطباء 
العالم» كانـت تنتظر منذ ايـام عدة عند 
الحـدود، الى قطاع غزة مسـاء السـبت 
الماضـي لتعزيـز الفـرق الطبيـة المحلية 
والقيام بعمليات جراحية على ما افادت 

المنظمتان.
وقالـت رئيسـة «اطبـاء بـلا حـدود» 
مـاري- بيـار الييه الموجـودة حاليا في 
القـدس لوكالـة فرانس بـرس ان فريقا 
مـن المنظمة يضم سـتة اشـخاص بينهم 
جراحـان مـن المقـرر ان يباشـرا العمـل 
الاحد في مستشـفى الشـفاء فـي مدينة 
غـزة «حيـث ينتظـر عـدد كبير جـدا من 

الجرحى».
واكـدت الييـه التـي تم الاتصـال بها 
من باريـس وجود «الكثير مـن اصابات 
الحرب والحاجـة الى بتر اعضـاء والى 

اجراء جراحات متعلقة بالعظم».
ويعمل اطبـاء في منظمـة «اطباء بلا 
حـدود» بانتظـام في قطاع غـزة لكن ايا 
مـن فرقهـا لم يتمكـن من دخـول المنطقة 
منـذ اندلاع الحرب فـي 27 كانون الاول/

ديسمبر.
وبحلول الغد سيدخل فريقان طبيان 
آخران يضم كل واحـد منهما جراحا الى 

قطاع غزة عبر الحدود مع مصر.

واصـل  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
وفـد حركـة حمـاس اجتماعـه مـع كبـار 
المسـؤولين المصريـين أمـس الأحـد حول 
وقف إطلاق الصواريخ من قبل الفصائل 

الفلسطينية.
ونقلـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
المصريـة فـي عددهـا الصـادر أمـس عن 
مصدر وصفته بـ»مصدر مسؤول» القول 
إن الجهود المصرية مسـتمرة للعمل على 
تثبيـت وقـف إطلاق نـار دائم فـى قطاع 
الإسـرائيلية  القـوات  بإنسـحاب  غـزة 
خارج القطـاع، ووقف إطلاق الصواريخ 

من قبل الفصائل الفلسطينية.

وتابـع المصـدر ان الجهـود المصريـة 
نحـو  الانطـلاق  الـى  تهـدف  المسـتمرة 
اسـتعادة التهدئة وفك الحصـار وإعادة 
إعمار «ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية» 
المسـؤولين  ان  الوكالـة  واوضحـت    .
أمـس  اجتماعاتهـم  واصلـوا  المصريـين 
مـع وفد حركـة حمـاس، الـذي يضم من 
نصـر  ومحمـد  العلمـي  عمـاد  الخـارج 
ومـن الداخـل جمـال أبو هاشـم وصلاح 

البردويل وايمن طه.
وفـد  مـع  الاجتماعـات  ان  واضافـت 
حماس تأتي في إطار جهود مصر لتثبيت 
الفلسـطينيين  النـار بـين  وقـف إطـلاق 

والإسـرائيليين واسـتكمال تطبيق بنود 
المبادرة المصرية فى ضوء إعلان إسرائيل 

وقف اطلاق النار من جانب واحد . 
واشـارت الى أن المسـؤولين المصريين 
أطلعـوا وفد الحركة أمس على ملاحظات 
التصـور  علـى  الإسـرائيلية  الحكومـة 
الذي قدمتـه الحركة لوقف إطـلاق النار 
هـذه  علـى  الوفـد  رد  إلـى  واسـتمعوا 
الملاحظـات للعمـل على تقريـب وجهات 

النظر بين الجانبين.
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
ايهـود اولمـرت اعلـن وقفا لاطـلاق النار 
احادي الجانب في غـزة، الا انه اكد على 

الاسـرائيلي  الجيـش  تواجـد  اسـتمرار 
فـي القطـاع واحتفاظـه بحق الـرد على 
اطـلاق حمـاس اي قذائف تجـاه جنوب 

اسرائيل.
وكان ممثـل الحركة في لبنان اسـامة 
حمدان اعلـن أول من امـس إن «المقاومة 
ستسـتمر» فـي حـال وقـف اطـلاق نـار 
اسـرائيلي مـن جانـب واحـد مـع بقـاء 
قوات الاحتلال في غـزة. واعتبر حمدان 
ان قـرارا إسـرائيليا بوقـف اطـلاق نـار 
مـن جانـب واحـد سـيكون «التفافا على 
الجهـود المصريـة للتوصـل الـى اتفاق» 

لانهاء الحرب.

وفد حماس واصل اجتماعاته مع المسؤولين المصريين 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: ذكـر موقـع 
« نبـأ نيـوز» القريـب مـن السـلطة أمس 
الأحـد أنباء عن قيام اليمـن بافتتاح أول 
لنصـرة  المتطوعـين  لاسـتقبال  معسـكر 
الفلسطينيين في قطاع غزة، والجهاد إلى 
جانبهم في مواجهة القوات الإسرائيلية. 
وصفهـا  مصـادر  عـن  الموقـع  ونقـل 
بالمطلعـة قولهـا « ان اليمن أعد معسـكراً 
لاسـتقبال المتطوعين في جامعة الإيمان، 
التي يتولى رئاسـتها الزعيم الديني عبد 
المجيـد الزنداني، وسـتقوم كل من إيران 
وتجهيـز  المعسـكر،  بدعـم  قطـر  ودولـة 

المتطوعين، وتدريبهم».
وكان الزندانـي قـد دعا مطلع الشـهر 
الجاري إلى « فتح معسكرات للتطوع في 
كافـة الدول الإسـلامية للقتال إلى جانب 
مقاتلـي حمـاس الذين يواجهـون قوات 

الكيان الصهيوني في غزة». 
ويعـد الزندانـي احـد أهـم المطلوبين 
للإدارة الأمريكية بتهم تمويل «الإرهاب» 
الـدولارات،  بملايـين  حمـاس  وحركـة 
غيـر ان السـلطات اليمنيـة امتنعـت عن 
تسـليمه لواشـنطن وطالبـت بمـا يثبت 
تورطـه في التهـم الموجهة إليـه لكي تتم 

محاكمته في اليمن. 
وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبد الله 
صالـح دعـا أول مـن أمس السـبت خلال 
الإيرانـي  الرئيـس  مبعـوث  اسـتقباله 
محمد كيا إلى فتح باب التطوع أمام أبناء 
الأمـة الإسـلامية لنصـرة أبناء الشـعب 

الفلسطيني في قطاع غزة.
يشـار إلى أن اليمن غاب عن قمة غزة 
فـي الدوحـة يـوم الجمعة الماضـي ، وأن 
اسـرائيل أعلنـت ليـل أمس السـبت عن 
وقـف أحـادي الجانـب لإطلاق النـار في 

غزة رفضته حركة حماس.

اليمن يفتح أول معسكر متطوعين
 للجهاد في غزة بدعم إيراني وقطري 

■  صنعـاء ـ يـو بي آي: بحث الرئيس اليمنـي علي عبدالله 
صالح أمس الأحد مع نائب مدير دائرة الشـرق الاوسط بوزارة 
الخارجيـة البريطانيـة كريسـتيان تيرنرالترتيبـات الخاصـة 
بانعقاد المؤتمر الإقليمي الخاص بأمن الملاحة البحرية ومكافحة 

القرصنة في صنعاء الشهر المقبل. 
وذكر مصدر رسـمي أن صالح أشـاد «بمسـتوى الدعم الذي 
تقدمـه الحكومة البريطانية لمسـيرة التنميـة والديمقراطية في 

اليمن» .
وحـول التطـورات الجاريـة في قطـاع عزة، أكـد صالح على 

أهميـة الدور الـذي ينبغي ان تضطلع به بريطانيا في ممارسـة 
الضغط على إسـرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة 
بايقاف العدوان وإنهاء الحصار الجائر المفروض على الشـعب 

الفلسطيني في القطاع . 
ونسـبت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى المسؤول 
البريطانـي تأكيده دعـم بلاده لمسـيرة الديمقراطيـة والتنمية 
والوحـدة فـي اليمـن، مضيفـا « إن بريطانيـا دومـا مـع يمـن 
موحـد قـوي». ونوه بجهود اليمـن في مجـال مكافحة الإرهاب 

والقرصنة البحرية. 

صالح بحث ترتيبات عقد مؤتمر حول القرصنة 
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حماس تعلن من دمشق باسم فصائل المقاومة الفلسطينية وقف النار في قطاع غزة.. والمقاومة تطلق صواريخ..  واولمرت يؤكد ان القرار «هش»

استشهاد مزارع وطفل فلسطيني عقب قرار وقف اطلاق النار وعدد الشهداء يتجاوز الـ 1300 

شاب فلسطيني يعثر على جثمان فتاة في بيت لاهيا

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

الاحـد  متفرقـة  مواجهـات  وقعـت 
والجيـش  فلسـطينيين  مقاتلـين  بـين 
الاسـرائيلي بعـد دخـول وقـف اطـلاق 
النار الاسـرائيلي الاحادي الجانب حيز 
التنفيـذ في غزة، حيث عثـر على حوالي 
مئـة جثمان تحـت الانقاض. واستشـهد 
شاب وطفلة فلسطينية بعد وقف اطلاق 
النار في قطاع غزة من جانب واحد دعت 
اليـه اسـرائيل، فيمـا انتشـلت الطواقم 
الطبية الفلسطينية جثامين لـ 95 شهيدا 
مـن تحـت الانقاض كانـوا قد قضـوا في 
الهجوم الاسرائيلي الشرس على القطاع 

الذي استمر 22 يوما.
فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
وشـهود عيـان ان قوات الاحتـلال عقب 
دخـول قـرار وقف اطـلاق النـار احادي 
الجانـب عند السـاعة الثانيـة فجرا يوم 
امس الاحد، حسـب توقيت غزة، شرعت 
قوات الاحتلال الى اطلاق النار في اماكن 
متفرقـة، ادت الـى استشـهاد مـزارع في 
جنوب القطاع، الى جانب امراة وطفلتها 
فـي بلـدة بيت لاهيا شـمال القطـاع، كما 
واطلقـت حوالـي سـبعة صواريـخ على 

جنوب اسرائيل.
وبعـد ان كانت حماس اكـدت انها لن 
تلتزم بوقف لاطلاق النار قبل انسـحاب 
كل الجنود الاسـرائيليين من قطاع غزة، 
اعلـن نائـب رئيـس المكتـب السياسـي 
للحركة موسـى ابـو مرزوق من دمشـق 
وقف اطلاق النار فـي قطاع غزة، مطالبا 
اسـرائيل بسـحب قواتها من القطاع في 

غضون اسبوع واحد.
واستغلت اجهزة الانقاذ الفلسطينية 
توقـف القصـف فجابـت مناطـق الدمار 
صباحـا وانتشـلت حوالـي مئـة جثمان 
تعـذر انتشـالها من قبل بسـبب المعارك، 
على ما اكد الطبيب معاوية حسنين مدير 
عـام دائـرة الاسـعاف والطـوارىء فـي 

وزارة الصحة الفلسطينية.
وبعـد ليلـة هادئة هي الاولـى بعد 22 
يومـا مـن القصـف غير المسـبوق، شـن 
الجيـش الاسـرائيلي غارة صبـاح امس 
الاحد على شـمال قطاع غزة اسفرت عن 
خمسـة جرحى، ردا على اطلاق خمسـة 
صواريخ على مدينة سـديروت لم تسفر 
عـن ضحايـا، بحسـب الجيـش ومصدر 

طبي فلسطيني.
واستشـهدت طفلـة فـي الثامنـة مـن 
بيـت  فـي  اسـرائيلي  برصـاص  العمـر 

حانون (شـمال قطاع غزة). وفي جنوب 
القطـاع، قتل الجيش الاسـرائيلي شـابا 
بحسـب  خانيونـس،  قـرب  فلسـطينيا 
مصـدر طبـي. وفـي مدينـة غـزة خـرج 
المواطنون الى الشـوارع لتقييم الاضرار 
الفادحـة.  وقـال يحيـى كـريم «ليس من 
منـزل هنا.. هذا كان بيتـي» امام انقاض 
منزلـه في حـي الزيتون، واضـاف «دمر 
(رئيـس  «اسـال  واضـاف  شـيء».  كل 
اولمـرت:  ايهـود)  الاسـرائيلي  الـوزراء 
لماذا دمرتم منزلي؟ انا لسـت حماس. ولا 
انتمي الى اي طرف سياسـي. انا مدني.. 

اريد السلام».
وبالرغم من الخسـائر الجسيمة لدى 
الفلسـطينيين التـي بلغـت 1300 شـهيد 
و5300 جريح على الاقل بحسب حصيلة 
جديـدة اعلنهـا حسـنين، اعلـن خطباء 

مساجد تابعة لحماس «النصر».
واعلنـت مكبرات الصوت في مسـجد 
الكنـز الـذي ترفـرف فوقه اعـلام حركة 
المقاومة الاسـلامية الخضراء ان حماس 

تهنئ «شعبنا بانتصاره المقدام».
عـدد  الاسـرائيلي  الجيـش  وقـدر 
الشـهداء  بـين مقاتلي حمـاس بأكثر من 
500. وشـن الطيـران 2500 غـارة فيمـا 
 700 الفلسـطينيون  المقاتلـون  اطلـق 
صـاروخ وقذيفـة هـاون علـى الاراضي 
الاسـرائيلية. مـن جهـة اسـرائيل قتـل 
عشـرة جنود وثلاثة مدنيين فـي الفترة 
نفسـها. بينمـا أعلنـت «سـرايا القدس» 
الذراع المسـلحة لحركة الجهاد الإسلامي 
في فلسـطين، أن 34 من قادتها ومقاتليها 
استشـهدوا فـي المواجهـات مـع الجيش 

الإسرائيلي خلال الـ 22 يوماً الماضية.
وقالـت السـرايا فـي بيان لهـا، «تبين 
مـن الإحصائيـة التـي أعدهـا «الإعـلام 
الحربـي» أن 34 من مجمل عدد الشـهداء 
الذيـن فاق عددهـم الألف شـهيد هم من 
كـوادر ومجاهدي سـرايا القـدس الذين 
ارتقـوا فـي عمليات اسـتهداف مـن قبل 
الطيـران الحربـي وخـلال الاشـتباكات 
التـي كانت تدور في محـاور مختلفة من 

القطاع».
وذكـرت أن اثنين من الشـهداء هم من 
وحـدة الانتحاريين فيما استشـهد خلال 
اليـوم الرابـع من الهجـوم علـى القطاع 
أحـد أبرز قادة سـرايا القدس في جنوب 
القطاع القيادي زياد أبو طير، واستشهد 
أحد عشر ناشطاً من الوحدة الصاروخية 

وآخر من وحدة المدفعية.
وأشارت إلى أنها أطلقت 235 صاروخ 
ار بـي جي من طراز قـدس وقذيفة هاون 
باتجاه المواقع والتجمعات الإسـرائيلية 

خـلال الفترة نفسـها، إلـى جانب إطلاق 
27 قذيفـة ار بـي جـي وتفجيـر 35 عبوة 
ناسـفة بآليـات وناقـلات جنـد وقـوات 
خاصة ووحدات من المشاة، وقنص 7 من 
الجنـود وخـوض اشـتباكات عنيفة في 
عدة محاور وفي مناطـق متفرقة وداخل 
منـازل وتفجير منازل أخـرى في القوات 

المتوغلة.
وقـال قرويون ان المـزارع عبد الصمد 
ابـو رجليـة ( 24 عامـا) استشـهد بعـد 
اصابته باعيرة نارية خلال تفقده ارضه 
الزراعية بعد اعلان اسرائيل الانسحاب 
من مناطـق متفرقة في قطاع غزة ، وادى 

اطلاق النار لاصابة والده بجروح.
وكان ايهـود اولمـرت رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي قـال ان قواتـه سـتظل فـي 
قطـاع غـزة حاليـا، وسـتبقى فـي حالة 
تاهـب وسـترد بقـوة اذا اطلقـت عليهـا 

النيران.
بموجـب  الاحتـلال  قـوات  واعـادت 
قـرار وقـف اطـلاق النـار تمركزهـا، في 
محيـط قطـاع غزة، مـا مكن الاف الاسـر 
الفلسـطينية التي تقطن الحدود، وفرت 
مـن حدة القتال الى اماكـن داخل القطاع 
فيمـا  المدمـرة،  منازلهـا  الـى  للعـودة 
الدخـول  اسـتطاعت طواقـم الاسـعاف 
الـى اماكـن الاجتياحـات، لتفقـد الدمار 
وانتشال الجرحى. واعلنت مصادر طبية 
في قطاع غزة انه تم صباحا، انتشـال 95  
جثمـان شـهيد مـن تحـت الانقـاض في 
منطقتي العطاطرة وجبل الكاشف وحي 

الزيتون شمال وشرق قطاع غزة.
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
عام الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة 
ان مـن بـين الجثامـين 18 جثمانـا تعـود 

لعائلة واحدة هي عائلة السموني.
اسـتهدفت  الاحتـلال  قـوات  وكانـت 
هـذه العائلـة منذ بدايـة حملتهـا البرية 
على القطاع قبل اسـبوعين، حين قصفت 

منزلها بعدة قذائف صاروخية.
وبحسـب الطبيب حسـنين فان هناك 
عشرات الشـهداء في مناطق متفرقة من 
قطـاع غـزة خاصة التـي كانت مسـرحا 
للعمليـات العسـكرية لم تتمكـن طواقم 
خـلال  اليهـا  الوصـول  مـن  الاسـعاف 
الحـرب، سـيجري العمـل علـى اخلائها 
بعـد التنسـيق مـع الجانب الاسـرائيلي 
ليتمكـن المسـعفون مـن الوصـول اليهـا 
خاصـة وان تلـك المناطق لا يـزال جيش 

الاحتلال يتواجد فيها.
وقال مسـعفون شـاركوا في انتشـال 
جثامين الشـهداء الذين قضـوا قبل ايام 
ان هذه الجثامين وجدت مقطعة وممزقة، 

في مشاهد يقشعر لها الجبين، واكدوا ان 
بعـض الجثامين تحللت كونها قضت قبل 

اسبوعين.
واشاروا الى ان غالبية الجثامين التي 
عثر عليها تعود لاطفال صغار، وآبائهم، 
وظهرا تم دفن عدد من جثامين الشـهداء 

الذين تم التعرف عليهم من الاقارب.
ومـع انتشـال جثامين الشـهداء قالت 
وزارة الصحـة ان عـدد شـهداء الحـرب 
الاسـرائيلية علـى غـزة وصل الـى نحو 
1300 شـهيد، نصفهـم تقريبا من الاطفال 
والنسـاء، فيما اعلنت ان عـدد المصابين 

فاق الخمسة آلاف.
ويعيش سكان القطاع في حالة ترقب 
وحـذر شـديدين، خاصـة وان التحليق 
المكثـف للطيران الاسـرائيلي الحربي لم 
ينقطع، في وقت شنت فيه طائرات نفاثة 
في سـاعات مبكـرة غـارات وهمية فوق 

مدينة غزة وشمالها.
وقـال عدنـان ابـو حسـنة المتحـدث 
باسـم وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
الوضـع  ان  «الاونـروا»  الفلسـطينيين 
الانسـاني في القطـاع «يزداد سـوءا في 
كل لحظة بسـبب ازديـاد اعداد اللاجئين 

المشردين في كافة ارجاء القطاع».
واوضح ان وكالتـه الدولية تحتضن 
فـي مراكـز ايـواء نحـو 50 الـف مواطن 
لجـأوا مـن اماكـن القتـال، موضحـا ان 
المسـاعدات المتوفـرة لـدى «الاونروا» لا 

تكفي لهذا العدد الكبير.
الى ذلك، اكد شـهود عيـان من مدينة 
الاسـرائيلية  الدبابـات  ان  خانيونـس 
المتواجدة على شرق المدينة اطلقت النار 
من اسلحة ثقيلة عدة مرات تجاه السكان 
والمنـازل، فيما قال اخـرون يقطنون حي 
التفاح شـرق مدينة غـزة ان تلك القوات 
اطلقت صـوب منازلهم قنابل فسـفورية 
حارقـة. وفـي التطـورات الميدانيـة فقـد 
بلـدات  الفلسـطينية  المقاومـة  هاجمـت 
اسـرائيلية قريبـة من حدود قطـاع غزة 

بعدة قذائف صاروخية.
واعلن متحدث اسـرائيلي عن سقوط 
سبعة صواريخ منها واحد من نوع غراد 
سقط في منطقة «كريات غات»، وقال ان 

الستة الاخرى محلية الصنع.
واعلـن فـي اسـرائيل ان الصواريـخ 
وشـاعر  سـديروت  منطقتـي  اصابـت 
ان  دون  اشـكول  ومنطقـة  هنيغـف، 

تتسبب في وقوع اصابات.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصدر 
امني قوله ان الساعات القادمة «ستشكل 
اختبارا لوقف اطلاق النار»، موضحا في 
ذات الوقت ان الجيش «مسـتعد لمواجهة 

اسـتمرار الاعتـداءات الصاروخيـة على 
الاراضي الاسرائيلية».

واشـار الى ان قيادة الجبهة الداخلية 
قـررت الابقـاء على حالـة الطـوارئ في 
امنيـة،  تقييمـات  عقـب  البـلاد  جنـوب 
موضحـا انهـا تتوقـع خروقـات لوقـف 
اطـلاق النـار. ولفـت الـى ان انسـحابا 
تدريجيا سـيتم من المناطق التي تتواجد 
فيهـا قـوات الجيـش اذا مـا تم الحفـاظ 
قـوات  ان  الـى  مشـيرا  الهـدوء،  علـى 
الجيـش سـتغادر القطـاع تدريجيا وان 
المرحلـة  فـي  سـتبقى  الاحتيـاط  قـوات 
الراهنـة مرابطـة فيـه، وهـدد انـه فـي 
حـال اسـتمرت حركة حمـاس في اطلاق 
القذائـف الصاروخيـة «فسـتعود قوات 
الجيش لتنفيذ عمليات هجومية واسـعة 

النطاق».

ومن جهتـه قال اولمرت لـدى افتتاحه 
اجتماع الحكومة الاسرائيلية الاسبوعي 
امـس الاحـد ان وقـف اطـلاق النـار في 
قطاع غزة «هش وينبغي التدقيق فيه كل 

دقيقة وكل ساعة».
واوضـح ان قـوات جيشـه «تتفحص 
جيـدا كل ركـن وينصتون الـى كل ضجة 
امـر يصـدره  وهـي متأهبـة لتنفيـذ اي 

قادتها في حال تم خرق التهدئة».
وكانـت الفصائـل الفلسـطينية اكدت 
ان قرار اسـرائيل بوقـف اطلاق النار من 

جانب واحد لا يعنيها بشيء.
واكـدت حركـة حمـاس انها لـن تقبل 
بتواجد جندي اسرائيلي واحد في قطاع 

غزة ، مؤكدة انها ستواصل المقاومة.
المكتـب  عضـو  نـزال  محمـد  وقـال 
السياسـي لحمـاس «المقاومة سـتواصل 

عملياتهـا ضـد قـوات الاحتـلال مـا دام 
الجنـود الصهاينة فوق تراب غزة وطالما 

بقى الحصار يفرض على قطاع غزة».
واعتبرت حركة فتح اعلان اسـرائيل 
النـار «شـركا اسـرائيليا  وقـف اطـلاق 

لخداع الرأي العام العالمي».
وقـال الناطـق باسـم الحركـة فهمـي 
الاطفـال  دم  حمايـة  «ان  الزعاريـر 
والنسـاء والشـيوخ مـن ابناء الشـعب 
الفلسـطيني في قطاع غزة شكلت مطلب 
ومحـور مسـاعي القيـادة الفلسـطينية 
مـا قبـل وخـلال العـدوان الاسـرائيلي، 
وسـيتواصل باعتباره المهمة الاساسـية 
والقيـادة  عبـاس  محمـود  للرئيـس 

الفلسطينية».
واكـد الدكتـور رمضـان شـلح الامين 
ان  الاسـلامي  الجهـاد  لحركـة  العـام 

المقاومة الفلسـطينية «سـتواصل الدفاع 
وسـتواصل  الفلسـطيني،  شـعبنا  عـن 
التصـدي لقـوات الاحتلال، حتـى انهاء 
الحصار، وفتـح المعابر ووقـف العدوان 

الاسرائيلي بشكل كامل».
واعتبر ان قرار اسـرائيل وقف اطلاق 
النار من جانب واحد «دليل على فشلها»، 
وقـال «اذا كان الهـدف مـن العـدوان هو 
تدميـر الواقع السياسـي لحمـاس كقوة 
وتنظيـم فقد فشـل»، لافتا الـى ان البنية 
الانسـان  «هـي  للمقاومـة  الاساسـية 

الفلسطيني المتمرس على ارضه».
امـا ابـو مجاهـد الناطق باسـم لجان 
المقاومـة الشـعبية فقـد اكـد ان تنظيمـه 
سـيواصل قصـف اسـرائيل والـرد على 
جرائمها، طالما بقيت القوات الاسرائيلية 

تستبيح الارض الفلسطينية.

روايات حية من تحت النار: ان تتمنى الموت خشية من الانتظار وحين تفقد اطفالك في اقل من ثانية وتعود لتجد منزلك اثرا بعد عين.. هكذا فعلت اسرائيل خلال حرق غزة

 اسرائيل انهت حرب «الرصاص المصبوب» ورائحة الدم والدمار لا زالت تفوح من احياء غزة
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اسـرائيل  حـرب  وضعـت  واخيـرا 
الشرسـة على غـزة اوزارهـا، بعد اثنين 
وعشرين يوما، لكن رائحة الدم والدمار 
والنيران لا زالت تفوح من شوارع وازقة 
القطـاع من شـماله الى جنوبـه، بعد ان 
حولته آلة الحرب الاسرائيلية الى مكان 

شبيه بمدن اصابها زلزال مدمر.
فبعد جلسة مشـاورات لمجلس وزراء 
اسرائيل المصغر، الذي يضع السياسات 
الحربيـة لتل ابيب، خرج المجتمعون ليل 
السبت الذين دعموا قبل 22 يوما الحرب 
على غـزة بالموافقـة على تجميـد ووقف 
حملـة «الرصاص المصبوب» العسـكرية 
مـن جانـب واحـد، وهـي الحملـة التـي 
بدأتها بشـكل مفاجـئ اسـرائيل فدمرت  
تشـهده  لـم  مخيـف  بشـكل  غـزة  فيهـا 
المناطـق الفلسـطينية مـن قبـل، فقتلـت 
المئـات وجرحت آلالاف، ودمـرت المنازل 

والبنى التحتية.
الطبيـة  الاحصائيـات  اخـر  وتفيـد 
الرسمية ان عدد الشـهداء الفلسطينيين 
الهجمـات  هـذه  بفعـل  سـقطوا  الذيـن 
 1300 مـن  اكثـر  الـى  وصـل  المميتـة، 
نصفهـم مـن الاطفـال والنسـاء، وعـدد 
بينهـم   ،5500 الــ  تجـاوز  المصابـين 
الشـديد. الخطـر  حالـة  فـي   500 نحـو 

حرب شرسة قتلت الطفل والكهل

منـذ اللحظـة الاولى لوقف اسـرائيل 
التـي  المناطـق  مـن  وتراجعهـا  حربهـا، 
اسـبوعين  مـن  لاكثـر  فيهـا  توغلـت 
والواقعة علـى تخوم غـزة، هرعت على 
الفور طواقم الاسـعاف، وسكان المنطقة 
الذيـن فـروا منهـا بفعـل الحـرب لتفقـد 
بيوتهـم، الطواقـم الطبية وجـدت نحو 
100 جثة لشهداء سقطوا منذ اندلاع هذه 
الحرب، وحالت اسـرائيل دون اجلائهم 
فـور سـقوطهم بسـبب قصفهـا المسـتمر 
لمناطـق الحدود، اما السـكان فقد وجدوا 
ما لـم تتخيلـه اذهانهم، ويـروون ان ما 
شـاهدوه من دمـار عبارة عـن «كابوس 
حقيقـي»، بعد ان اصبحـت منازلهم اثرا 

بعد عين.
فالحرب لم تفرق بين مسلح كان يحمل 
البندقيـة للدفـاع خلال عمليـات التوغل 
الحملـة  طـوال  المتكـررة  الاسـرائيلية 
العسـكرية، وبـين طفل فلسـطيني قضى 
خـلال نومـه جراء سـقوط قذائـف على 
منـزل العائلـة، الكل كان سـواء امام آلة 
اسـرائيل الحربية، بعـد ان دفعت خلال 
حربها على غزة، بكل عتادها العسكري.

السـماء  تسـيدت  التـي  فالطائـرات 

طـوال فتـرة الحـرب وكانـت لهـا الكلمة 
الاولـى فـي قتـل الفلسـطينيين، امطرت 
شـوارع ومبانـي غـزة بـآلاف القذائـف 
البـوارج  فعلـت  وكذلـك  الصاروخيـة، 
غـزة،  سـواحل  اغلقـت  التـي  الحربيـة 
وحذت بعد اسبوع المدفعية الاسرائيلية 
حـذو هاتـين الآلتـين العاتيتـين، فدمرت 
علـى  المبانـي  مئـات  غـزة  تخـوم  علـى 

رؤوس ساكنيها.
بعـد  الفلسـطينية  الطبيـة  الطواقـم 
عمليـات تنسـيق مضنيـة للسـماح لهـا 
باسـعاف المصابـين وانتشـال الجرحـى 
كانـت تسـتغرق ايامـا لحـين الحصـول 
علـى اذنه من قبل جيش الاحتلال، كانت 
تجلي على عجل عشرات الجثث المتعفنة، 
مـن تحـت ركام المنـازل التي اسـتهدفها 
القصـف، في حـي الزيتون انتشـلت 35 
جثـة، قضـت قبـل اسـبوع مـن اجلائها، 
وفي حـي تل الهـوى جنوب غـزة، الذي 
دخلتـه الدبابـات الاسـرائيلية، اجليت 
23 جثة بعدما سـقطت بعد احتلال الحي 
فقط لساعات معدودة، حولته الى مكان 
مدمر، شـبيه بتلـك الاماكـن التي تخلف 
في حروب الشوارع التي تجسدها افلام 
الاكشن الامريكية، كما ابلغنا احد سكان 

الحي.

هول الدمار صدم السكان

منـذ اللحظـة الاولـى لبـدء الهـدوء، 
والاعـلان عن وقـف اطلاق النـار، خرج 
السـكان بحذر شـديد يتفقـدون آثار 22 
يوما من القصـف والغـارات المتواصلة، 
التي حولت ليل غزة الى نهار، اسـتغاث 

به المدنيون دون ان يجدوا مجيبا.
لـم يصدق احد من هؤلاء حجم الدمار 
الذي لحـق بغزة، بعضهم بكـى من هول 
الموقف، وآخرون ذهبوا الى اماكن قضى 
احبتهـم تحـت ركامها مـع بـدء الدقائق 

الاولى للهجوم.
عطيـة صلاح قال انه لـم يفارق الحي 
السكني الذي يقطنه في غرب مدينة غزة 
منـذ بدء الهجـوم، وانه آثـر البقاء طول 
فترة الحرب بالقرب مـن عائلته، قال ان 
ما اتيح له من سـاعات قليلة شـاهد فيها 
نشـرات الاخبـار علـى الفضائيـات لـم 
تجسد له هول ما شاهده عن قرب، وتابع 
ان انقطاع التيار الكهربائي المتكرر حرمه 

من رؤية مناظر الدمار هذه.
ومضـى يقول انه زلـزال كبير، اصاب 
المنطقـة، وكان وقتهـا ينظـر الـى مبنـى 
المجلس التشريعي الذي دمرته الطائرات 
صواريـخ،  بعـدة  الاسـرائيلية  النفاثـة 
فأوقعـت طوابقـه الاربعـة الخرسـانية 

بعضها فوق بعض.
ليس هـذا المبنـى فحسـب، فعلى بعد 
امتـار منه الـى الغرب، يقع مركز شـرطة 

مـن  المسـافة  ذات  وعلـى  غـزة،  مدينـة 
الجنـوب، تقـع المديرية العامة للشـرطة 
فـي قطـاع غـزة، وكلا المكانـين سـوتهما 
الطائـرات الاسـرائيلية بـالارض، بعـد 
اسـتهدافهما وعشـرات المبانـي الامنيـة 

بالصواريخ.

الدمار اشبه بالافلام

مناظـر الدمـار الهائـل التـي لحقـت 
بهـذه المبانـي الامنية الممتدة من شـمال 
الـى جنوب القطاع السـاحلي المحاصر، 
وحولتهـا الـى اطلال مـن الماضـي، هي 
المسـاجد،  وعشـرات  المنـازل،  ومئـات 
كان الهدف الاسـرائيلي من ورائها على 
مـا يبـدو ارجـاع غزة للـوراء عشـرات 
السـنين، وهـو امـر عبـر عنـه بصراحة 
ضبـاط كبـار في الجيـش الاسـرائيلي، 
حين قال احدهم «سـيخرج قادة حماس 
ليروا ان بيوتهـم دمرت، وان غزة عادة 

للوراء اكثر من عشرين عاما».
فهـدف  بالفعـل،  تجلـى  الامـر  هـذا 
الحـرب كما اعلنـت اسـرائيل كان بيان 
«قـوة الـردع»، التـي تعتمـد اسـرائيل 

للوصـول اليها ارتكاب المجـازر والحاق 
الدمـار، كمـا يقول المطلعـون والمحللون 

السياسيون.
«مجمـع  بــ  المسـمى  المـكان  ففـي 
غـرب  جنـوب  الحكوميـة»،  الـوزارات 
بدعـم  انشـىء   والـذي  غـزة،  مدينـة 
اوروبي كانت تقوم على مسـاحة ارض 
كبيرة عـدة مبان ضخمة تضـم وزارات 
السـلطة الفلسطينية، التي دمرت خلال 
دقائـق، وسـويت بالارض تمامـا، بفعل 
استهدافها المباشر بعشرات الصواريخ، 
التي نقلت بعضا من ركام هذه الوزارات 
المدمـرة الى الابراج السـكنية المجاورة، 
بالكامـل،  واجهاتهـا  تحطمـت  التـي 
واصبحت شاهدة على حادثة من اعنف 
الهجمات الاسرائيلية ضد القطاع طوال 

فترة الحرب الماضية.

اصوات الحرب لا زالت في الاذهان

فـي هـذه المنطقـة لـم يعد شـيء كما 
كان، السـكان هنـاك انهمكـوا في وضع 
قطـع بلاسـتيكية علـى نوافذهـم التـي 
تهشم زجاجها من الانفجارات، كما فعل 

غيرهم الكثير من سـكان القطاع، بسـب 
فقدان الزجاج من اسواق غزة المحاصرة 
منذ اكثـر من عام ونصـف العام، بعض 
النسـاء اللواتـي عدن الـى منازلهن في 
هـذه المنطقة انهمكن فـي تنظيف الغبار 

والتراب الذي تراكم في المنازل.
كان مـن بينهـن سـها، فـي الاربعـين 
مـن العمـر، قالـت انهـا نجـت واطفالها 
بأعجوبـة مـن القصـف، بكـت بحرقـة 
خـلال حديثهـا حين اسـتذكرت الموقف، 
قالت «كنا سنموت جميعا، الله هو الذي 
لطـف بنا»، وذكرت ان اصـوات القنابل 
التي انهـارت على المـكان لا زالت تدوي 
في اذنيها. سـها اخبرتنا انها فرت عقب 
القصف لمنـزل والدها البعيـد عن المكان 
هي وزوجها واطفالها، وقالت انها ظلت 
يوميا تقبـل اطفالها ليـلا «قبلة الوداع» 
خشـية مـن غـارة اسـرائيلية جديـدة 
تـودي بحيـاة الاسـرة، كمـا حـدث مع 

عائلات اخرى.
وقصفـت قـوات الاحتـلال عـددا من 
المنـازل بشـكل متعمـد نجـم عنـه ابادة 
كاملـة لعدد مـن العائلات مثـل عائلات 
والسـموني،  وبعلوشـة،  العبسـي، 

وصالـح، وريـان، وغيرهـا الكثيـر مـن 
الأسر التي فقدت غالبية افرادها.

ليـس بعيـدا عن هـذا المـكان الذي لا 
القريبـة،  الشـوارع  يـزال ركامـه يمـلأ 
كان حـي تـل الهوا، وهو الحي السـكني 
اسـتطاعت  الـذي  غـزة  فـي  الوحيـد 
القوات الاسـرائيلية الدخـول اليه، في 
الحـي لخـص لنـا هيثـم احـد سـاكنيه 
الموقف بأنه اشـبه بنهايـة فيلم امريكي 
يتحـدث عـن الحـرب، قـال «كل شـيء 
مدمـر، الشـقق السـكنية والسـيارات، 
وحتـى الاسـعافات التي قدمـت لاخلاء 
المصابين»، وهو مـا كان فعلا، بين اروقة 
الحـي المقـام جنوب مدينة غـزة، اقيمت 
عشـرات الابراج السـكنية، تجمع الاف 
شـقة   100 نحـو  الفلسـطينية،  الاسـر 
سـكنية حرقت بالكامل جراء استهدافها 
بالقنابـل الاسـرائيلية الحارقـة، حتـى 
فـي  الاسـعاف  وسـيارات  العربـات 
الشـوارع، حولت الى قطع من الصفيح، 
الدبابـات  جنازيـر  ابتلعتهـا  ان  بعـد 
العملاقة، التي قضت على احلام سـكان 
هـذا الحي وغالبيتهم لا زالوا يسـددون 

اقساط هذه الشقق السكنية للبنوك.

... واخرون يتفقدون ماتبقى من حاجياتهم بعد ان وجدوا منزلهم كومة من الانقاض 

تمني الموت افضل من الانتظار

الدمـار ايضا طـال احيـاء مدينة غزة 
الشـرقية، حـي الزيتـون واطـراف حي 
التفـاح، وحـي الشـجاعية، هنـاك ايضا 
والمجرفـة،  المحترقـة،  المنـازل  عشـرات 
غالبيـة السـكان هنـاك فـروا الـى خيام 
ايـواء وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
«الاونروا» من وط الهجمات الاسرائيلية 
المميتـة، من تبقـى لايام هنـاك مثل خالد 
عطـا، قال لنـا انـه رأى الموت فـي اليوم 
مائـة مـرة، ويوضح انه من سـماع دوى 
اصـوات الصواريـخ او هديـر الطائرات 
واطفالـه  انـه  يظـن  كان  منزلـه  فـوق 
سـيكونون المسـتهدفين. في ذات المنطقة 
ان  خالـد  ابلغنـا  الزيتـون  حـي  شـرق 
العشـرات من جيرانه قضوا في القصف 
الاسـرائيلي، وقـال ان بعضهـم جمع من 
قبل الجنود الاسرائيليين في منزل واحد 

قبل استهدافه بقذائف المدفعية.
وكانـت منظمـة الامم المتحـدة قالـت 
ان جنـود اسـرائيليين جمعـوا نحو 100 
من سـكان شـرق مدينـة غزة، فـي منزل 
واحد وقصفوه بالقذائف، مما تسبب في 
استشهاد 30 منهم، واصابة آخرين بقوا 

ينزفون طوال اربعة ايام.
التلفزيونية رجال  واظهـرت الصـور 
الاسـعاف والدفاع المدني وهم يخرجون 
جثامين اطفال بعضهـم لم يتجاوز عمره 
العامين كما حدث مع عائلة بعلوشـة من 

تحت ركام المنازل.
وكانت اشـد الهجمـات علـى المدنيين 
حين قضـى 45 منهم في قصف اسـتهدف 
مخيـم للايـواء اقامتـه «الاونـروا»، في 
شـمال قطـاع غـزة، والذي ظن السـكان 
ان اعلامهـا الزرقـاء تقي مـن الهجمات، 
لحين ان قامت الدبابات الاسرائيلية قبل 
ايـام مـن انتهاء الحـرب بقصـف مبناها 
الرئيـس فـي منطقـة الشـرق الاوسـط 
ومقـره مدينـة غـزة والحقـت بـه دمارا 
هائـلا، حيـث نشـب علـى اثرهـا حريق 
استمر لاكثر من 12 ساعة متواصلة.احد 
من قطنوا في مخيمات ايواء «الاونروا»، 
قـال انـه تمنى المـوت خـلال تواجده في 
منزلـه الواقـع علـى حـدود شـمال غزة 
افضل مـن الانتظار تحـت رحمة الجنود 

الاسرائيليين وقذائفهم المدفعية.
وبالعـودة الـى مشـاهد الدمـار التي 
خلقهـا الاحتلال شـمال القطـاع، لم تكن 
اقل قـدرا من تلـك التي خلفها فـي مدينة 
والعطاطـرة  السـلاطين  فمنطقـة  غـزة، 
غـرب بلـدة بيت لاهيـا، كان لهـا نصيب 
من الـة الحـرب، فالدفيئـات والمحاصيل 
الزراعية التي يعتاش عليها سـكان هذه 
المناطق اصبحت شيئا من الماضي، وكذلك 
منازلهم ايضـا، التي سـاوتها الجرافات 
بـالارض، لتجبـر هـؤلاء المزارعـين على 

سـكن الخيام بدلا من الغـرف الدافئة في 
شتاء غزة القارس.

جنوب غزة كان زلزالا ضرب المنطقة

الحرب الاسـرائيلية لـم ترحم جنوب 
القطـاع، والحقـت بـه اضـرارا جسـيمة 
ربمـا كانـت اقصى مـن كثير مـن الاماكن 
الشـريط  فمنطقـة  الاخـرى،  والاحيـاء 
الحدودي الفاصل بين اشد جنوب مدينة 
رفـح وبين الاراضـي المصريـة، اصبحت 
الان اشـبه بمـكان اصيـب بزلـزال قوته 

تفوق سبع درجات على مقياس ريختر.
تدميـر  بحجـة  النفاثـة  الطائـرات 
الانفـاق التـي اقامهـا السـكان لتهريـب 
طـول  علـى  المحاصـر  للقطـاع  الطعـام 
الشـريط الحدودي، دمـرت على جانبها 
مئات المنازل السـكنية، وقذفت بحطامها 
الـى مئـات الامتـار، ويقـول سـكان مـن 
رفح ان فتـرة القصف القوي على المنازل 
المجـاورة للحـدود كانـت السـماء تمطر 

حجارة «في اشارة للركام».
هنا فـي منطقـة الحدود عاد السـكان 
لتفقـد  اوزارهـا  الحـرب  وضـع  بعـد 
منازلهم، نساؤهم وبعض من الرجال لم 
يتمالكوا انفسهم، فانهارت الدموع تباعا 
من اعينهم، احدهم قال في اشـارة لمنزله 
المدمر حين سـالناه عن خسـائره  «ضاع 
شـقى عمري»، آخرون منهـم قالوا ايضا 
انهـم فقـدوا ابناءهـم ومنازلهـم خـلال 

القصف.
فـي منطقة الحـدود تشـققت الارض، 
المنطقـة،  ضـرب  حقيقيـا  زلـزالا  وكأن 
عشـرات الصواريخ الثقيلـة اطلقت على 
الطـرق، فمزقتهـا وقطعتهـا وعاثـت في 
بنيتهـا التحتيـة خرابـا، وكأن طيـاري 
اسـرائيل اردوا مـن وراء هجماتهـا فتح 

الارض لابتلاع السكان.

الام واهات الجرحى لا زالت حاضرة

ايضـا جرحى الحـرب الشرسـة، هنا 
في القطاع لا زالوا يعانون كثيرا من آلام 
الجروح التي يزداد المها مع برود الصدمة 
الاولـى للجرح، في مشـفى الشـفاء اكبر 
المرضـى  مئـات  يـزال  لا  غـزة  مشـافي 
يرقدون على اسرة العلاج، منهم من فقد 
بصـره بالكامل، كالطفل لـؤي صبح ابن 
العشر سـنوات الذي فقئت عيناه، وفقد 
بصره بالكامـل، جراء اسـتهداف منزله 
الـى اصابتـه  بقذائـف اسـرائيلية ادت 
هـو واشـقائه، ومقتل ثلاثة مـن عائلته، 
وكالطفلـة فاطمـة التـي افقدتهـا قذيفـة 
اخـرى قدميهـا لتعيـش بفعـل هجمـات 
اسـرائيل الحربية معاقة الـى الابد، لكن 
دون ان تفقد الامل في المسـتقبل المشرق، 

كما قالت فاطمة.
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تل ابيب: مصر تعهدت بالحفاظ على الوضع القائم في معبر رفح وابقاء حماس خارج الصورة

معلقون اسرائيليون: وقف اطلاق النار يعيد حماس للسلطة والجيش الاسرائيلي لم ينتصر
الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

انشـغل الاعلام الاسـرائيلي، الاحد، في التقييمات 
الاوليـة للحـرب علـى غـزة، حيـث اجمعـت الصحف 
الاسـرائيلية علـى ان الجيـش سـجّل انتصـارا علـى 
حمـاس، ولكـن من ناحيـة اخرى، فان تعهـد الحكومة 
بخلـق واقـع جديـد فـي الجنـوب لـم يتحقـق ووقف 
اطـلاق النار هو هش للغاية. مـن ناحيتها، قالت كبرى 
الصحـف الاسـرائيلية، «يديعوت احرونـوت» الاحد، 
في عنوانها الرئيسـي ان مصر تعهدت للدولة العبرية 
بالحفاظ على ما اسمته المصادر السياسية في تل ابيب 
بالوضـع القائم في معبر رفح، ويتماشـى هذا الامر مع 
تصريحات الرئيس المصري، حسـني مبارك يوم امس 
الاول، والتـي اكّـد مـن خلالها التـزام بـلاده باتفاقية 
المعابر التي وقعت عام 2005 بين السـلطة الفلسطينية 
واسـرائيل بوسـاطة اوروبيـة، او بكلمـات اخرى، ان 
تبقـى حركـة حماس خـارج الصـورة في قضيـة معبر 

رفح.
واوضحـت الصحيفـة ان المبادرة المصريـة للتهدئة 
تتضمـن فتح معابـر قطاع غـزة مع اسـرائيل للحالات 
الانسـانية فقط دون اي التزامات اخرى من اسرائيل، 
الامـر الـذي رفضتـه فصائـل المقاومـة الفلسـطينية. 
واكدت الصحيفة ان اعلان الحكومة الاسـرائيلية يوم 
امس وقف اطلاق النار من جانب واحد، يعتبر بشـكل 

عملي قبولا للمبادرة المصرية. 
وقالـت الصحيفـة ان الاتفـاق بين مصر واسـرائيل 
يشـمل تهدئـة طويلـة الأمد، مـع تعهد مصـر بالحفاظ 
على الوضع القائـم في معبر رفح. موضحة ان المطالب 
المتعلقـة بفتح المعابر بين اسـرائيل وقطـاع غزة تدخل 
فـي الاطار الانسـاني دون اي تقييدات. من جانب اخر 
اعتبـر عدد مـن المعلقين الاسـرائيليين انـه كان ينبغي 
انهاء الحملة العسكرية قبل اسبوع. فيما شكك آخرون 

في انجازاتها.
الصحيفـة  فـي  السياسـيين  المعلقـين  ابـرز  وقـال 
ناحوم بارنيع، انّ البشـرى السـارة ان حركة حماس 
اضعفت بشـكل كبير، الامر الذي سـيدفعها الى تحريك 
المفاوضات من اجل اطلاق سـراح الجندي الاسرائيلي 
الاسـير غلعاد شـليط، الذي تمنى كل اسـرائيلي امس 

ان يعلـن اولمـرت عن اطلاق سـراحه. من جهـة ثانية، 
قـال بارنيـع انّ البشـرى السـيئة، انّه علـى الرغم من 
الضربـة العسـكرية الاسـرائيلية فانّ قـوة حماس لم 
تضعف بحيث تجبرها ان توافـق على تخفيض الثمن 

الذي تطالب به من اجل اطلاق الجندي الاسير.
من ناحيتـه كتب المعلق للشـؤون الفلسـطينية في 
صحيفة «يديعوت احرونوت»، روني شاكيد، ان وقف 
اطـلاق النـار يعيد حماس الى السـلطة في غـزة رغما 
عن انـف اولمرت وبـاراك وليفني وابو مـازن ومبارك، 
وزاد قائلا: وتعود العلاقات بين اسرائيل وحماس الى 
المربـع الذي كانت فيـه قبل الحرب، معتبـرا ان الحملة 
العسـكرية الاسـرائيلية علـى غـزة ادت الـى تعميـق 
الانقسـام فـي العالـم العربـي، الا ان حمـاس عـززت 
شرعيتها في العالم العربي بل وفي تركيا ايضا، علاوة 
على ذلك، فقد ادت الحرب الـى تعميق الفجوة القائمة 
بين غـزة ورام الله، على حد تعبيـره، واكّد انّ حماس 
تلقت ضربة قوية، ولكنّها لم تًهزم من قبل اسرائيل في 

ايّ حال من الاحوال.
من ناحيته رأى محلل شـؤون الشـرق الاوسط في 
صحيفة «معاريف» جاكي حوغي، انّ الدولة العبرية لم 
تتمكن من الحصول على صورة الانتصار، لافتا الى انّ 
الصورة الوحيدة التي كانت ستجلب النصر لاسرائيل 
هي صورة غلعاد شـليط عائدا سـالما الـى بيته، ولفت 
المحلـل الى انّ الحرب الاعلامية بين اسـرائيل وحماس 
على اكتسـاب الراي العـام العالمي قد حسـمت لصالح 
حمـاس، لانّ اسـرائيل لا يمكنها اقنـاع العالم بصورة 
بعض الاسـرائيليين الذين اصيبوا بالهلع ازاء تعرض 
بلداتهـم لاطلاق الصواريخ، مقابـل الصور التي قدمت 
ومـا زالـت من غزة عـن قتل اطفـال ونسـاء وثلاجات 
المـوت المليئة بجثث القتلى في صفوف الفلسـطينيين، 
وخلـص الى القـول انّ اسـرائيل تريد ان تنسـى هذه 
الحرب، وتريد اكثر ان تنسـى الصور التي ستنشر في 

العالم بعد دخول الصحافة الى غزة المدمرة.
وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية قد شكّلت فريق 
مهـام خاص للاعداد لما بعد انتهاء العدوان العسـكري 
على قطـاع غزة، وذكرت صحيفة «هآرتس» ان الفريق 
سـيتولى تقديم المقترحات بشأن اهم مخاوف الجيش 
الاسـرائيلي وهـي ايـران، وحمـاس خاصـة فـي ظـل 
المرحلـة المقبلة من اعادة اعمار غـزة، والضرر الذي قد 

يلحق بصورة اسرائيل في الخارج، على حد زعمها.

ومـن بـين المهام الملقـاة علـى عاتق الفريـق صياغة 
التوصيات بشأن اعادة تأهيل غزة. وتأمل الوزارة في 
تجنـب الموقف الذي تعرض له جنوب لبنان بعد حرب 
عام 2006 حيث ارسلت ايران ملايين الدولارات لحزب 
اللـه لاعـادة تسـكين الأسـر التي فقـدت منازلهـا وهو 
مـا ادى الى تحسـين صـورة الجماعة امـام المواطنين، 
ويتمثل هذا الهدف في السـماح للسـلطة الفلسـطينية 
والكيانـات العربية والدولية المشـاركة في مهام اعادة 
الاعمـار وتمويلها بدلا من حماس او ايران. واوضحت 
الصحيفـة انّ المسـؤولين الاسـرائيليين يخشـون مـن 
تفاقم المشـاعر السلبية ضد اسرائيل بعد توقف القتال 
والسماح للصحافيين الاجانب بدخول القطاع وظهور 

صور الدمار هناك.
 ولخصت صحيفة «يديعوت احرونوت» الخسـائر 
التي منيت بها جراء الحرب وهي كالتالي: حركة حماس 
ما زالت قـادرة على اطلاق الصواريـخ باتجاه جنوب 
الدولـة العبريـة، وقـف الطـاق النار هو هـش للغاية، 
وماذا سـيجري لـو عادت حماس لاطـلاق الصواريخ، 
غلعاد شـليط ما زال في الأسـر، ضربة شديدة لصورة 
اسـرائيل فـي جميـع انحـاء العالم، خـلاف عميق بين 
الدولة العبريـة وتركيا، تعامل اسـرائيل مع الدعاوى 
القضائيـة التـي سـتعمم فـي العالـم ضد القـادة بتهم 
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية، قتل عدد 
كبير من الفلسـطينيين الابرياء، والاهم من كل ذلك، انّ 
قيـادة حماس في الخارج مـا زالت تملك القوة للادعاء 

بانّها انتصرت في المعركة.
مـن ناحيتهـا كتبـت الصحافية سـيما كدمـون، انّه 
من السـابق لأوانـه تحديد ما اذا كانـت اهداف الحملة 
قـد تحققت حقا كمـا صرح اولمـرت وباراك مسـاء يوم 
السـبت، ولفتـت الى انّـه من غيـر الواضح مـا اذا كنا 
حقا امـام واقع جديد فـي الجنوب. ولكن لسياسـيينا 

ستكون التحليلات الخاصة بهم.
وسـاقت المحللة الاسـرائيلية قائلـة انّ دعوة حزب 
الليكود لمواصلة الحرب تسـعى الى تشـكيل وعي بان 
الحملـة فشـلت فـي تحقيـق اهدافهـا، مشـيرة الى ان 
الاسـرائيليين سيسمعون قريبا الليكود يتهم الحكومة 
بانهـا خرجت الى الحـرب ولم تملك القـوة والتصميم 
لانهائها. وبموازاة ذلك، سـيدافع كل من باراك وليفني 
عنها وسيعدد كل منهما انجازاته. وخلصت المحللة الى 
القول انّ الحملة حسّـنت صورة رئيس الوزراء الا انّه 

ثمة مـكان للاعتقاد بانه كان يرغـب بالخروج من هذه 
الحملة العسـكرية باكثر مما خرج به، اذا كان هناك من 
ينقصه حقا فهو صورة انتصار على شـاكلة اسـتعادة 

غلعاد شليط.
يشار في هذا السـياق الى انّ الليكود اعتبر الاتفاق 
الـذي وقعت عليه وزيرة الخارجية تسـيبي ليفني في 
واشـنطن غيـر ملـزم لادارة اوبامـا، وتسـاءل النائب 
يوفـال شـطاينتس، من حـزب الليكود، لـو انّ الاتفاق 

مهم، لماذا لم توقع عليه حكومة اولمرت سابقا.
علـى صلـة بمـا سـلف، كتـب الصحافيـان عاموس 
هارئيـل وافـي ايسـخاروف فـي صحيفـة (هآرتـس) 
ان قصـف المـدارس التابعة للاونـروا سـببت اضرارا 
فادحة لاسـرائيل، ولكن عندما سـألا الضباط عن هذه 
الاعمـال لم يعبروا عن اسـفهم وعن ندمهـم، وقالوا انّ 
الجيش الاسـرائيلي هو اكثر جيش اخلاقي في العالم، 
ولفـت الكاتبان الى انّ السـؤال الجوهـري الذي يجب 

ان يُسـأل فـي اسـرائيل هـو: هل تمديـد فتـرة الحملة 
العسـكرية لـم يخلق لدى العالم اسـطورة بـانّ حركة 
حمـاس تمكنت علـى مـدار 22 يوما مـن الصمـود امام 
الجيـش الاسـرائيلي، الذي يعتبر مـن اقوى الجيوش 
في العالم؟ والسـؤال الآخر: في الوقت الذي انشـغلت 
اسـرائيل بالحـرب علـى غـزة واصلـت ايـران تطوير 
برنامجهـا النـووي بدون حسـيب او رقيـب، على حد 

تعبيرهما.

فلسطينية مصدومة بعد رؤية منزلها المدمر في غزة امس 

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكـدت حركـة حمـاس امـس بـأن أيـة اتفاقـات او التزامات 
يعقدها الرئيس الفلسـطيني محمود عباس غير ملزمة لحكومة 
الوحـدة الوطنيـة المقالـة في غزة بحجـة ان ولايتـه القانونية 
كرئيس للسـلطة انتهت. وجاء اعلان حمـاس عن موقفها تجاه 
عبـاس في الوقت الذي يواصل فيه الاخيـر اتصالاته مع الدول 
العربية والمجتمـع الدولي للوصول الى اتفـاق وقف اطلاق نار 
شـامل فـي قطاع غـزة وضمان انسـحاب قـوات الاحتـلال الى 
مواقعهـا قبـل بدء العدوان في 27 الشـهر الماضي. وشـدد وزير 
العـدل فـي الحكومـة المقالة بغزة محمـد فرج الغـول امس على 
ان «أي تصرفـات أو التزامات يعقدها الرئيس السـابق محمود 

عباس منتهي الولاية لا تلزم الشعب الفلسطيني بشيء».
واضـاف الغـول، في بيـان صحافي مكتوب نشـر على موقع 
«المركز الفلسـطيني للإعلام» الناطق باسـم حمـاس «إن ولاية 
ليـلاً،   12 السـاعة  2009/1/8م  يـوم  انتهـت  عبـاس  الرئيـس 
وأصبـح عباس بعـد ذلك التاريخ مباشـرة (الرئيس السـابق) 
طبقـاً للقانـون الأساسـي الفلسـطيني الـذي نـص فـي مادتـه 
(36) علـى أن مدة رئاسـة السـلطة هـي أربع سـنوات ولا يحق 
للرئيـس السـابق عبـاس أن يمثل الشـعب الفلسـطيني ولا أن 
يوقـع عنـه حتى بادعاء انه رئيس دولة فلسـطين كـون أن هذا 
جاء اغتصاباً جديداً من عباس لهذا المنصب في اجتماع المجلس 
المركـزي الأخيـر الدرامـي التمثيلـي بتحايل وتزويـر للحقائق 
وتجـاوز واضح للقوانين الفلسـطينية وانتهاك صارخ للميثاق 
الوطني واللائحـة الداخلية للمجلس المركـزي لمنظمة التحرير 

الفلسـطينية، علمـاً بأن بنـد انتخاب رئيس دولة فلسـطين، لم 
يكن مطروحاً على جدول أعمال المجلس في تلك الجلسة».

التاريـخ  أن «أي تصرفـات بعـد هـذا  الغـول علـى  وشـدد 
2009/1/8م يقـوم بها الرئيس السـابق عباس لا تمثل الشـعب 
الفلسـطيني ولا تلزمـه في شـيء»، مؤكـدا أن الحكومـة المقالة 
برئاسة اسـماعيل هنية «هي الجهة الشـرعية والقانونية التي 
تمثل الشـعب الفلسـطيني كحكومة تسـيير أعمال حسب مواد 
القانـون الأساسـي الفلسـطيني، ولا يحـق لأي جهـة أخـرى 

اغتصاب وسلب هذا الاختصاص من الحكومة الشرعية».
وفي ظل اجراء بعض الـدول العربية والغربية اتصالات مع 
عباس بهدف الوصول لوقف اطلاق النار مع اسـرائيل في قطاع 
غزة طالـب الغول جميع الـدول العربية والإسـلامية والدولية 
وجميع المسـتويات الرسمية وغير الرسـمية «بالتعامل فقط مع 
الجهـة الشـرعية القانونية التي تمثل الشـعب الفلسـطيني ألا 
وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل 
هنية». ومن جهة اخـرى طالب الغول بضرورة «تقديم الرئيس 
السـابق عباس للمسـاءلة والاسـتجواب والإيقاف والتحقيق 
والمحاكمـة العادلة أمام المحاكم الفلسـطينية على ارتكابه مئات 
الجرائم الفظيعة جنباً إلى جنب وبالتنسـيق الكامل وكشـريك 
مباشـر مـع دايتون-المنسـق الامنـي الامريكـي- والاحتـلال 
فـي ملاحقـة المقاومة وإعطاء الضـوء الأخضر والوقـت الكافي 
للاحتـلال ولا زال يعطيـه ليرتكـب الاحتـلال الصهيونـي أكبر 
محرقة ومجزرة في التاريخ ضد أبناء الشـعب الفلسـطيني في 
قطـاع غزة، واهـداره لحقـوق الشـعب الفلسـطيني والتفريط 

فيها».

حماس تعلن بأن اية اتفاقات يعقدها عباس غير ملزمة 
لحكومة الوحدة الوطنية في قطاع غزة لان ولايته انتهت

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

فيما اعلنت اسرائيل الليلة قبل الماضية عن وقف 
اطـلاق النار في قطاع غزة مـن جانب واحد تعهدت 
شخصيات وطنية فلسطينية بتشكيل لجنة لمقاضاة 
المسؤولين الاسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب ضد 

اهالي القطاع. 
هذا ووقعت تلك الشخصيات على عريضة تطالب 
بتشـكيل لجنة تحقيق دوليه محايـدة فوراً لتوثيق 
الجرائم الاسـرائيلية، والوقوف الى جانب المقاومة 
والشـعب فـي قطـاع غـزة الـذي يتعـرض لهجمـة 
احتلالية شرسـة، ومعبـرة عن ادانتها لكل اشـكال 
التواطـؤ والصمت علـى جرائم الاحتـلال والتاكيد 
على ان من يفني الشـعب الفلسطيني في القطاع هو 

الاحتلال الاسرائيلي وليس نضال المقاومة.
وعبـرت الشـخصيات الفلسـطينية عـن رفضها 
للمحـاولات المتكـررة لتحميـل الضحية مسـؤولية 
جرائم المعتدي، مؤكدةً على مواصلة الكفاح الوطني 

والمقاومة الشعبية حتى انهاء الاحتلال.
ورفضـت العريضـة ما قامت به الاجهـزة الامنية 
من قمع للتظاهرات الشـعبية في مدن الضفة بما في 
ذلك اعتداءها علـى طلبة الجامعات والمظاهرات في 
مدن الضفة تنديداً بالعدوان الاسـرائيلي المتواصل 

على قطاع غزة للاسبوع الرابع على التوالي.
وفـي ما يلـي النص الحرفـي للعريضة واسـماء 

الشخصيات الموقعة عليها:
كل الدعم لشعبنا الصامد في غزة الباسلة

ولحمايـة  العـدوان،  ضـد  الجميـع  ليتوحـد 
الديمقراطية وحرية التعبير

مرة أخرى تكرر إسـرائيل في غـزة جريمتها ضد 
الشـعب الفلسـطيني، فيمـا يذكـر بما مارسـته من 
تطهير عرقي ومجازر ضد الشـعب الفلسـطيني كما 

جـرى عـام 1948 وفي غزة عـام 1956 وفـي عدوان 
1967 واجتياح الضفة الغربية عام 2002

إن أكاذيب إسرائيل يجب ان لا تنطلي على احد.
فإسرائيل هي التي خرقت التهدئة.

حركـة  علـى  ليسـت  تشـنها  التـي  والحـرب 
حمـاس وقـوى المقاومـة فقط بـل على كل الشـعب 

الفلسطيني.
وهدفها كان وما زال كسر إرادة ومقاومة الشعب 
الفلسطيني، بما في ذلك كسر التصميم على التمسك 

بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
والأطفـال  والنسـاء  الرجـال  يذبـح  غـزة  فـي 
لإجبارنـا علـى التنـازل عـن حقـوق اللاجئـين في 
العـودة، وعـن القـدس كعاصمـة لفلسـطين، وعن 
أراضـي الضفة التي يحتلها المسـتوطنون ويدمرها 
جـدار الفصـل العنصـري. وبالمقابـل جسـدت هبة 
الشـعب الفلسـطيني، في الداخل والخـارج وحدة 
قضية ومصير الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في 

الداخل والشتات.
وعندما هب النـاس للدفاع عن غزة، فانهم كانوا 
يؤكدون التمسـك بثقافة المقاومـة، وإصرارهم على 
رفـض الاستسـلام والمستسـلمين، وتعطشـهم إلى 
الوحـدة الوطنيـة الجامعة كمدخل لإعـادة انبعاث 
المشروع الوطني الفلسطيني الذي يتوحد حوله كل 

الفلسطينيين على اختلاف توجهاتهم.
إننا ومن منطلق الإخلاص الوطني نؤكد:

ـ وقوفنا الحازم إلى جانب شـعبنا والمقاومة في 
قطـاع غزة، واصرارنا على إسـناد صمـود أهلنا في 

وجه العدوان البربري الإسرائيلي.
ـ  إدانتنـا لـكل أشـكال التواطـؤ والصمـت على 
جرائـم الاحتلال الإسـرائيلي وتاكيدنـا على ان من 
يعمـل على افناء الشـعب الفلسـطيني هو الاحتلال 
وليس نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني على مدار 
عقود من الزمان، ورفضنا لمحاولات تحميل الضحية 

مسؤولية جرائم المعتدي والمحتل والمضطهد.

الوطنـي  كفاحنـا  مواصلـة  علـى  اصرارانـا  ـ  
ومقاومتنا الشعبية لإنهاء الاحتلال والظلم وتحقيق 

كرامة وحرية واستقلال الشعب الفلسطيني.
ـ  رفضنا لما قامت به أجهزة الأمن الفلسطينية من 
قمـع للتظاهرات الشـعبية في مدن الضفـة الغربية 
بمـا في ذلـك اعتداءهـا على طلبـة جامعـة بيرزيت 
والخليـل ونابلـس وعلـى المظاهـرة المركزيـة فـي 
مدينـة رام الله واعتبار ذلك مناقضـا لتقاليد العمل 
السياسـي الفلسـطيني ومتعارضا مع ما ناضل من 
اجلـه الشـعب الفلسـطيني مـن قيم احتـرام حرية 
التعبير وحقوق الإنسـان والديمقراطية والتمسـك 
بالوطنيـة الصادقـة، مؤكديـن على ضـرورة وقف 
وإلغـاء كل أشـكال الاعتقال السياسـي وقمع حرية 
التعبير والمس بالمجتمع المدني الفلسـطيني، ونؤكد 
أن واجـب السـلطة الفلسـطينية وأجهزتهـا حماية 
الشـعب الفلسـطيني والدفـاع عنـه وعـن حرياته 
وليس قمعـه ونحن جمعيا نعيـش تحت الاحتلال. 
اننـا اذ نحمـل الحكومـة الفلسـطينية المسـؤولية 
الكاملة لمـا جرى من تجـاوزات لنطالبها كما نطالب 
الرئاسـة الفلسـطينية بوقـف كل اشـكال التعـدي 
علـى المواطنين والحريات العامـة وحرية الصحافة 

وبمحاسبة كل من قام بارتكابها.
ـ  اصرارنـا على مواصلة نضال شـعبنا لتحقيق 

الحرية والاستقلال والكرامة.
ـ  مطالبتنا بتشـكيل لجنة تحقيق دولية محايدة 

فورا للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
اسـماء الشـخصيات: ممـدوح العكـر، مصطفى 
البرغوثي، شـفيق الحوت، سـلمان ابو سـتة، بلال 
الحسـن، المطـران حنا عطا الله، مريم سـعيد، كرمة 
النابلسي، رجا شـحادة، زكريا محمد، جميل هلال، 
فريـدة العمـد، صلاح الديـن الدبـاغ، رامـي النمر، 
خالـد الحروب، عبـد الهـادي ابو خوصة، محسـن 
ابـو رمضـان، امجـد الشـوا، ابـو ماهـر اليمانـي، 
جـاد،  اصـلاح  بـركات،  تيسـير  جـردات،  محمـد 

محمـد مسـروجي، صالح عبد الجـواد، عائد ياغي، 
عفـاف عقـل، عبد الكـريم عاشـور، علي ابـو نعمة، 
اميـر مخول، سـلمان الناطور، محمد زيـدان، خالد 
السـيفي، افنـان دروزة، موسـى البديـري، نصيـر 
اللدعـة،  ابراهيـم  سـحويل،  محمـود  العـاروري، 
اميمـة المهتـدي، ايـاد مسـروجي، مـروان الترزي، 
رنـا النشاشـيبي، بيان نويهض الحـوت، زياد عبد 
الصمد، سـامية البطمة، لينـدا طبر، انيس الصايغ، 
احمد خليفة، عبد الجواد الحموري، ايلي شـحادة، 
لينـا مسـروجي، جابـر سـليمان، محمـد العلمـي، 
سـهيل الناطور، سـمير احمد، صلاح صلاح، ناجي 
سـمعان، الياس سـحاب، حمزة بشاوي، عزيز عبد 
الجواد، خريسـتو برشة، سـمير احمد، زياد عمرو، 
ربى مسـروجي، علي زيدان، محسن صالح، سامية 
خرطبيل، زينب ساق الله، علي هويدي، خالد عايد، 
محمود العلي، نجوى ابو النجا،علام جرار، سـامر 
عنبتـاوي، قاسـم عينا، وفاء اليسـير، عبـد العليم 
دعنـا، طه نصـار، حـاتم ابودية، وليـد محمد علي، 
جـورج جقمان، كامل قسـطندي، حسـن ابو النمل، 
صقر ابو الفخـر، صلاح الخواجا، المطران رياح ابو 
العسـل، احمـد جابر، احمـد مصلح، فيصـل علمي، 
جميلة عبد، توفيق حداد، مي جيوسي، خالد عودة 
الله، خلدون بشـارة، عصام نصـار، رمزي ريحان، 
مازن قمصيـة، معين رحبانـي، نور مصالحـة، عليا 
سكسـك، علي ابو زنيد، سليمان ابو صبحة، عثمان 
محمد ابو صبحة، صقر السـليم، رنا السـليم ،عدي 
المهتدي، احمد عرار، يوسف طميزي، محمود عمرة، 
جمـال ابو طاعة، اشـجان عجور، تميـم البرغوثي، 
خليل تومـا، زياد درويش، سـري حنفـي، ابراهيم 
برهم، مهند عساف، معن بسيسو، ماهر زلوم، ليلى 
فرسـخ، نادرة كيفوركيان، رولا درويـش، رنا بدر، 
نهلـة بدر الحمـوري، رانية غوشـة، خولة غوشـة، 
سـلوى دعيبـس، محمد البكري، خليل ابو شـمالة، 

نافذ الوحيدي، معمر عرابي.

اعلنت رفض ممارسات الاجهزة الامنية الفلسطينية بالضفة الغربية

شخصيات وطنية فلسطينية توقع عريضة لمساندة المقاومة في غزة 

عمان ـ «القدس العربي» ـ

 من بسام البدارين:
الاردنيـة  الحكومـة  قـرار  يبـدو  لا 
بالتغيـب عن قمة الدوحـة الاخيرة قرارا 
شـعبيا بكل الاحوال فقـد صدرت بيانات 
تنادي بعـض اعضـاء البرلمـان لحضور 
بـان  الانطبـاع  تكريـس  بهـدف  القمـة 
عمـان تقتـرب اكثر مـن معسـكر الممانعة 
قياسـا بحجـم الاضـرار الاسـتراتيجية 
التـي لحقـت بهـا جـراء اعـادة العدوان 
الاسـرائيلي الجميـع في المنطقـة للمربع 

الاول.
ورغـم ذلـك حرصـت مؤسسـة القرار 
الاردنية على ترسـيم حدود آمنة لمواقفها 
مـن كل مبـادرات القمـم التـي اجتاحـت 
المنطقـة مؤخـرا ومـن نتائجها ودرسـت 
بالسـياق انحيـازات مدروسـة بدقـة لا 
يبدو الشارع الاردني الصاخب المعارض 
والمتظاهر دوما الان  محتفلا بها وان كان 
يتفهمهـا تماما كما قيل في اجتماع داخلي 

لاقطاب المعارضة النقابية.
وعمليا يمكـن القول ان التكيف الحذر 
الذي قرره المسـتوى السياسـي الاردني 
مـع معركـة القمـم العربية التـي اندلعت 
في اقنيـة النظام الرسـمي العربي خلال 
الاسـبوع الماضي رسـم لكي يبعد الاردن 
قـدر الامكان عن سياسـة التمحور داخل 
النظـام العربـي، علـى امـل ان لا يـؤدي 
خلافـا للانطباعـات قصيرة النظـر التي 

تصورها البعض لانضمـام عمان الى اي 
محور من المحاور النشطة في المنطقة.

الموقف حسـب الوسط الرسمي درس 
بعنايـة فائقة، ورسـمت ملامحه بمبضع 
جـراح كما يقـول سياسـي اردنـي مطلع 
وهـو يوضـح ان الدوحة لـم تغضب من 
الغيـاب الاردنـي بعدما تأكدت بـأن هذا 
الغياب ليس سببا لافشال قمتها، وبعدما 
قدمـت القمة للاعـب القطـري الذي يمدد 
مسـاحات مناوراتـه اقليميـا مـا يريـده 
مـن اوراق بالرغـم مـن انعقادهـا بدون 

نصاب.
اتصالات خاصة بين القصرين الاردني 
والقطري في اللحظات الاخيرة نتج عنها 
تفهم الدوحـة لدواعي الغيـاب الاردني، 
بعدمـا اصبحت كلفـة الحضـور اكبر من 
كلفـة الغيـاب اقليميا ودوليـا ومحوريا، 
فالريـاض اعتبـرت عـدم الحضـور طلبا 
شـخصيا مـن عمـان والدوحـة تعاملـت 
بنعومة مـع الغياب الاردنـي ولم تجعله 
حتـى الآن، علـى الاقـل، مشـكلة تربـك 
هدفهـا الحصري فـي محطـة «الجزيرة» 

وهو المؤسسة المصرية.
الحضـور  كان  الوقـت  نفـس  وفـي   
الاردنـي لقمـة  قطـر او التغيـب عـن قمة 
شـرم الشيخ مجازفة سياسـية كبرى مع 
المصريين الذين سـعت عمـان لامتصاص 
جرعة غضبهم الرسمي، بعد الاعتصامات 
التي واجهت لاول مـرة في تاريخ الاردن 
السـفارة المصرية في عمان واطلقت فيها 

شعارات منددة بالرئيس مبارك.

 وعمـان بدورها قررت انها تسـتطيع 
تتطلبهـا  التـي  المرونـة  علـى  البنـاء 
مصلحـة  لا  لكـن  القطريـة،  الحسـابات 
لهـا الان بالمجازفـة فـي مواجهـة الاعلام 

المصري الصاخب.
ومن الواضح ان قطر اظهرت مرونتها 
مـع الغيـاب الاردنـي بعدما لمسـت نوايا 
الاردن الايجابيـة تجـاه لعبتها، وابلغت 
عمـان عبـر قنـوات خلفيـة قمـة الدوحة 
بأنهـا لا تعـارض دورهـا او طموحها في 
لعـب دور، فالاردنيـون لديهـم علـم بأن 
المنـاورة القطريـة ليسـت عبئـا بنفـس 
القـدر الذي اصبح فيه الجلوس دوما في 
الكرسـي السـعودي والمصري فقط عبئا 

حقيقيا.
التوسـع  ان  اعتبـروا  والاردنيـون 
القطري فـي الدور طموح مشـروع وغير 
عدائـي وقنواتهـم الخلفيـة لـم تعترض 
علـى حـق الدولـة القطريـة الذكيـة فـي 
التحرك، بعدما تيقن الجميع بأن الدوحة 
تمارس حقها في الاحتفاظ بورقة اقليمية 
ستسـاعدها عندمـا تبـدأ حفلـة الرئيس 

الامريكي الجديد باراك اوباما.
وقطـر الصغيـرة تقـول لاوبامـا بعـد 
العـرب  المتطرفـين  اعتـى  ان  جلوسـه 
والاقليميين يمكنها جمعهم في اي لحظة، 
وانها طرف يسـتطيع الاتصـال بالجميع 
الاهـم-  وهـذا  ويسـتطيع-  مرحليـا 
اجـلاس الاقليـم السـني والشـيعي معا 
على طاولة واحدة، كما جلسـت سـورية 

وخالد مشعل وطهران.

بهـذا المعنى وثقت المؤسسـة الاردنية 
وهـي تتعـذر للقطريين اثنـاء مفاوضات 
غيـاب عمان عن القمـة القطرية اعترافها 
بشـرعية اللعبة القطرية، فعمان نفسـها 
كانت تحتفظ بنفـس الاوراق في الماضي 
وعدالتهـا فـي التقييم تقول بـأن الاردن 
اسـس مجده الاقليمي على فكرة مشروع 
معـه  ويتحـدث  الجميـع  مـع  يتحـدث 

الجميع.
ومن هنا مـر الغياب الاردنـي عن قمة 
الدوحـة بسـلام، بعدما وجـدت قطر ان 
متطلبـات اكمال مشـوار اللعبـة تقتضي 
عدم المجازفة ايضا بعمان كلاعب اساسي 
في المنطقة، بسـبب غياب تكتيكي بسيط 
عـن قمتهـا، فالدوحـة لـم تنتـه بعـد من 
مخططها للعب دور يتجاوز حجمها وهو 
طموح كان ياخذه الكثيـرون في الماضي 

على عمان.
وفي الجانب المحلي من المشـهد نفسه 
كانت الحسـابات مسـتمرة فمـرة اخرى 
تغيب الدبلوماسـية بمستواها التنفيذي 
عن دائـرة المتابعـة والتقديـر والتحليل 
لحدث هـام، ومرة اخرى تجد المرجعيات 
بالتفاصيـل  للتدخـل  مضطـرة  نفسـها 
لاصـدار التعليمات لمن يفتـرض ان الثقة 
وضعـت فيهم لوضع التصـورات وتقديم 
اقليميـة  لحظـة  فـي  وافـكار  مبـادرات 

حرجة.
والجـدل الـذي دار طـوال 48 سـاعة 
داخـل اروقـة اكثـر مـن مؤسسـة قـرار 
حيويـة قبيل قمـة الدوحة اثبـت مجددا 

ليـس فقط ضعـف الجبهـة الحكومية في 
صناعة القرار، لكن ايضا كشف عن شغف 
المرجعيـات بوجـود مطبـخ وزاري يضع 
سـيناريوهات ويقـدم مبـادرات وافكارا 
تساعد في اتخاذ القرار، وهو مطبخ كان 
غائبا فيما يخص المسألة القطرية بحيث 
تكـرس الاحسـاس السـلبي بـان جبهـة 
المسـتوى التنفيذي تكتفي فقط بنصيبها 
مـن التعليمـات ولا تقوم تمامـا بواجبها 
من حصة التفكير والتدبير ووضع بدائل 

امام صانع القرار المركزي.
التداعيـات  هـو  محليـا  الاهـم  لكـن   
السريعة لنتائج الوحشـية الاسرائيلية 
علـى السـاحة الاردنية فـكل الاقتراحات 
التي يسـمعها المسـؤولون الآن تطالبهم 
بالالتحاق بمعسـكر الممانعة، وهي نغمة 
سـتتواصل مطولا فـي الاردن والتخلص 
منها سـيحتاج لقفزات قويـة على صعيد 
ادارة  عهـد  فـي  الفلسـطينية  الدولـة 

الرئيس باراك اوباما.
وفي السـياق يمكن القـول ان جبهات 
مقاومة التطبيع ستعيش لاحقا في عمان 
عصرهـا الذهبـي تمامـا بعـد ان نجحت 
ضربـات حكوميـة متعـددة باضعافهـا، 
ومن الواضح ان الحديث عن السـلام لم 
يعد مقنعا او مطلوبا في الرواق الرسمي 
مقابل آراء تتألف حتى للمعتدلين وتدعو 
لاسـتراتيجية مقاومـة فاعلـة لخيـارات 
الاردن  وان  خصوصـا  البديـل،  الوطـن 
اعتبر رسميا ان عدوان غزة يمهد لمؤامرة 

على الشعب الفلسطيني.

تأثيرات لا يمكن الاستهانة بها لعدوان غزة على الساحة المحلية:

الاردن يعتمد التكيف الحذر مع سياسات المحاور وعمان اعتذرت عن حضور قمة الدوحة
 بلباقة ولا تريد مواجهة مع الاعلام المصري... وجبهات مقاومة التطبيع في عصرها الذهبي

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

اجرى الامين العـام للامم المتحدة بان 
كـي مـون أجـرى محادثـات فـي بيروت 
السبت شـملت رئيس الجمهورية العماد 
ميشـال سـليمان ورئيس البرلمـان نبيه 
بـري ورئيـس الحكومة فؤاد السـنيورة 

وتفقد قوات اليونيفيل في الجنوب.
ووصـف مـون لبنـان بشـعاع الامـل 
وقال في كلمة له امام النواب «لا بدّ من أن 
توقـف حركة حماس اطـلاق صواريخها 
ولا بـدّ مـن أن توقـف اسـرائيل عدوانها 

وتسحب جيشها».
ودعا «الى التحقيق في حادث تعرض 
مدرسة الاونروا الى القصف الاسرائيلي 

ومحاسبة المسؤولين».
وبعدمـا لفـت الـى عمليـات الاغتيال 
التي شـهدها لبنـان وفـي مقدمها جريمة 
اغتيـال الرئيس رفيـق الحريري أكد «أن 
المحكمة الدولية سـتفتح ابوابها بدءاً من 
أول آذار (مـارس) المقبل وهدفها ملاحقة 
مرتكبي هذه الجريمة ووضع حد للافلات 

من العقاب».
الذيـن  اللـه  حـزب  نـواب  أن  ولفـت 
شـاركوا في الجلسـة لـم يصفقـوا لكلمة 
بان كي مون فيمـا حضر نائب حزب الله 
علـي عمار الجلسـة وهو يعتمـر الكوفية 
الفلسـطينية ويحمـل دميـة هـي عبـارة 
عـن طفل مضـرّج بالدماء في اشـارة الى 

استشهاد أطفال غزة.
اما رئيـس مجلس النـواب نبيه بري 
فانتقـد عجـز الامم المتحدة عـن الوقوف 
فـي وجـه التحديات فـي منطقة الشـرق 
الاوسط وعدم تنفيذ اسـرائيل القرارات 
الدوليـة وعـدم محاسـبتها علـى قصفها 
قيادة قوات اليونفيل فـي قانا عام 1996 
ما شجعها على قصف مدارس «الاونروا» 

في غزة.
التظاهـرات  تواصلـت  ذلـك،  الـى 
المنـددة بالعدوان الاسـرائيلي على غزة 
ونظمـت المنظمـات الشـبابية اليسـارية 
اللبنانية والفلسـطينية اعتصاماً جديداً 
امـام مقـر السـفارة الامريكية فـي عوكر 
امـس واصطدمت بالقـوى الامنيـة لدى 

محاولتها التقدم في اتجاه السفارة.
اللبنانيـة  الامـن  قـوى  واسـتخدمت 

خراطيـم المياه والقنابل المسـيلة للدموع 
لمنع عشـرات المتظاهرين اليسـاريين من 
اجتيـاز حاجـز يـؤدي الى مقر السـفارة 
الامريكيـة فـي لبنـان، شـمال العاصمـة 

بيروت .
وقالـت مصـادر امنيـة ان حوالي 150 
شخصا من المنظمات اليسارية اللبنانية 
والفلسـطينية تظاهـروا امس في محيط 
علـى  إحتجاجـا  الامريكيـة  السـفارة 
اسـتمرار الحرب على غـزة، مطالبين في 
بيـان وزعوه بطـرد السـفيرة الأمريكية 
ميشال سيسـون من لبنان معتبرين أنها 

غير مرحب بها. 
وحاولـت عناصـر من القـوى الامنية 
منـع المتظاهريـن مـن إجتيـاز الشـريط 
الشـائك الموضـوع امـام السـفارة، فـرد 
المتظاهرون برشـقها بالحجـارة، ما دفع 
القـوى الأمنيـة الـى اسـتعمال خراطيم 
الميـاه والقنابل المسـيلة للدمـوع لتفريق 

المتظاهرين. 
وجرت اكثر من مظاهرة في محيط مقر 
السـفارة الامريكية في لبنـان احتجاجا 
على الموقـف الامريكي الداعم لاسـرائيل 

في الحرب على غزة.

نواب حزب الله لم يصفقوا لكلمة 
بان كي مون... وبري انتقد عجز الامم المتحدة

الرئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
السـوري بشـار الاسـد خلال اسـتقباله 
الامـين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
الاحد في دمشـق ضـرورة تزامـن وقف 
اطلاق النار في غزة مع انسحاب القوات 
الاسـرائيلية مـن القطاع ورفـع الحصار 

وفتح المعابر.
السـورية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (سانا) عن الاسـد خلال لقائه 
بان كـي مون تأكيـده على «ضـرورة ان 
يتزامن وقف اطلاق النـار في قطاع غزة 

مع انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي 
من كامـل القطـاع ورفع الحصـار نهائيا 
وفتـح كافـة المعابـر بمـا يضمـن توفيـر 
للشـعب  الاساسـية  الاحتياجـات 
الفلسطيني». وشـدد الاسد على «اهمية 
تضافـر الجهود الدولية مـن اجل ايصال 
واعـادة  عاجلـة  انسـانية  مسـاعدات 

الاعمار في قطاع غزة».
وقـد وصـل بـان كي مـون الاحـد الى 
دمشـق في اطار جولـة اقليمية مكرسـة 
للنـزاع فـي غـزة، في وقـت دخـل وقف 

اطـلاق نـار اعلنته اسـرائيل مـن جانب 
واحـد حيز التنفيـذ منتصف ليـل الاحد 
بتوقيـت غرينتش بعد معارك اسـتمرت 
22 يومـا. وكان فـي اسـتقبال بـان كـي 
مون فـي مطار دمشـق وزيـر الخارجية 

السوري وليد المعلم.
وبعد دمشـق توجه بـان كي مون الى 
شرم الشيخ في مصر حيث شارك في قمة 
تضم عدة رؤساء دول وحكومات بينهم 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي، 

مكرسة للنزاع في غزة.

الاسد يشدد على ضرورة تزامن وقف النار
 في غزة مع انسحاب اسرائيلي من كل القطاع
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:
ألـح الموريتانيـون أمـس الأحـد علـى حكومتهـم للتخلـص 
الكامل والنهائي من العلاقات التي تربط بلادهم بإسـرائيل مع 
ارتياحهـم بكافة أطيافهم لقـرار التجميد الـذي اتخذ خلال قمة 

الدوحة.
وازداد زخـم التأييد الشـعبي والسياسـي للجنرال ولد عبد 
العزيز رئيس مجلس الدولة الحاكم بعد اتخاذه قرار التجميد.

وجـدد الجنـرال ولد عبـد العزيز فـي تصريح له نشـر أمس 
الأحـد اقتناعه بتجميد مع العلاقات مع اسـرائيل. وقال إن قمة 
الدوحة «اتخذت عدة قـرارات منها ما تم تطبيقه بالفعل، ومنها 

توصيات ستقدم لقمة الكويت» المقررة اليوم الاثنين.
وفيمـا يخص موريتانيا، قال ولد عبـد العزيز «اتخذنا قرارا 
بتجميـد جميـع علاقاتنا مـع دولة اسـرائيل وهو القرار نفسـه 

الذي اتخذه الاخوة في قطر».
وردا على سؤال عمّا إذا كانت موريتانيا قد تعرضت لضغوط 
بعـد اتخاذها لقـرار التجميد، قـال رئيس مجلـس الدولة «اننا 
نـدرك ونعي طبيعـة القرارات التـي نتخذها ونعـرف أهميتها، 
وليسـت هنـاك أي ضغوط يمكن ان تمـارس علينـا، لاننا دولة 
مسـتقلة نقدر أبعاد الامور، وقد اتخذنا هذا القرار بعد دراسـته 

ونعرف أهميته ونتيجته كذلك».
وبشـأن التأييد الشـعبي لقراره، قال رئيـس مجلس الدولة 
ان الشـعب الموريتاني «معني بما جرى ومتعلق بقضية الشعب 
الفلسـطيني المضطهد الذى يتعرض للابـادة الجماعية على يد 

اسرائيل».
السياسـية  هـذا ودعـت مجموعـة مـن الأحـزاب والقـوى 
الموريتانيـة أمس الأحد في رسـالة القادة العرب المشـاركين في 
قمة الكويت، لاتخاذ قرارات حاسمة تنهي العدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة وترفع الحصار وتفتح المعابر. 
وطالبـت قـادة هـذه الهيئـات والأحـزاب الزعمـاء العـرب 
باسـتخدام سـلاح النفط في معركـة الأمة ضد العـدو وضد من 

يدعمه.
قمـة  الموريتانيـة  السياسـية  والقـوى  الأحـزاب  ووصفـت 
الدوحـة بأنها «انتهت إلى التعبير عـن جزء من طموحات الأمة 

وشـعوبها، خصوصا ما تعلـق منها بالدعوة للإيقـاف الفوري 
للعدوان ورفع الحصار وفتح المعابر وبإنشـاء صندوق لإعادة 
إعمـار غـزة الصامـدة وبالمطالبـة بإنهـاء العلاقـات المقامة مع 
الكيـان الصهيونـي والدعـوة لمحاكمة قـادة العدو علـى جرائم 

الحرب والإبادة التي ارتكبوها».

وأضافـت الرسـالة «وبما أن قمـة الكويت ستشـهد حضورا 
أوسـع وسـيلتقي فيهـا الجميـع، فـإن آمالنـا تتزايـد ومطالبنا 
تتحـدد، ونحن نضعكم أمـام مسـؤولياتكم التاريخية في هذه 
اللحظـة الحرجـة من تاريـخ أمتكم ونناشـد فيكم غيـرة الدين 
وحمية القوميـة ونخوة الإباء والشـهامة أن تكونوا في الموعد 
هـذه المـرة وتظهـروا أن للصبر حـدودا، وان الاعتـدال لا يعني 
الخنـوع، والمرونـة لا تسـتلزم الاستسـلام، وان المشـاهد التي 
نقلتهـا لكـم وسـائل الإعـلام مـن غـزة عـن اطفالهـا ونسـائها 
ومستشـفياتها وأرضها وشـجرها سـتفعل فعلها وتحيي فيكم 

روح الرفض والممانعة».
ودعت الأحزاب القادة العـرب «لاتخاذ جملة من الإجراءات 
الملموسـة منها توحيد الموقف العربي الداعي بصراحة وصرامة 
لوقف العدوان الصهيوني الهمجي على غزة وانسـحاب قواته 
منها ورفع الحصار عنهـا وفتح جميع المعابر وفي مقدمتها معبر 
رفـح ومنها توحيد الجهد العربي في إعادة إعمار غزة الجريحة 
وتعويـض أهلهـا عمـا لاقـوه من عـدوان وتدميـر ومنهـا وهذا 
الأهم القطع التام والنهائي لكل أشـكال العلاقات الدبلوماسـية 
والاقتصاديـة والثقافية وغيرها القائمة مـع الكيان الصهيوني 

وعدم الاكتفاء بما هو دون ذلك».
العسـكرية  القواعـد  جميـع  «طـرد  علـى  الرسـالة  وألحـت 
الأمريكيـة مـن كافـة الـدول العربيـة معلنـة كانـت أو خفية مع 
اسـتعمال سـلاح النفط فـي معركة الأمـة هـذه والتصريح بان 
عدوا يسـتهدفها وعدوا يرعى العدوان ويدعمه لن يسـتفيد من 

نفطنا».
وألزمت رسالة الأحزاب السياسية الموريتانية القادة العرب 
بسحب الأموال العربية من البنوك الأمريكية وإيداعها في دول 
العالـم التي لا تعادي قضايانا الأساسـية فعهد تمويل العدوان 

علينا عليه أن ينتهي».

الموريتانيون يرحبون ويطالبون بطرد السفير الاسرائيلي 

الجنرال ولد عبد العزيز: اتخذنا قرار تجميد 
العلاقات مع اسرائيل بعيدا عن الضغوط
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من كمال زايت

إلـى  السـلم  مجتمـع  حركـة  دعـت 
تشـكيل هيئة دولية شبيهة بمنظمة عدم 
الانحيـاز، تضم الدول العربية المناهضة 
للتطبيع مع اسـرائيل، معتبـرة أن الأمم 
المتحـدة «تجاوزتهـا الأحـداث وأظهرت 
الصهيونـي  للكيـان  تحيزهـا  حجـم 
ارتكبهـا  التـي  المجـازر  بشـاعة  رغـم 
طـوال الأسـابيع الماضيـة ضـد الشـعب 

الفلسطيني الأعزل في غزة». 
قـال أبو جـرة سـلطاني رئيس حركة 
مجتمع السـلم في تصريحـات صحافية 
امـس الأحد انه التقى مع سـفير فنزويلا 
بالجزائـر وسـلمه رسـالة ضمنهـا فـي 
البدايـة عبـارات والتقديـر علـى موقف 
فنزويـلا من العـدوان الإسـرائيلي على 

غزة.
وأشار إلى أنه وجه في نفس الرسالة 
لإطـلاق  فنزويـلا  سـفير  إلـى  اقتراحـا 
تنظيم جديد شـبيه بـدول عدم الانحياز 
التي تشـكلت خلال الحـرب الباردة بين 

المعسكرين الشرقي والغربي.
أن  ممكـن  التنظيـم  هـذا  أن  واعتبـر 
يكون بديلا للأمم المتحدة، التي تشـكلت 
الثانيـة لمعالجـة  العالميـة  بعـد الحـرب 
آثارهـا، وبما أننـا نواجه اليوم مشـاكل 
جديدة ناجمة عما يسـمى النظام العالمي 
الجديد، فلا بد من منظمة جديدة تستلهم 
فكرتهـا من تجربـة دول عـدم الانحياز، 

خاصة في ظـل التحيز المفضـوح لمنظمة 
الأمم المتحدة.

وأوضـح أن الأطراف التـي يمكنها أن 
تكون طرفـا فـي الرافضـين والمناهضين 
للتطبيـع مع الكيـان الصهيونـي، الدول 
والأنظمـة المؤمنـة بحـق الشـعوب فـي 
تصفيـة  فـي  وبحقهـا  مصيرهـا  تقريـر 
أمريـكا  دول  بعـض  مثـل  الاسـتعمار، 

اللاتينية ودول إسلامية مثل تركيا. 
و  الدولـة  وزيـر  دعـا  جهتـه  ومـن 
الممثـل الشـخصي للرئيـس الجزائـري 
عبـد العزيـز بلخادم إلـى توحيد الصف 
العربـي للحفـاظ على مكاسـب الشـعب 
الفلسطيني، ودعم مقاومته والانسحاب 
الكامل لقـوات الاحتـلال الصهيوني من 

غزة. 
وأضـاف بلخـادم لـدى إشـرافه على 
افتتـاح أشـغال الاجتماع الكشـفي بأنه 
مـن الضـروري «فتـح المعابـر و تمكـين 
الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، وإقامة 

دولتهم وعاصمتها القدس». 
«تكـون  أن  فـي  أملـه  عـن  وأعـرب 
بتحقيـق  كفيلـة  العربيـة  القـرارات 
المساندة الفعلية لأشـقائنا في فلسطين، 
و العمـل علـى كشـف و تعريـة الكيـان 
المتوحـش»،  و  الغاصـب  الصهيونـي 
مشـيدا بمـا وصفـه بــ «صمود الشـعب 
أرض  علـى  بالاستشـهاد  الفلسـطيني 

العزة أو النصر لا محالة».
وأعلن بالمناسبة القائد العام للكشافة 
الإسـلامية الجزائريـة نـور الديـن بـن 
براهـم عن تأسـيس الصندوق الكشـفي 
العربي للتضامن مع أطفال غزة بمبادرة 

من الجزائر.
وذكر أن «تأسيس هذا الصندوق جاء 
بمبادرة من الجزائر تبنتها وفود كشفية 
تمثـل 14 دولة شـاركت في هـذا اللقاء»، 
موضحـا أن رسـوم الاشـتراك المتعلقـة 
بهـذا اللقـاء الكشـفي العربـي، والمقدرة 
بأكثر من 11 ألف دولار أمريكي سـتكون 

أول الأموال التي سـيتم  إيداعها في هذا 
الصندوق تضامنا مع أطفال غزة. 

الكشـفية  اللجنـة  أن  إلـى  وأشـار 
العربيـة سـتصادق علـى قـرار إنشـاء 
الصنـدوق فـي اجتماعهـا المقـرر عقـده 
بالقاهـرة فـي 28 كانون الثانـي (يناير) 
لباقـي  سـتعمم  الدعـوة  أن  الجـاري، 
الجمعيات والمنظمـات العربية لدعم هذا 

الصندوق.
كمـا ندد بـن براهم  بغطرسـة الكيان 
الصهيونـي و عدوانـه الإجرامـي علـى 
سـكان غزة الأبرياء، مشـيرا إلى أن آلام 
العـزل  الفلسـطيني  الشـعب  جـراح  و 
سـيتولد عنها الانفجـار و الثورة بهدف 
القضاء على الكيان الغاشم على غرار ما 
حدث في الجزائر خلال الاستعمار الذي 

عانت منه 132 عاما.
وزيـر  أشـرف  آخـر  جانـب  وعلـى 
الشـؤون الدينية والأوقـاف بوعبد الله 
غلام الله على وضع حجر الأساس لبناء 

مسـجد جديد بحـي «سـفينجة» بأعالي 
العاصمـة، اختار لـه أبنـاء المنطقة التي 
يقـع فيها اسـم «غزة» تضامنـا مع أهالي 

قطاع غزة.
ويتربع المسجد على مساحة إجمالية 
تقدر 835.28 متراً مربعاً ستخصص 480 
متـراً مربـع منهـا لقاعـة الصـلاة بطاقة 

استيعابية تقدر بـ 950 مصلي. 
و ذكر المهندسـون المعماريون للوزير 
أن هذا المسجد يأتي خلفا لمصلى الفرقان 
الذي بني «في عجالة»، كما أنه أصبح مع 
مرور الوقت ضيقا، ولا يتسع لكل سكان 
الحي، الأمر الذي جعل السلطات المحلية 
تقـرر إعـادة بنائـه، وينتظـر أن يسـلم 

المسجد بعد 18 شهرا.  
غـزة  اسـم  بإطـلاق  الوزيـر  وأشـاد 
على هذا المسـجد، معتبـرا أن ذلك «وقفة 
تضامنية مع الأشـقاء الفلسطينيين فيما 
يتعرضـون لـه مـن  تحريق وإبـادة في 

وطنهم». 
ودعا بو عبد اللـه غلام الله الفصائل 
والوحـدة  الاتحـاد  إلـى  الفلسـطينية 
هـو  الـذي  الحقيقـي،  «العـدو  لمواجهـة 
الكيان الصهيوني، وعدم الوقوع في فخ 

الشقاق والفرقة والفتنة».
كمـا شـجب الجرائـم والمجـازر التـي 
أقدمـت عليهـا إسـرائيل بالقـول «إننـا 
نكتـوي بنـار الهمجيـة الصهيونيـة في 
أن  علـى  مشـددا  قلوبنـا»،  و  أجسـادنا 
الكيان الصهيوني «يسعى من وراء هذه 
الهمجيـة إلى إذابة مبـدأ حب الوطن عن 
طريق القتل والتنكيل باسـتعمال شـتى 

وسائل الإبادة المحظورة».

قال انها يجب أن تستلهم من تجربة منظمة دول عدم الانحياز

حزب جزائري يدعو الى تشكيل هيئة دولية 
تضم المناهضين للتطبيع مع اسرائيل 
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 من ماء العينيين لكحل:

الصحراويـون  الأطفـال  خـرج 
صبيحة يوم السـبت، فـي كل المدارس 
الصحراويـين  اللاجئـين  بمخيمـات 
غـرب  جنـوب  (أقصـى  بتنـدوف 
الجزائـر)، فـي مسـيرات تضامنية مع 
أطفال غزة وأبناء الشعب الفلسطيني 
الذيـن يتعرضون لحرب إبادة تشـنها 

إسرائيل.
مـدارس  مـن  مدرسـة  كل  ونظمـت 
المخيمات مسيرتها الخاصة، حيث رفع 
التلاميـذ الصحراويون أعـلام الدولة 
«الجمهوريـة  وأعـلام  الفلسـطينية 
مـن  المعلنـة  الصحراويـة»  العربيـة 

جانب واحد في المخيمات.
كما هتف الصغار بحياة الرئيسـين 
الفينزويلي والبوليفي، هوغو تشافيز 
وإيفـو موراليـس، وحيـاة أميـر قطـر 
الـذي احتضنـت بـلاده مؤخـرا «قمة 

غزة».
وفسـر أحـد المعلمين المشـاركين في 

المظاهـرات هـذا الاهتمـام المتزايـد من 
الأطفـال بأنـه «نـاتج عن وعـي هؤلاء 
الصبية بواقعهم كلاجئين وتعايشـهم 
اليومـي مـع الأنبـاء التي تردهـم عما 
يجري في المناطق المحتلة من الصحراء 
الغربية، وما يقع مع أفراد من عوائلهم 

هناك من اعتقال وتعذيب وغيره».
وفـي ختـام المظاهـرات تليـت عدة 
بيانات تضامن ومساندة من الأطفال، 
أكـدت كلها علـى التضامن مع الشـعب 
الفلسطيني، وأدانت التخاذل الرسمي 
العربي، وطالبت الأمم المتحدة بإرغام 
إسـرائيل على احترام قرارات مجلس 

الأمن.
كمـا ذكـرت البيانـات أن الاحتـلال 
لا  الـذي  فلسـطين  فـي  الإسـرائيلي 
يتوانـى عن اسـتعمال القنابل المحرمة 
دوليـا ضد الأبريـاء والعـزل، لا يمكن 
أن يتراجـع عـن غيه وهو يـرى حجم 
التخـاذل العربي والدولـي في نصرة 

المظلومين.
الصحراويـون  الأطفـال  وطالـب 
كل أطفـال العالـم بالخروج للشـوارع 
والتظاهـر تعبيـرا عـن التضامـن مـع 

أطفـال غـزة، وللضغـط علـى المجتمع 
الدولـي لاتخـاذ تدابير فوريـة لوقف 
وإنصـاف  الإسـرائيلي،  العـدوان 

الفلسطينيين.
وقد سـبقت هـذه التظاهـرات عدة 
تلامـذة  بهـا  قـام  تضامنيـة  أشـكال 

المدارس وسكان المخيمات.
كما أن الموقف الرسمي لـ«الجمهورية 
الصحراويـة» قد عبرت عنه منذ الأيام 
حيـث  الصهيونيـة،  للهجمـة  الأولـى 
طالبت المجتمع الدولي بتمكين الشعب 
الفلسطيني من حقه في دولة مستقلة، 
أو  قيـد  دون  عنـه  العـدوان  ووقـف 

شرط.
وأدانت «الجمهوريـة الصحراوية» 
فـي بيان لهـا آنذاك، «المجـازر الرهيبة 
التـي ترتكبها إسـرائيل في حـق أبناء 
الشـعب الفلسـطيني في قطـاع غزة»، 
مطالبـة المجتمـع الدولـي بـ«ضـرورة 
لهـذه  حـد  لوضـع  العاجـل  التدخـل 
المأسـاة، وإيجـاد حل لقضية الشـرق 
الشـعب  حـق  يضمـن  الأوسـط، 
الفلسـطيني في تقرير المصيـر وإقامة 

دولته المستقلة». 

اطفال صحراويون بمخيمات تندوف الجزائرية 
يتظاهرون تضامنا مع اطفال غزة

■ تونـس ـ رويتـرز: عبر صحافيون تونسـيون خرجوا 
السبت في مسيرة حاشدة ضمت عدة منظمات غير حكومية 
عـن غضبهم مـن «حالـة العجـز العربـي التي يتخبـط فيها 
العرب» ونددوا بـ«الصمت العربي المخزي» تجاه ما يحصل 

في قطاع غزة.
وانطلقت المظاهرة من أمام مقر نقابة الصحافيين لتجوب 
عـددا مـن شـوارع العاصمـة. وقالت مصـادر أمنيـة ان عدد 

المشاركين يصل الى نحو خمسة الاف مشارك.
وشـارك فـي المسـيرة حقوقيـون ومثقفـون وفنانون في 
المظاهرة التي رفعت شـعارات تنـادي المقاومة بالصمود في 

وجه الهجمة الاسرائيلية والعربية.
ورفعت صـور الزعيم المصري الراحـل جمال عبد الناصر 

وصوراً للرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وردد المتظاهـرون شـعارات «غزة غزة رمـز العزة» و«يا 
حـكام عار عار بعتـوا غزة بالـدولار». واحـرق المتظاهرون 
أعلاما اسـرائيلية. كما وصفوا الرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس «بالخائن والعميل».
واحيـط المتظاهرون بمئـات من قوات الشـرطة وتخللت 
المسـيرة اشـتباكات خفيفـة مـع قوات الشـرطة عندمـا ردد 

الصحافيون «الحرية للصحافة التونسية».
وقـال ناجي البغـوري نقيب الصحافيـين لرويترز «نحن 
نحاول استخدام كل الوسائل الممكنة للضغط من اجل ايقاف 

المجزرة التي تحصل لأهلنا في غزة».
وخرج في وقت سـابق السبت نقابيون قدر عددهم بأكثر 
من عشـرة الاف في مسيرة دعت الى فتح باب الجهاد نصرة 

للمقاومة في غزة.
وخلفـت الهجمات الاسـرائيلية المسـتمرة علـى غزة منذ 
ثلاثة اسـابيع نحو 1199 قتيلا فلسـطينيا وأكثر من خمسـة 
آلاف مصـاب.  فـي سـياق متصل قالـت مصادر رسـمية يوم 
الاحد ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي سيشارك 
فـي القمـة العربيـة التـي سـتعقد يومـي الاثنـين والثلاثاء 

المقبلين بالكويت.
وقالـت وكالـة الانبـاء التونسـية (وات) «الرئيـس زين 
العابدين بن علي سـيتحول الى دولة الكويت للمشاركة في 

أشغال القمة العربية» التي تنعقد  اليوم وغدا هناك.
ورفضت تونس المشـاركة في القمة العربية الطارئة التي 

دعت اليها الدوحة يوم الجمعة الماضي.
وفسـرت تونس قرارها بحرصها علـى الاعداد الجيد لكل 

تحرك عربي يضمن التوصل الى موقف حازم له جدواه.
وقالت صحيفة «الصحافة» الحكومية ان تونس تشـارك 
فـي القمة العربية بالكويت «في سـبيل تجديـد آليات العمل 
العربي المشـترك بما يكسـبها فعالية أكثر ونجاعة أفضل في 
صـد العـدوان وتحريك الجهـود الدولية من أجـل حل عادل 

وشامل لقضية فلسطين».

صحافيو تونس غاضبون من «عجز وصمت» الانظمة 
العربية وبن علي يشارك في القمة العربية بالكويت

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
المغاربـة  مـن  الالـوف  عشـرات  خـرج 
الـدار  مدينـة  فـي  الاحـد  امـس  صبـاح 
البيضاء يعبرون عن تضامنهم مع الشـعب 
الفلسـطيني وتحيتـه لصمودهـم اكثـر من 
ثلاثة اسـابيع بوجـه العدوان الذي شـنه 
الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في ظل 

تواطؤ رسمي عربي وصمت دولي.
واخترقت المسـيرة الوطنيـة التي دعت 
لهـا الاحزاب اليسـارية المغربية وشـاركت 
بها بكثافة التيارات الاصولية اهم شـوارع 
العاصمـة الاقتصاديـة للمغـرب، وقال عبد 
الالـه المنصـوري عضـو المكتب السياسـي 
لـ«القـدس  الموحـد  الاشـتراكي  للحـزب 
رددوا  الـف   200 مـن  اكثـر  ان  العربـي» 
شعارات التحية للشعب الفلسطيني ودعم 
صمـوده ونـددوا بالتآمر الرسـمي العربي 
على المقاومة البطولية التي ابان عنها قطاع 
غزة داعين لان تكون هذه المقاومة هي مظلة 

الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وشـارك فـي المسـيرة التضامنيـة التي 
دعـت إليهـا لجنـة التضامـن مع الشـعبين 
البيضـاء  بالـدار  والعراقـي  الفلسـطيني 
والتي انطلقت السـاعة العاشرة والنصف 
صباحا هيئات سياسـية ونقابيـة وثقافية 

وفنية وجمعيات من المجتمع المدني.
وجـاءت مسـيرة الـدار البيضـاء بعـد 
مسـيرات ووقفـات تضامـن وتوقـف عـن 
العمـل واضرابـات شـهدتها مختلـف المدن 
المغربية منذ بدء العـدوان الصهيوني على 
قطاع غزة كان اضخمها مسيرة الرباط يوم 
4 كانون الثاني/يناير الجاري والتي شارك 
فيهـا، حسـب المنظمـين، اكثـر مـن مليـون 
مغربـي مثلـوا كافـة الفعاليـات والتيارات 
السياسـية والنقابـات ومنظمـات المجتمع 

المدني والهيئات الحقوقية والانسانية.  
وابـدت الاوسـاط السياسـية المغربيـة 
البيضـاء  الـدار  لمسـيرة  الاعـداد  اثنـاء 
التيـارات  بـين  اختـلاف  مـن  تخوفـات 
السياسية واليسارية والتيارات الاصولية 
تنعكـس سـلبا علـى الصـورة الايجابيـة 
الماضيـة  الاسـابيع  خـلال  رسـمت  التـي 
والمتجسدة في توحد المغاربة حول القضية 
الفلسـطينية ودعمها رغـم التباينات التي 
كانـت تظهـر احيانـا فـي الشـعارات التي 
تردد او اليافطات والصور التي ترفع خلال 
هذه المسـيرات. وقال المنصوري لـ«القدس 
التـي  السياسـية  القـوى  كل  ان  العربـي» 
شـاركت بالمسـيرة ابانـت عـن حـس عـال 
بالمسـؤولية تجاه ما يجري فـي قطاع غزة 
والمسـؤولية الشـعبية المغربيـة بالحفـاظ 

على التوحد خلف الشعب الفلسطيني.
وفـي الوقـت الـذي كان فيـه عشـرات 
الالوف يشاركون في مسيرة الدار البيضاء 
كانـت بقيـة المـدن المغربية تشـهد فعاليات 
مماثلة. فقـد نظمت اللجنـة الاقليمية لدعم 
كفاح الشعب الفلسطيني في صفرو (وسط 
البـلاد) مسـيرة شـعبية تضامنـا مـع غزة 

والفلسطينيين.
كما نظمـت لجنـة التضامن مع الشـعب 
البـلاد  إمزورن/شـمال  فـي  الفلسـطيني 
للتنديـد  وتضامنيـة  احتجاجيـة  مسـيرة 
بالمجازر الصهيونية. ودعا الوف المشاركين 
فـي المسـيرة الجماهيريـة بمدينـة تمـارة 
المغربيـة  الدولـة  الربـاط   مـن  القريبـة 
«لتحمل مسؤوليتها القانونية  والسياسية 
والدينية والإنسـانية، في التحرك العاجل 
لاتخـاذ المواقـف الجريئـة لوقـف المجـزرة 
،ودعـم غـزة فـي صمودهـا وفق مـا تمليه 

أواصر الأخوة العربية والإسلامية».
فـي  تلـي  بيـان  فـي  المسـيرة  ودعـت 
ختامهـا كل الهيئـات السياسـية والنقابية 
رص  إلـى  المغربيـة  والمدنيـة  والحقوقيـة  
الصفـوف  والتحلـي باليقظـة للإبقاء على 
العمـل التضامنـي الموحـد لنصـرة  شـعب 
غزة في مقاومته للعدوان وطالبت المجلس 
البلـدي للمدينـة بإطـلاق إسـم غـزة على  
السـاحة العمومية وعقـد اتفاقية توأمة مع 
مدينة غزة مع الترتيب القانوني لمقتضيات 

هذه الاتفاقية كما هو معمول به دوليا.

قالـت  (جنـوب)  تزنيـت  مدينـة  وفـي 
اللجنـة المحليـة لمسـاندة كفـاح الشـعبين 
الفلسـطيني والعراقـي انهـا قـررت تنظيم 
مسـيرة تضامنية مع الشـعب الفلسـطيني 
سـارعت  السـلطات  ان  الا  الاحـد  امـس 
بالرفـض الغير مبـرر «والمعاكـس للتوجه 
الوطنـي، بمبـررات واهيـة وغيـر واقعيـة 
ضاربـة عـرض الحائـط الحق فـي التعبير 
والتظاهر السلمي تضامنا مع الفلسطينيين 

في غزة المحاصرة. 
وبمدينـة شفشـاون (شـمال) واصلـت 
اللجنـة المحلية لدعم الشـعب الفلسـطيني 
اليوميـة  التضامنيـة  الوقفـات  تنظيـم 
مـع المقاومـة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة 
بمشاركة سـكان المدينة بمختلف أعمارهم. 
مـع  للتضامـن  المحليـة  اللجنـة  ونظمـت 
الشـعب الفلسـطيني بمدينة خريبكة وقفة 
احتجاجيـة يوم الجمعة ومسـيرة شـعبية 
يوم السبت تعبيرا عن التضامن مع الشعب 
الفلسطيني. ونظمت مساء السبت مسيرة 
(وسـط  قاسـم  سـيدي  بمدينـة  حاشـدة 
البـلاد) «للتضامن مع المقاومـة بقطاع غزة 
الصامد وللتنديد بالموقف العربي الرسـمي 

المتخاذل».
على الصعيد المغاربي وفي اطار الاعداد 
لقافلـة التضامـن مع غـزة المقـرر انطلاقها 
مـن نواكشـوط مـرورا بالربـاط والجزائر 
وتونـس وليبيـا وصـولا الـى معبـر رفح، 
اكـد محمـد ولـد سـيداتي رئيـس الخليـة 
الموريتانية للشـبكة المغاربيـة لحماية المال 
العـام مشـاركة موريتانيا المكثفـة في هذه 

القافلة.
وابلـغ محمـد ولـد سـيداتي في رسـالة 
بعثها الى محمد المسـكاوي رئيس الشـبكة 
«عـن انخراط الخليـة الموريتانيـة في هذه 
القافلـة والعمل من اجل نجاحها انسـجاما 
مع التزامات الشـبكة المغاربية واسـتجابة 
لأنـات أطفال ونسـاء وشـيوخ شـعبنا في 
غزة، التي تقطع أكبادنا يوميا ألف ألف مرة 
بسبب ما يتعرضون له على أيدي عصابات 
المتغطـرس والـذي لا  الكيـان الصهيونـي 
يحمل ادنى حس بإنسـانية الإنسان وحق 
الشعوب في العيش الكريم والأمن والأمان 
وحمايـة حياته.  وقال «سـنكون في مقدمة 
ما سـتعلنه الشـبكة المغاربيـة لحماية المال 
العام في إطـار هذه المسـيرة المغاربية، في 
ظـل العجـز العربـي والتواطـؤ الإجرامـي 
مـع المخططـات الصهيونية لإبادة الشـعب 
الفلسـطيني والقضاء على حلمه المشـروع 
فـي إقامـة دولتـه علـى أرضـه وعاصمتها 

القدس الشريف».
علـى الصعيـد الرسـمي المغربـي قالـت 
وكالة الانباء المغربية انه تم السـبت بمعبر 
رفـح علـى الحدود بـين مصر وقطـاع غزة، 
ومعبر (العوجة) بوسـط سـيناء، تسـليم 
شحنتين أخيرتين من المساعدات الإنسانية 
الغذائيـة والطبية التي أرسـلها المغرب إلى 
السـكان الفلسـطينيين بقطـاع غـزة الذي 

يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر».
وتتكون الشحنة الأولى التي تم إدخالها 
عبـر معبـر رفـح، مـن كميـات مـن الأدوية 
والمسـتلزمات الطبيـة والصيدليـة، نقلتها 
شـاحنتان من الحجم الكبير، وتم تسليمها 

إلى الجانب الفلسطيني.
كما تم تسـليم الشـحنة الثانية من هذه 
المسـاعدات الإنسـانية، والتـي تتكون من 
كميـات هامة من المواد الغذائية الأساسـية 
نقلـت على متن أربع شـاحنات مـن الحجم 
الكبيـر كذلـك ، إلـى جمعية الهـلال الأحمر 
المصريـة التي تتولـى توصيل المسـاعدات 
الإنسـانية الدوليـة إلـى الفلسـطينيين من 
مطـار مدينـة العريـش المصريـة إلـى معبر 
(العوجـة) علـى بعـد 90 كلـم فـي وسـط 

سيناء.

فنزويلا والبوليزاريو

ولا زال القرار المغربي باغلاق السـفارة 
نقاشـات  يثيـر  فنزويـلا  فـي  المغربيـة 
الاعلاميـة  الاوسـاط  فـي  وانتقـادات 
حـول  تتمحـور  المغربيـة  والسياسـية 
مـع  تزامـن  الـذي  القـرار  لهـذا  التوقيـت 
اعـلان حكومـة فنزويلا عـن طرد السـفير 

الاسـرائيلي واغلاق السـفارة الاسرائيلية 
في كاراكاس.

وقـال ناشـطون يسـاريون ان سـحب 
السـفير المغربـي مـن «فنزويـلا التقدميـة 
والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني، بدعوى 
علاقاتهـا مع جبهة البوليزاريو، لا يخدم إلا 
الكيان الصهيوني والامبريالية الأمريكية». 
وقال هؤلاء إن «علاقـات فنزويلا التقدمية 
مع جبهة البوليزاريو معروفة منذ سـنوات 
لـم يحصل فيهـا اليـوم أي جديـد، وهو ما 
اعتبر دعم الحملـة الامبريالية الأمريكية و 
الصهيونية ضد فنزويلا التي تعمل من أجل 
التحكم في خيراتها الوطنية واسـترجاعها 
مـن الشـركات الكبـرى الأجنبيـة،  و ضـد 
مختلـف  بجانـب  تقـف  التـي  فنزويـلا 
الشـعوب و الحـركات التقدميـة، وتناصر 
القضايا العادلة (فلسـطين، العراق، أمريكا 

اللاتينية...). 
ومعاقبـة فنزويـلا بعـد طردها لسـفير 
الكيـان الصهيونـي، و انخراطها في حركة 
التضامـن الأممي مع الشـعب الفلسـطيني 
في مقاومته للعدو الصهيوني وافتعال عدو 
مزعـوم، باسـم «القضيـة الوطنية»، لغض 
الطرف عـن المذابح الإجراميـة المرتكبة في 
غزة من طـرف الكيان الصهيوني ومحاولة 
تشـويه صورة القائـد الفنزويلي تشـافيز 
الـذي ظهـرت صوره بكثـرة في المسـيرات 
الشعبية تقديرا لموقفه المتضامن مع الشعب 

الفلسطيني. 

فـي  المشـاركين  مـن  العشـرات  وحمـل 
مسيرة الدار البيضاء امس صورا للرئيس 
الفنزويلـي هوغو تشـافيز واعلام فنزويلا 
بطـرد  لقـراراه  تقديـر  شـعارات  ورددوا 
السـفير الاسـرائيلي من كاراكاس. كما قام 
فـي وقـت سـابق برلمانيـون وممثلـو عدة 
منظمات واحزاب مغربية بزيارة السـفارة 
الفنزويليـة بالرباط عبروا مـن خلالها عن 
تقديرهـم للموقف الفنزويلي مـن العدوان 

الصهيوني على قطاع غزة.
قـرار  البوليزاريـو  جبهـة  واعتبـرت 
المغـرب إغلاق سـفارته بـكاراكاس، إجراء 
عقابيـا ضـد فنزويـلا بسـبب مواقفهـا من 
الهجمة التي تشـنها إسـرائيل على الشعب 

الفلسطيني بغزة.

قرار وتساؤلات

الصـادرة  المغربيـة  الصحـف  واولـت 
اغـلاق  الربـاط  بقـرار  اهتمامـا  السـبت 
سـفارتها بفنزويلا بسـبب تعيـين الاخيرة 

سفيرا، لأول مرة، لدى جبهة البوليزاريو.
وقام السـفير موخيكا ريكاردو الاسبوع 
الماضي بزيارة لمخيمات تندوف حيث قيادة 
جبهـة البوليزاريـو وقـدم اوراق اعتمـاده 
سـفيراً لدى الجمهوريـة الصحراوية التي 

اعلنتها الجبهة من طرف واحد في 1976.
ووصف مسؤول مغربي الربط بين قرار 
اغلاق السفارة المغربية بكاراكاس وموقف 

فنزويـلا الداعم للشـعب الفلسـطيني ضد 
العدوان الصهيوني بـ«الوقاحة».

وعبـر خالـد الناصـري وزيـر الاتصال 
الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة المغربية 
عـن امتعاضه وغضبه مـن محاولة الربط. 
ونقلـت صحيفـة «الاحـداث المغربيـة» عن 
الناصري قوله ان «اغلاق السفارة المغربية 
سـببه مواقـف فنزويـلا المعاديـة للقضيـة 
الوطنيـة (قضيـة الصحـراء) ومـن حقنـا 
ان نعبـر عن غضبنـا من دولـة تضربنا في 

الخلف، اما من يقول غير ذلك فهو وقح».
وفسرت صحيفة «المساء» القرار المغربي 
بأنه رسـالة الى الرئيـس الامريكي الجديد 
بـاراك اوباما وان هذا الموقـف «غير الحبي 
تجـاه شـافيز يمكـن ان يـدر علـى المغـرب 
ارباحا دبلوماسـية في نـزاع الصحراء في 
الكونغـرس الامريكـي وان كانـت عائدات 
هذا القرار على المسـتوى الشعبي لن تكون 

مريحة». 
ويرى علي انوزلا في صحيفة «الجريدة 
الاولـى» ان القـرار المغربي «غيـر مدروس 
بكفاية وجاء في وقت غير مناسـب وسيئ» 
لانه «تزامن مع لحظة مشحونة بالكثير من 
العواطـف القوميـة داخـل وخـارج المغرب 
جعلت من هوغو تشافيز بطلا قوميا عربيا 

بدون منازع».
وقـال «يبـدو ان مـن اخـذ قـرار اغـلاق 
السفارة المغربية بفنزويلا لا يتابع الاحداث 

جيدا ولا يقرأ مواقيت تفاعلاتها».  

تظاهرات مستمرة في القرى والبلدات وأخرى كبرى في الدار البيضاء

قرار المغرب اغلاق سفارته بفنزويلا يلقي بظلاله
على التحركات الشعبية المتضامنة مع غزة

الجزائر ترسل 37 طنا من المساعدات الى غزة
الانبــاء  وكالــة  ذكــرت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائــر   ■
الجزائرية ان طائرتين محملتين بســبعة وثلاثين طنا 
من المســاعدات الغذائيــة والادوية المرســلة الى غزة 
قد اقلعتا مســاء السبت من مطار بوفاريك العسكري 

قرب الجزائر العاصمة متوجهتين الى مصر.
واوضحــت الوكالــة ان اكثــر من الفــي وحدة دم 

تبرع بهــا الناس و30 طنا من المواد الغذائية وســبعة 
اطنان مــن الادويــة و20 مولــدا كهربائيا وشــاحنة 
مبردة قد ارســلت فــي اطار عمليــة التضامن هذه مع 

الفلسطينيين.
ويفترض ان تصل هذه المساعدات الاحد الى قطاع 

غزة.

 من مظاهرات الدار البيضاء امس الاحد

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
ان  الجمعـة  السويسـرية  الخارجيـة 
وفـدا  الاسـبوع  هـذا  سترسـل  بلادهـا 
الـى ليبيا فـي محاولـة لتسـوية الازمة 
الدبلوماسـية بين البلدين والتي نتجت 
عن توقيف نجـل الزعيم الليبي هنيبعل 
القذافـي فـي جنيـف فـي تموز/يوليـو 

الفائت.
وسيزور الوفد السويسري طرابلس 
يومي الاربعـاء 21 والخميس 22 كانون 
امـلا بوضـع حـد لأزمـة  الثاني/ينايـر 
اندلعـت قبـل سـتة اشـهر علـى خلفيـة 
توقيـف نجـل القذافـي وزوجتـه بتهمة 

اساءة معاملة خدم ثم الافراج عنهما.

فرانـس  لوكالـة  سـؤال  علـى  وردا 
برس، اكتفـى متحدث باسـم الخارجية 
السويسـرية بالقـول ان هـدف الزيارة 
«مواصلـة اجـراء محادثـات ثنائيـة مع 

ليبيا على المستوى الدبلوماسي».
بـين  متوتـرا  يـزال  لا  منـاخ  وفـي 
الجانبين، تكرر سويسـرا ان «المحادثات 

صعبة» لكنها «تتواصل».
وذكرت وكالة الانباء السويسرية ان 
وزيرة الخارجية ميشيلين كالمي راي لن 

تكون في عداد الوفد.
وتصاعد الخلاف هذا الخريف بعدما 
بـدا انـه في طريقـه الى الحل فـي بداية 
ايلول/سـبتمبر مع سحب الشكوى على 

نجل القذافي وزوجته.
ففـي تشـرين الاول/اكتوبـر، اعلنت 
ليبيـا وقـف تزويـد سويسـرا بالنفـط 
وسـحب الامـوال الليبيـة مـن المصارف 
السويسـرية المقـدرة بسـبعة مليـارات 
دولار و«وقـف كل اوجـه التعـاون» بين 

البلدين.
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر، منعت 
الطيـران  شـركة  الليبيـة  السـلطات 
السويسـرية مـن تسـيير رحـلات الـى 

طرابلس، متحدثة عن «دواع تقنية».
ولا تـزال طرابلس تطالب سويسـرا 
بـ «تقديم اعتذار» و»معاقبة» من اوقفوا 

هنيبعل القذافي.

سويسرا ترسل وفدا الى ليبيا لتسوية
الازمة الدبلوماسية بين البلدين



السنة العشرون ـ العدد 6103 الاثنين 19 كانون الثاني (يناير) 22 محرم 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6103 Monday 19 January 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

«البديل» تسخر من الحملات الاعلامية الرسمية
ونبدأ بردود الأفعال التي نتجت عن المذابح الإسـرائيلية ضد أشـقائنا الفلسـطينيين 
فـي غـزة، وعن اختـلاف مواقف الـدول والأنظمة العربيـة منها، فنشـرت «البديل» يوم 
الجمعة مقالا للدكتور عبدالفتاح ماضي، اسـتاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، 
هاجم فيه الحملات الإعلامية الرسمية، ومما استرعى انتباهه فيها اتهام حماس بالعمل 

لحساب أجندة تستهدف مصر، وأنها قتلت الرائد المصري على الحدود.
فقال معلقا: «تسـتخدم هذه الأسـطورة لتبريـر حالة التهييج التي دفعـت لها أجهزة 
الإعلام الرسمية ضد حماس، غيرة النظام وإعلامه، اسطورة وليست حقيقة، فأين هذه 
الغيرة عندما قتلت إسـرائيل العشـرات من المصريين في رفح خلال السـنوات السابقة؟ 
ثم أين موقف السياسـة المصرية من مسـألة قتل الاسـرى المصريين؟ وان كانت الحكومة 
حريصـة علـى دم المصريين، فأيـن موقفها تجاه الغرقـى في البحر الأحمر بـل ماذا تفعل 

لآلاف القتلى في حوادث الطرق والقطارات؟
دم المصريـين سـواء، ولا يجـب اسـتخدام الحـدث لتصفيـة مواقـف سياسـية، ان 
الحكومـات الحقيقية هي التي تمثل شـعبها ولا تقيم سياسـتها الخارجيـة على مثل هذه 

المغالطات».

عيسى: مذابح غزة ستنعش العمليات الارهابية
أمـا زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى، فقد حذر يـوم الجمعة من عـودة الإرهاب من 
جديد بسـبب المذبحة فقال: «أي متدين عربي يطبق أي درس تلقاه في مدرسـة أو جامع 
أو سـمعه بالصدفة أو يصادف وسمعه سـوف يثبت له أن أطراف الحكم العربي الموالين 
للأمريكان والمسـاندين لإسـرائيل ينطبق عليهـم حكم الموالاة للعدو وهـو ما يخرج بهم 
عـن دائـرة الايمان، ومهمـا حاولت آلـة التعبئـة الدينية الرسـمية والحكوميـة ووعاظ 
السـلاطين أن يقنعـوا النـاس بـأن العلاقـات الشـقيقة والصديقـة بـين حكامنـا العرب 
والساسـة الصهاينة هي لخدمة القضية العربية وربما لخدمة الإسـلام فلن يصدقها أحد 
ولـن يعيرها شـخص أي اهتمـام ولا أهمية ولن يغير مـن قناعة واقتنـاع الجماهير بأن 
الذي يتحالف مع إسـرائيل ويمنع عن المسـلمين السـلاح والطعام والدواء ويحاصرهم 
ويجوعهـم انما يخالف أوامر اللـه. هناك فرق كبير بين أن الناس سـتصل لهذه النتيجة 
حتمـا وبين أن تنصرف بناء على هذه النتيجـة فالناس في الأغلب خاضعون وخانعون 
لـن يرفعوا سـيوفهم على حكامهم لكن قلوبهم سـتكون أشـد من السـيول القواطع على 
ديـن هؤلاء الحكام، لكـن الكتلة الأهم في الجماهيـر العربية وهي كتلة الشـباب المتدين 
الناشـط والمتحمس والفاعل سـتكون هي آلة التطرف المشـتعل وربما سـيكون بن لادن 
وأيمـن الظواهـري قياسـا بالإرهـاب القادم بمثابة شـخصيات مسـتنيرة نتحسـر على 
«سـماحتها»!! ولن يكـون الإرهاب موجها للعـدو البعيد أمريـكان أو صهاينة بل ألعن ما 
فيه أنه سيكون ضد ابناء المللة والدين ولأن الإرهاب غبي في الغالب فسوف ينشن خطأ 

ويتوجه برصاصه للهدف الخطأ كما توجه دائما!».
وبمناسبة الرصاصة التي تنطلق على الهدف الخطأ، فقد أخطأت كلمات زميلنا ممتاز 
القـط رئيـس تحرير «أخبار اليوم» يوم السـبت، هدفها الخطأ، فبدلا مـن أن تصيب أمير 
قطر الحالي، اصابت والده، فقد خصص صفحة كاملة لمهاجمة قطر وأميرها، ونشر أربع 
صور واحدة للرئيس مبارك، والباقي لملك السـعودية والرئيس الفلسطيني وأمير قطر، 

وكتب تحت صورته - الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لكنه هاجم والده في المقال.

«الوفد»: تشرذم القادة العرب واصابهم العمى
ونتحـول لـ»وفـد» السـبت وزميلتنا الجميلة والرقيقة سـناء السـعيد، وقولها وهي 
في غاية الحزن: «المشـهد العربي يدعو إلى الإحباط، فهو يعكس الفشـل وانعدام الرؤية 
الصحيحة والتشـرذم والخلافات والأخطاء، يعكس أداء نظـم ضلت الطريق واختزلت 
نفسـها في مقعد السـلطة والمصالح الآنية الذاتية - ولهذا بدا النظام العربي وقد أشرف 
على الانهيار بعد أن دخل غرفة الانعاش، ولا أدري كيف يمكن له الخروج من هذه الغمة، 
وإن كنت أرى أن كل الظروف والملابسـات الحادثة اليوم تنبئ بعودة فمرضه مسـتعص 

ولا يمكن أن يبرأ منه».
ومن الذين دخلوا غرفة الانعاش، مصر، التي قال عنها في نفس العدد زميلنا وصديقنا 
محمـد أمين: «لا أحد منا ينسـى أيام المجـد عندما كانت مصر تكح فيرتعـد الآخرون، الآن 
مصـر لم تعد أي شـيء وتراجع دورها وتقـزم حجمها، وأصبحت وحدهـا، كأنها تعيش 
حالة من العزلة الرهيبة، ويتظاهر المتظاهرون أمام سفاراتها، لذلك لم تعد مصر تتحدث 

عن نفسها، وان فعلت لا يصدقها أحد، ولا يسمع لها.
وبقيـت طوال الوقت في حالـة دفاع عن النفس، فلا تنتظروا من مصر في الحرب على 
غـزة غيـر أن تدعو مرة وأن تبكي مرة أخرى من أجل الضحايـا، فلا تقل في أي مكان أنك 
عربـي ولا أنك مصري، فمصر لم تعد تتحدث عن نفسـها كمـا كانت، ولا أنت ذلك المصري 

القديم الذي كان يشمخ بنفسه ليقول أنا المصري، فيصدقه العالم».
لا مصري ولا عربي، بعد أن اتضح موقف الجميع من غزة وعدم نجدتها، ووصل الأمر 

الى حد التعارك فيما بينهم على أماكن عقد القمم كما في رسم
زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشـة في نفس العدد، وكان عن قادة عرب يخاصم بعضهم 
بعضا على مكان القمة، فهذا يصرخ القمة عندي، فيرد آخر، لأ عندي، فيقول ثالث، عندي 

أنا.

هجاء القمم العربية شعرا
وكالعادة أسـرع زميله وصديقنا طارق يوسـف بمسـاندته بقصيـدة عنوانها - قمة 

الدوحة - جاء فيها:
قمة في كويت، ولا في دوحة

يا شعوب مهزومة ومفضوحة
بتعاندوا ف بعض بأطماعكوا

غزتكو جريحة ومدبوحة
لا فلحتوا ف قمة ولا ف قعدة

وقلو لونا خذاكم كم قاعدة
ولا استأذنتم أمريكا

هاتكون القمة في القاعدة.

أحمد فؤاد نجم: خدعونا الشلة الملعونة
وسـنظل مع الشعراء ولكن هذه المرة مع الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم وقصيدته في 

«الدستور» التي قال فيها:
«يا احبابي يالغزاوية
يا وجع الأمة العربية

لا انتوا حماس
ولا عباس

فلسطين هي القضية
بالميجانا وعلى دا العونة

خدعونا الشلة الملعونة
والآخر خانوا وباعونا

الاستنصار والصهيونية
يا احبابي يا زينة الفرسان

غنوتكم على كل لسان
وقلوبنا عليكم مكوية

يا احبابي ولا عادش رجوع
والعطشان مش لاقي الميه».

التصريحات الرسمية
 احتلت مساحات اكبر من احداث غزة

وإذا مكثنا دقيقة أخرى في «الدسـتور» فسـنجد أن رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا 
وصديقنـا إبراهيـم منصـور يوجـه النقـد في اتجـاه آخـر، فبعـد أن تحدث عـن قوافل 
المسـاعدات التـي يرسـلها الهـلال الأحمر المصري الذي تراسـه السـيدة سـوزان مبارك 
الى غزة، أضاف: «أفردت الصحافة الحكومية والإعلام الحكومي بشـكل عام المسـاحات 
لتصريحات السيدة «سوزان مبارك» وقد تعودت على ذلك فهي تأتي في الترتيب التالي 

للسيد الرئيس في تغطية النشاطات ومتابعة أخبارها، لكن لا السيدة «سوزان مبارك»، 
ولا الإعلام الحكومي أشـاروا الى «حركة سـوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام» 
ودورها في تلك الحرب، فلم نسـمع عنها شـيئا في تلك الحرب العدوانية الشرسـة على 
الفلسطينيين العزل والأطفال والمرأة في غزة، ورغم مرور ثلاثة أسابيع لم تدع «السيدة 
سـوزان مبـارك»، تلك الحركة الـى الاجتماع اسـتجابة لندائها الذي أطلقتـه في اجتماع 
الهـلال الأحمـر والصليـب الأحمر للتحرك مـن أجل وقف العدوان الإسـرائيلي الغاشـم 
علـى غزة، هـل لأن الحركة بهـا عناصر إسـرائيلية وتريد السـيدة «سـوزان مبارك» أن 
تحصل من خلالها على جائزة نوبل للسـلام؟! لقد أعطت السـيدة «سوزان مبارك» لتلك 
الحركة الكثير حتى ان لها مقر خاص في مكتبة الإسكندرية بمثابة معهد للسلام؟! وتعقد 

اجتماعات سنوية ما بين شرم الشيخ وجينيف!!».

«الاهرام» تنتقد
 قمة الدوحة بشدة

وفي «أهرام» أمس - الأحد - تعرض المشـاركون في قمة الدوحة الى انتقادات لاذعة 
من رئيس تحرير «الأهرام» زميلنا وصديقنا أسامة سرايا، إذ قال عنهم: «قمة التناقضات 
والتآمر والانقسـام والمجاريح، الذيـن ذهبوا يبحثون عن دواء لجـراح اقترفتها أيديهم 
فأصبحـت تهـدد بقاءهـم، ذهب بشـار الأسـد مهموما بأرضـه التي ما زالـت ترزح تحت 
الاحتـلال الإسـرائيلي ويكرر كلمـات جوفاء، ومـا زال يهدد فقط ومرعوبـا مما يمكن أن 
تنتهـي إليـه التحقيقات الدولية فـي مقتل رفيق الحريـري، وجاء الرئيس عمر البشـير 
وقـد أصبح مطلوبا في أكثر من مائة وثمانـي دول جراء اتهامه بارتكاب جرائم إبادة في 
دارفور، وجاء الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، وهو يحاول الخلاص من أزمته مع الغرب 
بشـأن الملف النـووي الذي بات مصدر الخطر الأساسـي على نظام الملالـي، وجاء ايضا 
باحثا عن شـعبية تسـانده في الانتخابات الرئاسـية القريبة، وصل الرئيـس اللبناني 
ميشـيل سـليمان مكبلا بقيـود وتناقضـات كثيـرة بعضها مرتبـط بالشـيعة اللبنانيين 
وحزب الله، والوجود الإيراني في القمة، وبعضها ارتبط بمجاملة قطر التي كانت الموقع 
الـذي مكنـه من حل الأزمة اللبنانية فيـه بعد توافق عربي - إيرانـي، وجاء رئيس جزر 
القمـر مدعوا لوليمة في الصحراء ليمثل دولته التي تربطها بالنظام العربي لغة شـاعت 
بين بني وطنه، وكان ذهاب الرئيس الموريتاني الى الدوحة محاولة للبحث عن شـرعية 
للحكم الذي اغتصبه اغتصابا بانقلاب عسكري أطاح بالتجربة الديمقراطية الوليدة في 
بلاده، وكان بوسع خالد مشعل أن يلقي من مقره الوثير في دمشق بيانا يصف فيه قطر 
بأنها منارة للشـجاعة والموقف العربي الجريء، وكان بوسعه وهو في دمشق أن يمتنع 
مثلمـا فعل عن أن يطالـب قطر بإزالة القواعد الأمريكية الكبـرى التي تقع على مقربة من 
مقـر إقامته في الدوحة، وهي القواعد التي اسـتخدمت في ضرب العـراق ونقل الذخائر 

والأسلحة لإسرائيل».

«صوت الأمة»: ملوك
 ورؤساء يحكموننا بالفجر والقبح

وإذا تحولنـا الـى «صـوت الأمة» مـع رئيـس تحريرها زميلنـا وصديقنـا عبدالحليم 
قنديل، سـنجد أمرا عجبا فيما كتب، فقد اشـترك مع أسامة سـرايا في مهاجمة المشاركين 
فـي قمـة الدوحة، لكنه ضـم اليهم مصر والسـعودية فقال - وهو المسـؤول عما قال، ولا 
ذنـب لمن نقل وأشـار: «وجود هؤلاء الحكام له معنى الغضب نفسـه فلـم ينتخبهم أحد، 
ولـم يفوضهـم أحد، وهـم بين ملك وراثـي لحضور أو رئاسـة مسـروقة بالتزوير الفاجر 
والقبيـح ويحكموننـا كقوات احتـلال، وقد أصبحنـا بفضلهم، أحـط الأمم، وخرجنا من 
سـباق التاريخ إلى سباق الرحم، وانتهت سيادة الشـعب وحلت محلها سيادة الرئيس 
وجلالـة الملك وسـمو الأمير والخفير، يعقـدون القمم، أو يتفرقون، لا فـرق، فليس هناك 
من معسـكر اعتدال ولا معسـكر ممانعة، وكلهم في مزارع الخراف فالنظام المصري أسوأ 
وأضل سـبيلا مـن النظام القطري، والنظام السـعودي أنكى وأذل من النظام السـوري، 
وكلهـم على عتبة الباب الأمريكي - الإسـرائيلي معتدلوهم في غـرف النوم، وممانعون 
في الصالون، ولا تجد أحدهم قرر قطع العلاقات مع واشـنطن، أو امر بإزالة القواعد، أو 
التسـهيلات العسـكرية الممنوحة لأمريكا في بلاده، وهذا طبيعي جدا، فأمريكا موجودة 
هنـا لتحميهم، وعدوهـم ليس أمريكا، بل نحن بالذات، النظام المصري - مثلا - يحشـد 
قرابة المليوني عسـكري لمحاربة الشـعب المصري، كل يوم وكل ساعة ويعلنون الطوارئ 
والتغير على الدوام، نعم رأس النظام المصري برأس أمير قطر، ورأس النظام السـوري 
بـرأس الملـك عبداللـه، ولا يعقـل مثـلا أن يقدم أميـر قطر على إزالـة القاعدة العسـكرية 
الأمريكيـة، فهـو يعرف غضب امريـكا، ولا يعقل مثـلا أن النظام المصري يقـدر على قطع 
علاقاته مع إسـرائيل، أو على وقف تصدير الغـاز والبترول، أو على إلغاء اتفاق الكويز، 
أو على طلب اسـتعادة سيادة مصر العسكرية على سـيناء منزوعة السلاح أو على طرد 
السـفير الإسـرائيلي، أو حتى على الفتح الدائم لمعبر رفح، ورأس النظام يقول دائما، ما 

قدرش، فهو يعرف ان خروج إسرائيل من مصر يعني خروجه من مصر».

الانظار تتجه
الى نتائج قمة الكويت

لا، لا، هـذا كلام غير دبلوماسـي، ولا علاقة له بالسياسـة، وأصولهـا وأفانينها، التي 
أوضحهـا لـه في نفـس اليـوم نقيـب الصحافيين وزميلنـا وصديقنـا مكرم محمـد أحمد 
بقولـه في «الأهرام»: «ثمة توقعات شـبه مؤكدة بأن تنظر قمـة الكويت التي تنعقد غدا، 
ويحضرها كل الرؤسـاء العرب بمن في ذلك الرئيس السـوري بشـار الأسـد وأمير قطر 
حمـد بـن خليفـة آل ثاني في اجتماع خـاص، القرارات التـي توصلت اليهـا قمة الدوحة 
باعتبارهـا اجتماعا عربيـا مهماً، تم خارج مظلـة جامعة الدول العربيـة، وضم عددا من 
القـادة العـرب انتهى الـى عدد من القـرارات التي يمكن مناقشـتها في اجتمـاع الكويت، 
من بينها قرار مهم بتجميد علاقات قطر وموريتانيا مع إسـرائيل يحمل رسـالة مهمة الى 
الإسـرائيليين، وأن مـن حق الـدول العربية التي لها علاقات مع إسـرائيل أن تعيد النظر 
في هذه العلاقة بتجميدها، كل دولة وفق ظروفها مع تشـكيل لجنة خاصة تدرس جدوى 
اقتراح قمة قطر بسحب مبادرة السلام العربية، والفوائد والمخاطر التي يمكن أن تترتب 
علـى مثل هـذا القرار، وربما يكـون أول المطلوب الآن مـن التيار الغالب فـي قمة الكويت 
لدرء مخاطر هذا الشـرخ العربي الخطير، الانحياز الواضح الى المصلحة الاستراتيجية 
العربيـة العليـا، وتبني موقف عقلاني لا يـداري ولا يجامل ولا يهادن، ولا يزيد الشـرخ 
عمقـا، ويرفض انقسـام العرب الى معتدلـين ومتطرفين لأنها قمة غيـر صحيحة، فرضها 

الأمريكيون على عالمنا العربي».
وفي نفس عدد «الأهرام» وجه زميلنا والمحلل السياسـي الكبير سـلامة احمد سـلامة 
انتقـادات لقمـة الدوحـة ولمصر ايضا، بقولـه: «لم يكن منطـق الدعوة التـي تبنتها قطر 
وسـايرتها سـورية ودول عربية أخرى لعقد قمة الدوحة يسـتند إلى امتلاك هذه الدول 
مـن الوسـائل والامكانـات والأوزان الدوليـة مـا يمكنهـا مـن وقـف العدوان الوحشـي 
الإسـرائيلي، ولكن البعض ما زال يتوهم أن مجرد الدعوة إلى اجتماع قمة طارئ سـوف 
يهـز أركان المعمـورة لتهـرع الـدول الكبـرى الى الضغـط علـى إسـرائيل، والواضح أن 
اعتراضـات مصر والسـعودية والأردن لعـدم حضور قمة الدوحة بدت شـكلية، وتخفي 
وراءها أسـبابا أخرى غير معلنة، فقد بدت التحفظات المصرية على قمة الدوحة، وكأنها 
جـاءت من الهواجس الملحة في القاهرة بأنها تتعرض لحملات افتراء من عواصم عربية 
صغيرة تحاول إزاحة مصر عن دورها، وتوريطها في صدام عسـكري مع إسـرائيل، كما 
جاءت من العقدة المركبة التي تسمم العلاقات بين مصر والتيارات الإسلامية، والاعتقاد 
بأن تشـدد حمـاس يرجع إلى دعم إخواني، وتسـانده بعض دول عربيـة لم تتكبد يوما 

أعباء الدفاع عن القضية الفلسطينية».

«البديل»: قمم
 بلا استراتيجية.. مهزلة

ونغـادر «الأهـرام» الى «البديـل» حيث وجدنـا مستشـار التحرير زميلنـا وصديقنا 
مدحت الزاهد ساخطا وناقما على الجميع وعلى كل هكذا قمم عربية، فقال عنها:

«انخفض سـقف قمـة دول الممانعة التي اجتمعـت في الدوحة الى مسـتوى التعليق، 
والتجميـد، والوقـف ولكن هل سـمعنا عن اسـتراتيجية مواجهـة حقيقية؟ هل سـمعنا 
كلمـة فـي حق أمريكا لا سـمح الله؟ أو وصفـا لزعماء إسـرائيل بأنهم مجرمـو حرب؟ أو 
عـن الودائع والأصـول والفوائض العربية، أو عن سـلاح النفط، أو عـن إغلاق القواعد 
العسـكرية الأمريكية؟ أو عن الوحدة الوطنية الفلسـطينية، بدلا مـن حكومة غزة، وهل 

سـمعنا عـن خطة حـرب؟ ففيم 
كانـت هـذه الضجـة إذن التـي 
تؤشر الى شيء واحد سيحدث 
عنوانـه   - الكويـت  قمـة  فـي 
- اتلـم المتعـوس علـى خايـب 
الرجا - أما المتعـوس فهو جهة 
المهادنـة التـي تتصدرهـا مصر 
والسـعودية، وخايـب الرجـاء 
هو جهة الممانعة التي تتصدرها 
سـورية وإيـران، بـكل أسـف، 
كان مـا رأينـاه في قمـة مجلس 
التعـاون الخليجـي ثم فـي قمة 
الدوحة بعدهـا، وفي المحاولات 
ومـا  قبلهـا،  لإفشـالها  التافهـة 
قـد نـراه في قمـة الكويـت، هي 
حـرب  وهـي  عيـال  خناقـات 
محـاور تمثـل احـدى علامـات 
الرسـمي  العربـي  التفسـخ 
الشامل، ولو كان الأمر غير ذلك 
لبحثـت أطراف النظـام العربي 
عـن القواسـم بينهـا، وعقـدت 
مـن أجلها قمة لتنظـم قوتها، ثم 
مضى كل طرف الى ما يسـتطيع 
الذهـاب إليه من خطوات أعلى، 
ولا يجـب أن يخلـط أحـد بـين 
بيانات الدوحة ومواقف القوى 
برفـض  المصريـة،  الوطنيـة 
كل اشـكال التطبيـع مـع العدو 
الصهيوني، وهـي مطالب تصر 
عليهـا وتعلنهـا من موقـع بعيد 

عن قاعدة العيديد».

مبارك يرفض قوات دولية
على الحدود ويرد على منتقدي مصر

ونكتفـي اليـوم بهـذا القـدر مـن ردود الأفعـال والمعـارك، حتى نفسـح مكانا واسـعا 
لرئيسـنا بارك الله لنا فيـه، وكلمته التي وجهها للأمة، يوم السـبت عن الموقف الحالي، 
ورفضـه أي محاولة أمريكيـة وإسـرائيلية وأوروبية لوضع قوات دوليـة، على الحدود 
بين مصر وغزة وموقفه من العدوان الإسـرائيلي ومن القضية الفلسطينية وأبرز ما قاله 
كان: «يتواصل العدوان الإسـرائيلي على «غزة» للأسبوع الثالث، بما يشهده من فظائع 
وإزهاق للأرواح وإراقة الدماء وما يؤدي إليه من تدمير واسع النطاق للبنية الأساسية 

ومقومات الحياة.
قلنا لمن يقسمون الصف العربي بين «دول الاعتدال ودول الممانعة» ماذا فعل الممانعون 
لشعب فلسطين وقضيته؟ وماذا فعلوا لتحرير الأرض العربية الرازحة تحت الاحتلال؟

لقـد تحسـبت مصـر مـن وقـوع هـذا العـدوان الإسـرائيلي الراهـن، وبذلـت جهودا 
متواصلـة كي تحول دون وقوعه - سـعينا - دون كلل - لتمديد التهدئة، أبلغنا الإخوة 
الفلسـطينيين بـأن رفض التمديد سـيمنح إسـرائيل الذريعـة للعدوان، وقمنـا في ذات 
الوقت - بتحذير إسرائيل من الاعتداء على غزة وطالبنا قادتها بممارسة أقصى درجات 

ضبط النفس.
وأقـول لقادة إسـرائيل ان هذا العـدوان لن يوقف المقاومة، ولن يحقق أمن إسـرائيل 
وشـعبها أقـول لهم إن العدوان يزيد من صمود شـعب فلسـطين، يعمق مشـاعر الغضب 

والكراهية تجاه إسرائيل وشعبها، ويقطع الطريق الى السلام.
وتأسيسـا على ما دعت إليه المبادرة المصرية وما تم في إطارها من مشـاورات، فإنني 
أطالب إسـرائيل اليوم بوقف عملياتها العسكرية على الفور، أطالب قادتها بوقف فوري 
غير مشـروط لإطلاق النـار، وأطالبهم بالانسـحاب الكامـل للقوات الإسـرائيلية خارج 

القطاع.
وفضلا عن ذلك، فسـوف تدعو مصر لمؤتمر عالمي للدول والمؤسسـات الدولية المانحة 
من أجل حشـد الموارد اللازمة لإعادة إعمار «غزة» وتعويض ما لحق ببنيتها الأساسـية 

ومنشآتها من تدمير وخسائر فادحة.
وهكـذا يكـون الرئيـس قـد خطـا خطـوات فـي زيـادة حـدة هجومـه علـى المذبحـة 
الإسرائيلية دون أن يحدد أي إجراءات ضد إسرائيل، وهذا أمر مفهوم في إطار السياسة 
المصرية الحالية التي تلعب دور الوسـيط بين إسـرائيل والفلسطينيين، لكن سيكون من 
غير المفهوم أو المقبول، اسـتمرار امدادها بالغاز بأسـعار رخيصة جدا تمثل دعما مصريا 
لمحـدودي الدخـل مـن الإسـرائيليين المسـاكين، وكأنهم من سـكان حارة اليهـود في حي 

الموسكي بالقاهرة.
أما الموقف الاكثر وضوحا وحسما في كلام الرئيس، فكان موجها للأمريكيين، بإعلانه 
رفـض اتفاقهـم مع إسـرائيل على تأمـين حدودها ضد تهريب السـلاح لغـزة، وهو اتهام 
مباشـر لمصر، بأنها التي قامت بالتهريب والتي سـتواصله لتعويض حماس عما فقدته، 
ولهذا كان عنف رفضه مماثلا لنفس العنف الذي يستخدمه عندما يتحدث عن أمن مصر 

بأنه خط أحمر.
وحتى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط شارك في اظهار هذا التشدد، بقوله في المؤتمر 
الصحافـي مع وزير خارجية التشـيك: «يعملون ويفعلون ما يرغبون فـي المال والبحار 
أو فـي أي منطقـة في أفريقيا، أمـا فيما يتعلق بالأرض المصرية فلا يلزمنا شـيء إلا الأمن 
القومـي المصـري والقدرة المصريـة على حماية الحـدود المصرية، وهذا جهـد ذاتي مصر 
تتبناه وسوف نتمسك به، وعندما تحدثت الوزيرة الأمريكية كوندوليزا رايس الأسبوع 
الماضـي قائلة انهـم يعدون لمذكرة تفاهم فقـد قلنا لهم، لا نعلم عن هذه المذكرة شـيئا ولا 

تعنينا في شيء».

«البديل»: غرام رئيسنا بالمبادرات والبيانات!
وإلى رئيسـنا، بارك المولى لنا فيه، ورعاه، وحماه من الشـرر الذي ينطلق نحوه من 
عيون الحاقدين، من أمثال صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح الـذي لم اعد أعرف ماذا 
يريـد هذا المسـكين من بارك اللـه فيه، ودفعه لأن يقـول يوم الخميس فـي «البديل» قولا 
سـاءتني قراءته وفضلـت تجاهله، طبعا، لا بد أن اتجاهل كلاما من نوع: «غرام حسـني 
مبارك بالمبادرات والتسويات والبيانات ومائدة المفاوضات لا يمكن أن يكون مسؤوليته 
وحـده، فهـو قادم من المؤسسـة العسـكرية التي لا تسـتخدم هذا الـكلام ولا تعرفه، هذا 
الغـرام مـن صناعة مستشـاري الرئيـس وحاشـيته وأعوانه، ومـن المؤكـد أن الرئيس 

«استلطف» المبادرات ثم عشقها ثم أدمنها لأسباب لا تخفى على أحد.
المبـادرات بالنسـبة لحسـني مبـارك تمثـل وسـيلة مجانيـة للتواجـد على السـاحة 
السياسـية العربيـة والدوليـة دون أدنـى قـدر مـن المغامـرة أو المجازفة أو الخسـائر أو 

الهزائم.
المبادرات عبارة عن «أي كلام» في «أي موضوع» يكتبه أي شخص من أعوان الرئيس 
ثم يعرضه على فخامته ويرسله بعد ذلك لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء، وفور إعلان 
هذا «الكلام الفاضي» تخرج كل الصحف المصرية الحكومية بمانشـيتات ضخمة تؤكد أن 
العالـم كله يرحب بمبادرة الرئيس ويشـيد بحكمة الرئيس بعـد أن تقرأ هذا الكلام ـ ولا 
بد أنك قرأته مئات المرات طول السبعة وعشرين عاما الماضية - تبحث عن عائد ايجابي 

واحد لمبادرة الزعيم المزمن فلا نجد أي شيء.
فلـو كانت المبادرة في الشـأن الفلسـطيني لا تنسـحب إسـرائيل مـن الأرض المحتلة 
ولا تتوقـف عن المذابـح ولا تعترف بالقرارات الدولية ولا يفهـم زعماؤها بندا واحدا من 
مبادرات وبيانات حسـني مبارك، ولو كانت المبادرة في الشأن العربي لا تسفر أيضا عن 

شيء لأن الزعامة حاليا للسعودية وقطر.
ولـو كانـت المبادرة في الشـأن الدولـي فإنها أيضا تذهـب أدراج الريـاح لأن كل دول 
العالـم تعلم أن حسـني مبـارك «راجـــــل طيب» ولا يملك شـــيئا حقيقيا يقدمه لهم أو 
لمصـر!! رغم كل هذا الفشــــل ســـــوف تسـجل كتـب الجغرافيا في السـنوات القادمة 
أن مصـر في عهد مبـارك كانت أولى دول العالم في انتاج المبادرات والتسـويات وموائد 

المفاوضات».

«الدستور»: خصخصة المصريين
وبيعهم لمستثمر اجنبي

لا، لا، كلام سـخيف ومثلـه كلام زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم عيسـى، رئيـس تحريـر 
«الدسـتور» يوم السـبت، لأنه كان من نوع: «يبدو طبيعيا جدا أن يكـرر الرئيس كثيرا، 
تعبيـره المفضل الذي يقول ردا على من يطالبه بالاسـتماع الـى صوت الجماهير وضمير 
الشـعب فيقـول بمنتهـى الثقة التـي لا تغيب عنـه لحظة: إننـا لا يجب أن ننسـاق وراء 
الـرأي العام ووراء عواطفنـا، والرئيس يقول هذا الكلام منذ سـنين ولا أحد يقول له: يا 
ريس هذا كلام ضد الديمقراطية، بل ضد السياسـة، فكيف تتجاهل ولا تسـتجيب للرأي 
العـام إلا إذا كان الـرأي العـام عندك لا يسـاوي مثقال حبة من خردل، لأنـه لا يتمكن من 
الوصـول لصناديق الانتخابات وإن وصل يتم تزوير أصواته؟ فإذا كان الرئيس يسـمع 
صـوت الجماهيـر فهو يسـمع صـوت الجماهير المـزور!! ثم يأتـي نجل الرئيـس ويبدي 
نفس الاسـتخفاف وذات الاحتقار للرأي العام وقد قلـت من قبل إن الرأي العام في مصر 
خصخصوه ويبدو أنهم لم يخصخصوه فقط بل باعوه لمستثمر أجنبي!». لا حبة خردل، 

ولا حبة البركة.

كيف ظهر جمال مبارك 
قبل ان تنتهي الحرب 

وإلى جماك مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسات 
وزيارته الى رفح هو والأمين العام صفوت الشريف وعدد من قادة الحزب، وقول زميلنا 
عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» وعضو مجلس الشـورى المعين يوم 
الخميـس عن جمال: «كان جمال مبارك آخر المتحدثين في مؤتمر جماهيري نظمه الحزب 
الوطنـي علـى بعد أمتار مـن الحدود المصرية ـ الفلسـطينية وبينما كان يقول: «سـأقول 
كلاما تفهمه إسـرائيل، لن تأمن إسرائيل، إلا حين تتم تسوية القضية الفلسطينية، ويتم 

إعلان دولتها، وعاصمتها القدس الشريف».
وقتهـا، وبالصدفـة ارتج المـكان بعــــنف، قنبلــــة إسـرائيلية علـى الجانب الآخر 
أحدثـت دويـا مفزعـا، واهـــتـزازا مروعا، وسـرت همهمات فـي المكان، ووجـه خطاب 
السياسـي المرموق الواقف على المنصة تحديا، فارتفعت نبرته لكي يسيطر على مخاوف 
الحضـور، بينمـا توالـى القصـف، فقـال جمال مبـارك مرتجـلا: «لـن ترهبنـا مدافعكم، 
ولـن ترهـب الأمـة العربية، مدافعكـم دليل ضعـف لا قوة، لـن تأمنوا إلا بإعـلان الدولة 
الفلسـطينية وعاصمتهـا القـدس الشـريف»، وصفق الحضـور بقوة تفاعلا مـع جمال، 

بإصرار أكبر من البداية.
تألق جمال ليسـت له علاقة بالظرف الخاص الذي فرض نفسـه على الخطاب، وانما 
بسـبب صدق المعانـي التي كان يعبر عنهـا وارتباطها الوثيق بمصالـح البلد، وتعبيرها 

الأكيد عن شعور الناس، وعن عدم الرغبة في ممارسة المزايدات السياسية».
وخصصت «أخبار اليوم» يوم السـبت صفحة كاملة لتغطية الزيارة، ومن رفح ارسل 
زميلنا صالح العلاقمي يقول: «وقال سليمان العياط أمين الإعلام بالحزب الوطني بشمال 
سـيناء، ان الرسـائل التي وجهها جمـال مبارك الى إسـرائيل كانت نابعة من إحسـاس 
صادق وهو يسـمع هدير القصف الصاروخي من جانب إسـرائيل على رفح الفلسطينية 
عندمـا أكـد أن ضربات القنابـل والصواريخ لن ترهبنا ولن ترهب أبنـاء قطاع غزة، وأن 
إسـرائيل لن تأمن إلا بعد أن تعطي الشعب الفلسـطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته 

المستقلة ذات الحدود وعاصمتها القدس الشريف».

نوادر القراء وحنقهم على المذبحة والتخاذل
وإلـى القـراء الكرام ابنـاء الكـرام، وردود افعالهم علـى المذبحة ونبدأ مـن «المصري 
اليـوم» يـوم الثلاثاء مـع عبداللطيف فايز ورسـالته التي قـال فيها: «أغمضنـا العيون، 
وصممنـا الآذان عمـا يجرى مـن مذابح، ومجـازر لأطفالنا ونسـائنا وشـبابنا في غزة، 
واكتفينا فقط بصرخاتنا الحنجورية، وشـددناها فوق رؤوسنا لنعلن ونحن متسمرون 
فـي أماكننا أننـا بالروح بالـدم نفديك يا غزة نمسـك بإحدى يدينا لافتـة تدين العدوان 
الغاشـم، وبيدنا الأخرى نمسـك «سـاندويتش» مـن الهامبورغر الأمريكـي، وحكوماتنا 
تكتفـي كعادتهـا بتقمص دور أهـل البر والإحسـان وأصحاب القلوب الرحيمة، فترسـل 
لأطفـال غزة  كمية من لبن الحليـب وبعضا من البطاطين وقليلا من الأدوية، كما لا يفوتها 
أن تقـوم بـدور «الحانوتـي» لنقل الموتى، يـا قوم نحن أمـة ارتضت أن تقـوم فقط بدور 

الحانوتي وتكتفي بدفن موتاها!».
وحـدوده، كلنـا لهـا، وإلـى بريـد «البديل» ورسـالة من أحمـد النمر، وهـو لا نمر ولا 
يحزنـون، لأنه قـال قولا منكرا، من نوع: «كل دولة عربية تلوم الأخرى والشـعوب تلوم 
الحـكام والحـكام تلوم الشـعوب وبقدر ما تنوعت وسـائل التقرب وأصبـح العالم قرية 
صغيرة ابتعدنا عن أنفسـنا وكل واحد فينا يقول نفسـي نفسـي فإننـا كعرب ومصريين 
وشعوب عربية قدر ما نعيش في لوثة إعلام، فإنه إعلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب 
فهـو للشـهرة الذاتية وتحقيق الـذات أكثر منـه للغاية الإنسـانية فإننـا كمصريين ذقنا 
الأمرين بسـبب قضية فلسـطين منذ أن قامت دولة إسـرائيل في ايار/مايـو 1948 ونحن 
فـي مصر خضنا أربع حروب وخسـرنا فيها خيرة الشـباب والأمـوال الطائلة، وجاء في 
وقت من الأوقات حاكم مصري «أرعن» وأجوف ضيع ما ضيع من شباب وخيرات واكتفى 
بنعـرة كذابـة وعروبة زائفـة جرتنا الـى الهزيمة النكـراء ووضعت الـدول العربية عار 
الهزيمة على مصر الأخت الكبرى، وعندما جاء الرئيس الراحل «أنور السـادات» الزعيم 
الذي سـبق عصره وكان حجة سياسية وإعجازا لمصر والعرب والكرامة وطلب من الأمة 
العربيـة أن تدخـل مع مصر في سـلام مع إسـرائيل فرفضـوا واتهموه بالخائـن العميل 
وقالهـا: سـتكون حرب أكتوبـر 1973 آخر الحـروب في المنطقـة وأقرب الـدول المحتاجة 
للسـلام رفضت وقاطعوا مصر وهذا هو شـعب فلسـطين الممثل في «غزة» التي سـيطرت 
عليهـا «حمـاس» وبدلا من أن تتوحد فلسـطين تحت قيادة واحدة هدموا ما بناه «ياسـر 

عرفات».
واعترف بخطئه الشـديد في الإشارة الى ما قاله هذا النمر، عن فلسطين وخالد الذكر 
وبني العروبة من أمثالنا، لكن القارئ الكريم ابن الكرام جوهرا واسما ايضا، وهو محمد 
عبدالكـريم من القاهرة نشـرت له «المصـري اليوم» يوم الأربعاء رسـالة مسـح بها آثار 
رسـالة النمر، بقولـه: «طب وبعدين، هو آخـرة اللي بيحصل ده فـين، ولا متى هانفضل 
سـاكتين؟ عاوز إجابة، هو إحنا فعلا مسـلمين؟! لو لأه طب إزاي ساكتين ولو لأه طب ليه 
عايشـين، معرفـش عددهم بس أكيـد في منهم لسـه موجودين، ناس بتدافـع عن أرضها 
عـن عرضها عن كل حق مـن حقوق البني آدمين، عايزين يعيشـوا زيي وزيك ميعرفوش 
يبقوا في يوم مستسـلمين، كنا زمان واقفين معاهم وكان سـلاحنا هو سـلاحهم وكنا أمة 
متوحدين، مر الزمـان والكل هان، وبعدنا عنهم، وبقوا في أرضهم متغربين، بس يا ريت 
متغربـين للأسـف متدبحين متقتلـين، كان فيه زمان كلمـة تخلي عدونا لما يشـوفنا يقول 
آمـين، كلمة «عرب» كنا زمـان بنقولها وإحنا متحدين، دلوقتي عدونـا مالك أرضنا هاتك 

عرضنا وإحنا ساكتين، شيوخنا ماتوا أطفالنا ماتوا وكأننا مش موجودين.
بنشـوف بلد بتضيع وسـكوتنا دليل فظيع على إننا مستسـلمين، طيران بيضرب كل 
يوم وصاروخ مليان سـموم ينزل يدمر بيوت المعزولين، يموت شـهيد يقول أبوه ادفنوه 
ويلا بينا إحنا لسـه مكملين، الأرض عاوزه ترتوي بدمنا وتضمنا يا طيبين، لما نشـوفهم 
دموعنـا تنزل رغم إنها مش هاتطفي نار المجروحين، لازم نلم بعضنا ونرجع تاني أرضنا 

ونروح نساعد أهلنا المقهورين».

أتانا من القصر ذات البيان
وأمـا القارىء الكــــريم ابن الكـــرام سـيد أحمد الهمشـري، فقد ارسـل رسـالة قال 

فيها:
«إلى كل راجل وسـت وحصان، أتانا من القصر ذات البيان، فبعد اجتماع الأشـاوس 
جميعـا، بشـأن العروبـة والمهرجان، فبعـد ما لتوا وبعد مـا عجنوا، وقفلـوا لغزة جميع 
البيبان، وسـاهموا بـكل اللي قدروا عليه، فقد قرروا قفـل كل المعابر، وفتح الزنازن وبدأ 
الرهان، وسـابوا لصهيون كمان فرصة تانية، يقتل ويضرب في كل مكان عشان المقاومة 
دي حاجـة عجيبـة، وقالقـة بصمودها جميـع الحيتان، وحيـث إنها لسـة عاملة صداع، 
وليفني مهيش ناقصة دوشـة وجنان، فكل الأشـاوس هنا قرروا، مقاطعة أوغاندا وغزة 
وإيران، لأن العدو جاء من أرض غزة، وعنده سلاح ردعه من أصفهان، وطمعان في لقمة 
وحبة مسـاعدة، وطمعان في حقنة وحبة دهان، وطمعان مسـاعدة من المسلمين، بدعوة 
بلسـانهم فـي وقـت الأدان، وطمعان في غاز سـحت زي إسـرائيل، وعايـز معاملة بمثل 
الجيران، فقد قرر الغرب ان عليهم مسـاعدة باراك في عموم المكان، وياخدوا بإيد ليفني 
لو جات تزورهم، عشـان ليفني نبع الدلال والحنان، وملعـون اللي يهتف بغزة هانقطع 

إيديه والودان واللسان».
أما في بريد «الأخبار» بنفس اليوم، فقد نشـرت كاريكاتير للقارىء الكريم ابن الكرام 
عاطـف، عنوانـه - التجاوز على مصر، كان عـن بارك الله لنا فيه، ممسـكا بيده اليمنى 
قلبا مكتوبا عليه، مصر العروبة، ويكشـف بيده اليسـرى عن قلبه وداخله فلسطين وأما 

عنوان الكاريكاتير، فكان - غزة في القلب.

تشبيه قمة الدوحة بقمة المجاريح وقمة الكويت باجتماع المتعوس مع خايب الرجا.. ومبارك يرفض قوات دولية على الحدود

توقع عودة العمليات الإرهابية ردا على تخاذل الأنظمة العربية.. وصراع مفتوح بين الصحف الرسمية والمستقلة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحــد، عن الكلمة التي وجهها الرئيــس مبارك الى الأمة 
عن الموقف الحالي في غزة ومجازر إســرائيل الوحشــية ضد أشقائنا الفلســطينيين، والموقف من وضع قوات دولية على الحدود مع غزة، وإعلان 
إســرائيل وقف العدوان من جانب واحد، والدعوة لقمة في شــرم الشيخ يحضرها رؤساء وزارات عدد من الدول الأوروبية، وأشارت الصحف الى 
انخفاض حركة الســياحة بنســبة أربعين في المائة بســبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وضبط سلع مغشوشــة، وامتداد أزمة أنابيب البوتاغاز إلى 
محافظتي القاهرة والجيزة، وقرار النائب العام المستشــار محمود عبدالمجيــد إحالة أفراد عصابة بيع الأطفال حديثي الولادة وتهريبهم إلى أمريكا 

وإغلاق مستشفى الاندلس بشارع جسر السويس بالقاهرة لتورطه في العملية، وامتحانات نصف السنة، وإلى بعض مما لدينا اليوم:

د»
ووف

«ال
عن 
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الجيش شن الحرب وانتصر.. القيادة السياسية شنت الحملة وفوتت الفرصة
عاموس ريغف

مـع  الوضـع،  صـورة  هـي  هـذه   ■
جانـب  مـن  للنـار  وقـف  عـن  الاعـلان 
واحـد: «رصـاص مصهور» جرت حسـب 
الكتـاب الـذي وضعتـه لجنـة فينوغراد. 
الدروس اسـتخلصت: الجيـش، النظامي 
والاحتيـاط، عمـل كمـا ينبغـي. الجبهـة 
الداخلية، المواطنون وخدمات الطوارىء 
والانقاذ عملت كما ينبغي. الاخلاء الطبي 
عمـل بنجاعـة. الطعـام والماء وصـلا الى 

المقاتلين. 
ومـع ذلـك، فان الاسـتنتاج الاساسـي 
للجنـة فينوغـراد بالنسـبة لنتائج حرب 
لبنان الثانيـة – «تفويت كبير وخطير» – 

صحيح ايضا بالنسبة لحرب غزة. 
لمـاذا، مـرة اخـرى فوتنا الفرصـة؟ كل 
شـيء يبدأ بفرضيات اساسـية مغلوطة. 
الجيـش الاسـرائيلي سيسـتوعب مئـات 
الخسـائر اذا مـا تجـرأ على الدخـول الى 
قطاع غـزة، كما حذر الخبـراء. اما خبراء 
الشـؤون العربيـة فادعـوا بـان حمـاس 
اصبحت حـزب اللـه. فهتـف الجميع بان 
الحـرب فـي غـزة متعـذرة، لان الجمهور 
الاسـرائيلي لن يحتملها. لا شـيء من هذا 
حصل. ولكن هذه كانت فرضيات اساسية، 
ومـن الصعب التنكر لها حتـى حيال واقع 
ينتصـر فيـه الجيـش الاسـرائيلي، يفتت 
حماس، ويصل الى كل هدف يضعه نصب 

عينيه، بحد أدنى من الخسائر.  
يوجد شيء يسـمى النصر. فقط اذا ما 
كان هناك التصميم السياسـي، العسكري 
والمدنـي للوصـول اليـه. فـي الحـرب في 
غزة، لم يكن هناك تصميم سياسـي. ذات 
الزعمـاء الذيـن قـادوا اسـرائيل الـى فك 
الارتباط والـى التهدئة واغلقـوا عيونهم 

امام العنوان الواضح على الحائط، الذي 
كان يحذر من أن هذا سينتهي بالصواريخ 
على عسقلان واسدود – ذات الزعماء هم 
الذين امروا الجيش الاسرائيلي، بانعدام 
حربـا  ولكـن   – الحـرب  بشـن  شـهية، 
«محدودة»، كتلك التي تؤلم حماس ولكن 
لا تسـقطها، كتلـك التـي تعيد لنـا الردع، 
اسـتعدادا للمرة التاليـة – ولكن لا تخلق 

وضعا لا يكون فيه ربما مرة تالية. 

فـي واقـع الاسـلام الآخذ فـي التطرف 
فـي السـاحة العلنيـة، لايـران المتسـلحة 
والمتوسـعة في سـاحة الشـرق الاوسـط 
وللفلسطينيين الذين في اجراء ديمقراطي 
انتخبوا حمـاس ومن شـأنهم ان يعودوا 
لينتخبوهـا – في واقع كهـذا، كان ينبغي 
لاسرائيل ان تخرج من هذه الحرب بنصر 
واضـح، مطلق، بـلا منازع، نصـر لا يمكن 

للطرف الاخر أن يمنحه أي تفسير آخر. 

كل  فـي  انتصـر  الاسـرائيلي  الجيـش 
معركة كانت له مع حماس، وكان بوسـعه 
أن يحقـق اكثـر لـو انه فقـط تلقـى الامر. 
ولكن الامـر بالقتال حتى النصـر التام لم 

يصدر. 
وعليـه، توشـك الحـرب في غـزة على 
الانتهـاء، مـرة اخـرى، فـي ظـل تفويـت 

الفرصة. 
اسرائيل اليوم 2009/1/18

نصر عسكري، تفويت سياسي
زئيف شترنهل

■ مـن الجديـر تذكيـر الجمهـور المصـاب 
الحاليـة،  العقوبـات  حملـة  نجـاح  بنشـوة 
بـان الانتصـار يقـاس بنتائجـه السياسـية 
وان الهـدف الحقيقـي هـو السـلام. فـي هـذا 
السـياق يجـدر ان نلفـت الانظار الـى حقيقة 
ان حماس قد حظيت رغم هزيمتها العسـكرية 
بعـدة نجاحـات سـتحصدها فـي المسـتقبل: 
هـي حصلـت على اعتـراف من مجلـس الامن 
باعتبارها الطرف المسيطر على مقاليد الامور 
في غـزة. ورغم كونها تنظيمـا ارهابيا الا انها 

تخرج من هذه الحرب على صورة الضحية.
الاسـتخدام  كان  ذلـك  وراء  مـن  السـبب 
اليومي لقوة نارية هائلة، ربما كانت ضرورية 
على المستوى التكتيكي، ولكن سرعان ما ادت 
الـى انقـلاب ليـس فقط علـى مسـتوى الرأي 
العـام العالمـي، وانمـا ايضـا عنـد الحكومات 
الصديقة. يبدو انه لا يوجد مشاهدون للتلفاز 
في العالم لم يتأثروا من مشاهد جثث الاطفال 
والقتلى. وحقيقة ان اتباع حماس قد انطلقوا 
من التجمعات السكانية لا تغير من الامر شيئا 

هنا.
علينا ان لا ننسـى ايضا، انه لم تطرح بعد 
كل الاسـئلة الصعبـة، والفظاعـة التي حدثت 
في غـزة لـم تتغلغـل بصـورة كاملـة بعد في 
وعي الاسـرائيليين: موت عائلات بأكملها مع 
عديد من اطفالها، سـيضرب من الان فصاعدا 
ضمائرنا، وهذه الحرب ستسـجل باعتبارها 
اكثر الحروب قسـوة ووحشـية بين الحروب 
التي شـهدناها. مـن الممكن الافتـراض ان أ.ب 

يهوشع ايضا سيأسف في ما بعد على رسالته 
التـي وجهها لجدعون ليفي والتي نشـرت في 

هذه الصفحة.
من المحتمل بالتأكيد ان الشهادات والدلائل 
التـي سـتتراكم فـي المسـتقبل مـن الجانبـين 
ستلقي اضواء صعبة واشـد قسوة على هذه 
الحـرب فـي المسـتقبل، ولكـن يتوجـب الان 
توجيـه الانظار نحو المسـتقبل. بمـا ان هدف 
الحـرب هـو انجـاز اهـداف سياسـية، هنـاك 
حاجة لاسـتغلال الدمار الـذي احدث في غزة 
للشـروع الحثيـث تحـت المظلـة الدوليـة في 
مفاوضات سلمية شاملة. يجب ان تكون هذه 
الحرب آخر الحروب في الساحة القريبة منا، 
وسيكون من الافضل ان انتهت بطريقة تكون 
مشابهة بعض الشـيء الى الطريقة التي آلت 

اليها حرب يوم الغفران.
غيـر  صوابـه»  فقـد  البيـت  «رب  طريقـة 
قابلة للتكرار: احتيـاط النوايا الطيبة وتفهم 
احتياجـات اسـرائيل الخاصـة اسـتغلت في 
غـزة حتـى الثمالـة، والاسـرة الدوليـة لـن 
تسـمح بمهاجمـة ايـران مـن دون موافقتهـا. 
بعـد ان اتضـح انـه لا يوجد اي شـيء يمكنه 
ان يهـز ضميـر الاسـرائيلي الهـادىء دائمـا، 
سـيكون هناك من يعتقدون ان من الضروري 
الحـراك.  فـي  اليهـود  دولـة  حريـة  تقييـد 
اسرائيل سـتعتبر من الان فصاعدا دولة ذات 
ردود افعـال غيـر متناسـبة وغيـر مضبوطـة 
وتسـتدعي الرقابة بالضرورة، ومن الواجب 
فقـط ان نأمل أن لا يأتي يوم نأسـف فيه لأننا 
لـم نمتلك الحكمة في الكف عـن القتل في غزة 

في مرحلة مبكرة اكثر. 
هآرتس 2009/1/18 

الانتصار يقاس بنتائجه السياسية
■ الضغـط الدولـي المتصاعـد عقـب المس الشـديد بحيـاة المدنيين 
والازمة الانسانية في غزة قطاع، نقل في الاونة الاخيرة مركز الثقل من 
سـاحة القتال في الجنوب الى الساحة السياسـية. في ضوء معارضة 
اسـرائيل لكل تسـوية مع حماس، وبالمقابل رفض المنظمة الاستسـلام 
دون شـروط – لم يتبـقَ بيد الحكومة الا ان تقرر وقـف النار من طرف 
واحد. ومع ذلك، قيل أمس ان انسـحاب الجيش الاسـرائيلي سيتأجل 
حتى توقف نار الصواريخ. اسـامة حمدان، من كبار مسؤولي حماس، 
سـارع الى الاعلان بان منظمتـه لن توقف النار الـى أن تلبى مطالبها، 
بمعنـى رفع الحصار عـن غزة. وبالمقابل، واضح ان اسـرائيل لن تفتح 

معبر رفح دون صفقة على عودة جلعاد شاليط. 
فـي ظل غياب اتفاق مع الحكومة المصرية على صيغة تشـغيل معبر 
رفـح ومعالجـة تهريـب المـواد القتالية عبـر الانفـاق، ارسـلت وزيرة 
الخارجية تسـيبي ليفنـي الى واشـنطن لتبطين وقف النـار من طرف 
واحـد بمذكـرة تفاهم امني مـع الولايات المتحـدة. واتفقت مـع وزيرة 
الخارجيـة كوندوليزا رايس على أن تشـارك الولايات المتحدة وحلف 
الناتو في المساعي لسد مسـارات تهريب السلاح من ايران الى القطاع 
عبـر البحـر المتوسـط، خليـج عـدن، البحـر الاحمـر وشـرق افريقيا. 
وتعهدت الولايات المتحدة ايضا بالمساعدة في العثور على الانفاق في 

الحدود المصرية، وتدميرها. 
مع كل أهمية مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، فان نقطة الضعف 
بقيـت خط التمـاس بين مصر والقطاع. وزيـر الخارجية المصري احمد 
ابـو الغيط اعلـن أمس بان القاهـرة غير ملزمة بالاتفاق بين اسـرائيل 
والولايـات المتحـدة. مصـر ترفض بثبـات مرابطـة قـوات اجنبية في 
اراضيهـا السـيادية وتحذر مـن كل اشـارة لمحاولة اسـرائيلية التنكر 
لمسـؤولياتها عن مصير سـكان القطاع وتحويلهم الى مشكلة مصرية. 
مصـر تخشـى من أن يعـزز قربها مـن غزة تأثيـر الاخوان المسـلمين – 
اسـياد حماس. على اسـرائيل أن تبدد التخوفـات المصرية وان تعالج 

على عجل العلاقات المتوترة معها.
 وقـف النـار، وان كان مـن طـرف واحد هو شـرط ضـروري، ولكن 

بالتأكيد غير كاف لتسوية مستقرة وطويلة المدى في غزة. 

أسرة التحرير 
هآرتس 2009/1/18

مطلوب تسوية طويلة المدى

الأمر بالقتال حتى النصر التام لم يصدر

هذه الصور سيتذكرها الملايين في العالم

الجميع سيسألون: كيف انطلقت القوات للدفاع عن أطفال الجنوب من خلال قتل اطفال غزة؟

جاكي خوجي

■ بلا شك، معركة «رصاص مصهور» 
مـن  اكثـر  نجاحـا.  الاكثـر  الحـرب  هـي 
حـرب لبنان الثانيـة، التـي فرضت فيها 
قيـود علـى التصوير في معظـم المناطق، 
وبالتأكيـد اكثـر مـن كل سـابقاتها. ولمـا 
كانت هذه الحرب قد دارت على شاشـات 
التلفزيـون، فانهـا ستحسـم ايضـا فـي 
المعـارك  هـذه  فـي  الاعلاميـة.  المعركـة 
يعرف كل طـرف قيمة صـورة «النصر»، 
تلـك اللحظـة السـاحقة التـي سـتنطبع 
فـي الذهن علـى مدى الاجيال، في شـكل 
صورة المظليين في المبكى في حرب الايام 
السـتة، او العلم الذي رفـع في ايلات في 

حرب الاستقلال.
يجتهـد الطرفان جـدا لتحصيـل مثل 
هذه الصورة، وفي هـذه الاثناء يقومان 
افلامـا  تنشـر  حمـاس  عمـل:  بنصـف 
قصيـرة توثق نـار القناصة نحـو جنود 
الجيـش الاسـرائيلي، وان كانت لا تثبت 
بـان الجنـود قـد اصيبـوا بالفعـل. امـا 
الجيش الاسـرائيلي من جانبـه، فيوثق 
المعركة مـن البحر، من الجـو، ومن البر، 
غيـر انـه لا يكفي النار من السـفينة نحو 
اهداف على الشـاطىء او دبابة تنثر في 
الظلام القذائف في كل صوب، دون دليل 
ملموس على انه في الجانب الاخر العدو 
هـو الذي اصيـب، وليس مجـرد فلاح ما 

في مزرعته.
البحث عـن صورة النصر فـي معركة 
غزة هو مهمة مخيبة للآمال جدا بالنسبة 
للاعلام الاسـرائيلي. وبقدر ما يبدو هذا 
غريبا، لا يوجد فـي واقع الامر ما ننتصر 
فيـه هنـاك. الجيـش الاسـرائيلي خـرج 
لمعاقبـة حمـاس وليـس لتحريـر اقداس 
اسـرائيل. وليس لحمـاس، مثلما لحزب 
اللـه فـي حـرب لبنـان، دبابـات يمكـن 
توثيقها بعد ان تكون ضربت او طائرات 

يمكن تدميرها. 
فـي هـذه الظـروف، صـورة النصـر 
ولـدت من اليوم الاول. وهي تتشـكل من 
قصاصات عديدة، ومن يحتفظ بها ليس 
الاسـرائيلي.  الجيـش  بلسـان  الناطـق 
منـذ  الاخيـرة  الثلاثـة  الاسـابيع  فـي 
انـدلاع المعركة في غزة امتلأت شاشـات 
التلفزيـون فـي ارجاء المعمـورة بتوثيق 
متواصل يومـي، لاطفال جرحى وممزقي 
النظرات، لنسـاء ينزفن ويصرخن بكاء 
ورضـع في ثلاجات الموتى. هذه الصورة 
سـيتذكرها عشـرات الملايـين فـي ارجاء 

العالم، وهكذا ستسـجل هذه الحرب في 
الوعـي، مئـات القصاصـات هـذه، التي 
تبـث لـكل العالـم علـى اسـاس يومـي، 
تلاحـق الواحـدة تلـو الاخـرى وتخلق 
لدى المشاهد صورة ملموسة، صلبة، عن 

انغلاق حس الجيش الاسرائيل.
من ناحية الاعلام الاسرائيلي، صورة 
الملاجـىء  فـي  الاسـرائيليين  الاطفـال 
تقـارن  لا  بالهلـع  المصابـات  النسـاء  او 
مـع شـدة الدمـار والقتـل فـي غـزة. هذا 
التشـبيه ينضـم الى حقيقـة معروفة في 
انـه فـي اوسـاط سـكان غـزة لا توجـد 

اغلبية سـاحقة لمؤيدي حمـاس، بل انهم 
اخذوا رهائن لديها. 

فيـه  صـورت  الـذي  المشـوه  الواقـع 
الحـرب يجعلها تجلـب لدولة اسـرائيل 
مشـكلة اخلاقية حـادة اذ تأتـي للادعاء 
بان حملة «رصاص مصهور» كانت دفاعا 
عن النفس وسيسأل الجميع كيف انطلق 
الجيـش الاسـرائيلي للدفـاع عـن اطفال 
الجنـوب من خلال قتل اطفـال غزة؟ وقد 
وجـه هذا الزعم لحماس وباقي الفصائل 
فـي الايام الفظيعة للعمليـات التفجيرية 
في المدن الاسـرائيلية. فقد سـئل رؤساء 

الحركات هـذه كيف تطالبـون بحقوقكم 
السليبة من خلال سلب حياة الاخرين؟

فـي هـذه الظـروف، توجـد «صـورة 
نصـر» واحدة ووحيدة يمكن لاسـرائيل 
شـاليط،  – جلعـاد  لنفسـها  تطلبهـا  ان 
الـذي ينقذ من آسـريه ويقـاد بأمان الى 
بيتـه. في ظل غيـاب مثل هـذه الصورة، 
فـان ما سـيملأ الذاكرة للاجيـال بل اكثر 
من حرب لبنـان الثانية، هو الصور التي 

سترغب اسرائيل في نسيانها.

معاريف  2009/1/18

الصور التي سترغب اسرائيل في نسيانها
جدعون ليفي 

■ بولـي العزيـز، شـكرا لك علـى رسـالتك المفتوحة لي 
وكلماتك الطيبة التي نشـرتها في هآرتس 1/16. كتبت انك 
تنشـر هذه الرسـالة من خلال «موقف نابع مـن الاحترام» 
– وانـا ايضـا احترم جـدا اعمالك الادبيـة الرائعة، ولكن 
وبدرجـة اقـل بكثيـر، لشـدة الاسـف، مواقفك السياسـية 
الحالية. شعلة من النار سـقطت في شجرة ارز من امثالك. 
شـعلة كبيـرة وفظيعـة التهمت كل جـزء خيّر فـي عمودنا 

الفقري الاخلاقي.
انت ايضا، ايها الكاتب الذي يحظى بالشـعبية، سقطت 
ضحيـة للموجة العكرة التـي تغرقنـا الان بطوفانها، هذه 
الموجـة المخدرة، التي تنشـر الحماقة وتغسـل كل الادمغة. 
انـت فـي الواقع تبـرر الحرب الاكثر وحشـية التي شـنتها 
اسـرائيل فـي اي وقت من الاوقـات، وبذلك تصبح شـريكاً 
لعمليـة الغـش والزيف التـي تدّعي ان «الاحتـلال في غزة 
قـد انتهى»، وكذلـك تبرير القتـل الجماعـي «بذريعة، انهم 
يسـتغلون الاطفال». انت تطلق حكما متساويا على شعب 
اعـزل عاجز يفتقـر للدولة والجيش – والـذي يمتلك حركة 
اصولية تقاتل بوسـائل مرفوضة من اجل هدف عادل وهو 
انهـاء الاحتلال – وبـين دولة عظمى اقليمية تعتبر نفسـها 
ديمقراطيـة وانسـانية، ولكنهـا ظهرت فـي الواقـع كدولة 
احتلالية قاسـية ووحشية. باعتباري اسرائيليا لا يمكنني 
ان اشـجب قادتهـم، فـي الوقت الـذي تتلطخ فيهـا ايادينا 
بدمائهـم الى هـذه الدرجة، وانـا ايضا لا ارغـب في اطلاق 

حكم متشابه مثلك علينا وعليهم.
سـكان غزة لـم يحظوا ابـدا «بقطعـة ارض خاصة بهم» 
كمـا تدعي. خرجنا من غزة بسـبب احتياجاتنا ومصالحنا 
وقمنا بحبسـهم. عزلناهم عن العالم وعـن الضفة المحتلة، 
لـم نسـمح باقامـة مينـاء ومطـار. نحـن نتحكم بالسـجل 
السـكاني، والعملـة المتداولـة هـي عملتنـا، امـا الجيـش 
فـلا حاجـة للحديـث عنـه، وهذا مـا تسـميه انـت «انتهى 
الاحتلال»؟ منعناهـم من مصادر الـرزق، وفرضنا مقاطعة 
وحصارا طوال عامين – وهذا ما تسـميه انت «طرد المحتلين 
من ارضهم»؟ الاحتلال في غزة يبدل صورته وشـكله فقط، 
جدار بدلاً من المسـتوطنة، وسـجانون من الخارج بدلا من 

السجانين من الداخل.

لا يـا بولي، انا لا اعرف «جيـدا»، كما تقول، اننا لا ننوي 
قتـل الاطفـال. عندما يجتاحون غـزة بالدبابـات، والمدافع 
والطائرات وهـي منطقة مكتظة جدا، ليـس من الممكن عدم 
قتـل الاطفـال. انـا ادرك ان ضميـرك نظيف، بفضـل ذرائع 
الدعاية الاسـرائيلية، ولكن ضميري وضمير اغلبية العالم 
– ليس نظيفا. الامـور لا تقاس بنتائجها، وانما بالنوايا، 
وهي نوايا مثيرة للجزع. «لو كنت تهتم فعلا بقتل الاطفال»، 
كتبـت لي، «لتفهمـت العمليـة الحربية الحاليـة». حتى في 
اسـوأ اوصافـك الادبيـة، وهـي ليسـت بالكثيرة، لـم تكن 
لتنجـح في الفرار من هذا الالتـواء الاخلاقي المعوج: تبرير 
قتـل الاطفال الاجرامي من منطلق الحـرص على مصيرهم. 
«هو يكتب عـن الاطفال مرة اخرى»، قلت لنفسـك بالتأكيد 
في اخر الاسـبوع، عندما كتبت عن قتل الاطفال مرة اخرى. 
اجل يـا بولي، يتوجـب ان نكتب عن ذلـك وان نصرخ ضد 

ذلك، لان هذا يحدث باسمك واسمي.
هـذه الحرب فـي نظـرك، «الطريقة الوحيـدة التي تؤثر 
عليهم». حتـى ان تجاهلنا طبيعة ملاحظتـك المتعالية، فقد 
كنت اتوقع من كاتب مرموق مثلك أكثر من ذلك. كنت اتوقع 
مـن كاتـب محتـرم مثلك ان يعـرف تاريـخ معـارك التحرر 
الوطنيـة: هي لا تقمع بالقوة. مـع كل القوة التدميرية التي 
اسـتخدمناها في هـذه الحـرب، انـا لا اراهـم «يتأثرون»: 
صواريـخ القسـام مـا زالت تطلق. هـم والعالم فهمـوا امرا 
آخر: ان اسـرائيل هـي دولة عنيفة وخطيـرة، ومنفلتة بلا 
كوابـح. فهـل تريـد العيش فـي دولة هـذه سـمعتها؟ دولة 
تتفاخـر بالقـول بـان «رب البيـت قد جـن جنونـه»؟ انا لا 

ارغب في ذلك.
لقد حرصت دائما على سـلامتي، كمـا تكتب، لانني كنت 
اتجول «في اماكن معاديـة الى هذا الحد». هذه الاماكن اقل 
عدائيـة ممـا يبدو لـك، عندما يأتـون اليهم مسـلحين ليس 
بالسـلاح وانما بالرغبة في الاصغـاء. توجهت اليهم ليس 
مـن اجل «جلـب معانـاة الطـرف الاخـر وطرحهـا»، وانما 
حتى اصف الافعال التي نرتكبهـا بأيدينا. هذه كانت دائما 

الركيزة، الاسرائيلية جدا لعملي.
«الرسـالة  علـى  احافـظ  ان  منـي  تطلـب  انـت  اخيـرا 
الاخلاقية». انا لا اسـعى للحفـاظ على صورتي، وانما على 

وجه هذه الدولة العزيزة على كلينا بدرجة متساوية. 
بود، رغم كل شيء

هآرتس  2009/1/18

ضميري وضمير العالم ليس نظيفا

امير اورن

■ وهـذه اهـداف عملية «الرصـاص المصهور»، 
التـي اعلنـت فـي بدايتهـا: الجيـش الاسـرائيلي 
«سيهاجم البنى التحتية التسليحية الصاروخية، 
وسـيوجه ضربـة للنشـطاء الارهابيـين والبنـى 
التحتيـة الارهابيـة، ويحـول دون القيـام باعمال 
وسيسـتعد  غـزة،  قطـاع  مـن  معاديـة  تخريبيـة 
لتوسـيع الاعمـال العسـكرية بالنار والمنـاورات، 
مسـاعدا الجبهة الداخلية، ويحـول دون التدهور 
والتصعيـد فـي جبهـات اخـرى. كل هذا مـن اجل 
تحسين قوة اسـرائيل الردعية وبلورة واقع امني 

افضل على المدى الزمني».
اسم «حماس» لم يذكر صراحة بالمرة ومصطلح 
«الواقع الامني الافضل» غامض مبهم، وكذلك طول 
الفترة الزمنية المقصودة، ولكن النظرة الاكثر فطنة 
للامور تظهر ان انجازات العملية قد لبت التوقعات 
المعتدلـة التي تجسـدت من خلال الاهـداف المعلنة 
سـلفا، خلافـا لتلـك التي مالـت للتضخـم. انتصر 
الخـط المتـزن الذي تقوده تسـيبي ليفنـي وايهود 
بـاراك. همـا تغلبـا علـى حمـاس، ايهـود اولمـرت 
والـوزراء الذين حثوا علـى مواصلة العملية حتى 
انهيـار حماس بصورة مفرطة. مذكـرة التفاهم مع 
كوندوليـزا رايس هي انجـاز لليفني: دعم امريكي 
ودولي لقرار اسـرائيلي احـادي الجانب بالاكتفاء 
بما تحقـق والعمل على اعتـراض الصواريخ وهي 

في طريقها الى غزة. 
في غـزة، سـتحاكم الحكومة التي سـتأتي بعد 
اولمـرت عبـر تصميمهـا علـى الضـرب مـن الجـو 
والاجتياحـات ضـد كل عملية اطـلاق وحفر نفق، 
وتهريـب  الضربـات  لتوجيـه  منظومـة  وبنـاء 
الصواريـخ، حتـى لا تنجـر بسـرعة الـى عمليـة 
«الرصـاص المصهور 2» – العمليـة التي لن تجري 

فـي محور فيلادلفيا او في رفح وانما شـمالي ذلك، 
فـي الارض الرملية التي تصعـب حفر الانفاق، من 
اجـل السـيطرة على ممر مـن معبر صوفـا، مرورا 

بمستوطنة موراج المدمرة حتى ساحل البحر.
مـن الافضـل النظـر الـى الاعمـال التي قـام بها 
الجيش الاسـرائيلي بنظـرة ايجابيـة متواضعة، 
من دون تأثر واعجاب مفرطين: عديد قوات اصغر 
فـي القيـادة الجنوبيـة كلهـا قياسـا بالقـوة التي 
استخدمت في لبنان عبر ارسال الفرقة 91 وحدها، 
هذا المربع الذي لا يصل الى مساحة قاعدة التدريب 
في تسـاليم. وعزل شبه مطلق لارض المعركة حتى 
لا تخـرج منها المعلومـات مباشـرة، والقادرة على 
تغيير حجم التأييد الداخلـي والخارجي للعملية. 
من هنا كان سلاح الجو وسلاح الاجواء هما الاكثر 

نجاعة في هذه المعركة.
الرغبة فـي القاء القبـض على المئـات من اتباع 
حمـاس لـم تتحقـق. معسـكرات الاعتقـال بقيـت 
فارغة. اقل من ثلاثين «مقاتلا غير شرعي» بقوا في 

اسرائيل.
فـي شـهر حزيـران (يونيـو) الماضـي اخطـأت 
الحكومـة عندمـا وافقـت علـى التهدئـة مـن دون 
شـاليط. والان من الناحية الجماهيرية، لن يكون 
بامكانهـا ان تفعل ذلك. نسـبية التبـادل في صفقة 
السـجناء مثيرة للاسـتغراب. الذيـن يطالبون بـ 
«التناسـب» عندمـا ينددون بالحـاق الاذى بالاف 
المدنيين في حرب اسرائيل ضد التنظيمات المعادية 
المنتشـرة بين السـكان، يسـلمون بمطلـب حماس 
فلسـطينياً   1450 وحتـى   ،450 سـراح  باطـلاق 
مقابـل شـاليط، وكأنه قـرار من السـماء. الجندي 
لـو  العـرب؟  مئـات  يعـادل  الواحـد  الاسـرائيلي 
ان الاسـرائيليين هـم الذيـن قالوا ذلـك لاتهموهم 

بالعنصرية.

هآرتس  18 /2009/1

كم هو عدد العرب الذين يعادلون اسرائيليا واحدا؟
يعقوب عميدرور 

■ لنتائـج الحـرب فـي غـزة توجـد أهمية تتجـاوز أن يسـود الهدوء لسـكان 
الجنوب. فمنذ بضع سـنوات يوجد العالـم الغربي، الذي يتميز بنظام ديمقراطي 
ليبرالي، تحت هجوم من مذهب اسـلامي راديكالي. صحيح أن ليس كل المسـلمين 
فـي العالم يعتقدون بوجـوب القتال ضد الغرب، ولكن من اصل 1.2 مليار مسـلم 
في العالم توجد نسبة لا بأس بها تكره الغرب، وغير قليلين مستعدون للقتال في 
سـبيل تحقيق مذهبهم. دولة اسـرائيل تعتبر في أوساط هذه المحافل الراديكالية 

عدوا من ثلاث زوايا مختلفة:
الاولـى هـي الزاويـة الوطنية. اسـرائيل تمنع بمجـرد وجودها تجسـد العلم 
الفلسـطيني. هناك فلسـطينيون يفهمون بانه لا يمكن المطالبة اليوم بازالة دولة 
اسرائيل، وعليه فانهم مستعدون للمساومة من اجل تسويات انتقالية على نمط 

خطة المراحل لدى فتح. 
الزاويـة الثانيـة هـي الزاويـة الدينيـة – دولـة اليهـود بصفتها سـلبت ارضاً 
اسلامية مقدسة في قلب العالم الاسلامي. اسرائيل مغروسة في مكان يفترض أن 
يكون تحت السـيطرة الاسـلامية المطلقة، وعليه ينبغي لها ان تختفي. من يؤمن 
بذلـك لن يقبل أي حل وسـط يتفق فيـه على وجود دولة اليهـود حتى لو تحققت 
بالمقابـل احلام الفلسـطينيين بدولة. هذا هـو الفارق بين فتح وحماس بالنسـبة 

لجوهر الاتفاق مع اسرائيل. 
الزاويـة الثالثـة هـي تلـك التـي تـرى فـي اسـرائيل موقعـا متقدمـا للمذهـب 
الديمقراطـي – الليبرالـي وعليه ينبغـي القضاء عليها كجزء مـن الكفاح العالمي. 
وحتـى لـو كانـت اسـرائيل دولـة اسـلامية، لمـا كان لهـا مـكان لمواصلـة العيش 

كديمقراطية ليبرالية، فما بالك حين تكون هذه الدولة يهودية.
حتـى الان لـم تتميـز اسـرائيل فـي صمودها امـام موجـة الكراهية للاسـلام 
الراديكالـي. الفرصة منحـت لها في حرب لبنان الثانية، هنـاك اضيف الى تعقيد 
الوضـع بعـد آخر: حزب اللـه في لبنـان يمثل نجاح الاقلية الشـيعية فـي العالم 
الاسـلامي في امـلاء جدول اعمـال راديكالي. في هـذه الحالة يـدور الحديث عن 
حركـة شـيعية في قلب العالـم العربي، الذي يـكاد يكون في معظمه سـنيا، وكذا 
العرب السـنة يخشون جدا من تعاظم الشـيعة. في لبنان كانت لاسرائيل فرصة 
بان تقاتل ليس فقط حرب وجود العالم الديمقراطي الليبرالي بل وايضا ان تري 

السُنة قدرتها على مساعدتهم على اساس مصالح مشابهة.

اسرائيل اليوم 2009/1/18

معنى الحملة: ليس فقط حماس
ايتان هابر٭

■ قُـراء هذا المقال سـيصلون الـى نهايته 
«غيـر  «خيالـي»،  «هـاذٍ»،  انـه  وسـيقولون 
ممكـن»، وبالتأكيد يمكـن أن يكونوا محقين. 
ولكن توجـد ذرة من الاحتمال في أن يحصل 
العكس. اكثر من مؤشر واحد في سلوك قادة 
الدولة فـي الايـام الاخيرة يدل علـى أن هذا 

ممكن. 
ما هو الممكن؟ عودة ايهود اولمرت لرئاسة 
الوزراء. ومن لا يصـدق، مدعو لأن يكف عن 

قراءة المقال عند هذه النقطة.
عندما يُنزل المقال الى الطباعة، في منتهى 
السـبت، لا يكون وقف النار قد اعلن رسميا، 
وحتـى لـو اعلـن، فانـه سـيكون مـن طرف 
واحـد. الكثيـر، كل شـيء تقريبـا، سـيكون 
منوطا فـي حينه بحماس. سـتكف عن النار 

ام تواصل؟ 
القتـال  أن  الامـر  معنـى  واصلـت  اذا 
سيسـتمر، بهـذه الطريقـة أو تلـك. وعندمـا 
يتواصـل القتـال، فهـذا ليس الوقـت وليس 
المـكان للانتخابـات، التي يفتـرض أن تعقد، 
كمـا هو معروف، في 10 شـباط (فبراير). اذا 
اسـتمرت النـار فـي غزة، لـن يكـون مفر من 
تأجيـل الانتخابات. الى متى؟ علـى ما يبدو 

ليس قبل شهر ايار (مايو). 
اولمـرت، الثعلـب السياسـي المجـرب، لن 
يقـول هـذا علنـا ابـدا، ولكن هـذا يبـدو أنه 
حلمـه: تأجيل الانتخابات الـى ايار (مايو)، 
فـي هـذه الحالة سـيكون رئيس الـوزراء ذا 
الولايـة الاطول في الآونة الاخيرة. سـتكون 
الانتخابـات فـي ايـار (مايـو)؟ هـو بالطبع 
سيعتزل، وسيدير حربه في المحكمة. ومثلما 

يبـدو هذا في هـذه اللحظـة، والتشـديد هو 
علـى «في هـذه اللحظة»، فان لائحـة الاتهام 
الوحيـدة التـي سـترفع ضـده سـتكون في 
قضيـة السـفريات المزدوجـة فـي «ريشـون 
تورز». تفاصيل القضية في «ريشـون تورز» 
انكشـفت صدفـة بعـد أن كانـت كل القضايا 
الاخـرى، الاثقـل ظاهـرا، توجـد علـى شـفا 

التبدد. 
فهـو  براءتـه.  لاثبـات  سـيكافح  اولمـرت 
وان كان محاميـا (تجاريـا) بارعـا، ولكنـه 
سيسـتأجر خدمـات أفضـل المحامـين. اذا ما 

ادين «راحت عليه». 
وفي حالة خروجه بريئا، سـيعود اولمرت 
الـى السـاحة السياسـية، الا اذا اسـتجاب 

لمناشدات ابناء عائلته الا يفعل ذلك. 
اولمـرت، الـذي ولد فـي بيت سياسـي، لم 
يكـن فـي أي وقـت الا سياسـيا، مـع فتـرات 
قصيرة كمحـامٍ. عمليا هو سياسـي منذ كان 
فـي العشـرين، وهنـاك مـن يقـول قبـل ذلك 
ايضـا. ورغـم سـنه غيـر العاليـة (64) يكاد 
يكون أقدم السياسـيين اليوم في اسـرائيل. 
السياسـة هي حياتـه. بعد اكثر من 45 سـنة 

في السياسة فانها بالنسبة له كل شيء. 
 اولمـرت وكثيـر مـن رفاقه مقتنعـون بانه 

كان رئيس وزراء ممتازاً. 
في ولايتـه تحقق الردع في الشـمال وفي 
الجنـوب، والان عليه أن يسـتكمل المهمة من 
خـلال مسـار انابوليس الـذي اعده سـلفه، 

ارييل شارون.
 ولكـن اولمـرت يعـرف ان أسـاس أسـس 
رئيس الوزراء التالي هو النووي في ايران. 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي الـذي سـيحل 
هذه المشـكلة الموجودة سـيدخل في التاريخ 
الوطنـي. اولمرت الذي يعـرف جيدا ما جرى 
الحسـاس  المجـال  هـذا  فـي  سـيجري  ومـا 

سـينفجر اذا ما قام رئيس وزراء آخر «بقص 
الشريط». 

إذن ما الذي يقوله ايهود اولمرت لنفسـه؟ 
أجلـس ثلاث سـنوات فـي الزاويـة، أُبرأ في 
المحاكمـة واثبت براءتي، وفي سـن 67، ربما 
قبل ذلك ايضا، سـأعود الى السياسة، وربما 

الى رئاسة الوزراء.
بـاراك أفضل منـه؟ بيبي؟ رابـين ألم يكن 
مرتين رئيسـا للوزراء؟ وشارون؟ الا يحاول 

باراك وبيبي الان العودة؟ لماذا أنا لا؟
فـي 18 كانـون الثانـي تبدو هـذه الاقوال 
مدحوضـة. لنعـش ونـر. وعلـى حـد تعبير 

القصيدة: «في الربيع سيعود» 

٭مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/1/18

اولمرت في الربيع سيعود

 اولمرت يخطط ليعود
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مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: ذاكرة السرير
المؤلف: هديل محمد

الناشر: فراديس للنشر والتوزيع
كل ما ترجوه أن ينتهي هذا الكابوس سريعاً. وفي 

لحظات العذاب لا يمكن أن نقيس الزمن بالوحدة 
التي نعرفها. المعذبون يقيسون الزمن بمقدار الجرم 
الواقع عليهم بمقدار خيبات الأمل وبمقدار الفجيعة. 

حمل جسده الثقيل عن ألمها.. أدار ظهره دون أي كلمة.. 
ومنحها سلاماً اقترن بنغمات شخير.. سحبت الغطاء 

لتكتم صرخات رعب جسدها المرتعش، وواصلت بكاءها 
بصمت، لو كانت حينها قادرة على السير لهربت بلا 

أدنى شك.

الكتاب: ماغي فرح 2009: سنة الأزمات العاطفية
المؤلف: ماغي فرح

الناشر: دار الميم
سنة المفاجات العنيفة، تحمل حلولاً سحرية من جهة، 

وتعثراً للمفاوضات من جهة ثانية، وتنذر بأزمات وعنف 
وانهيارات. وهي سنة الدلو بامتياز، يعرف الكثيرون 

منهم حظوظاً كبرى وفرصاً لتحقيق النجاح: برج الحمل: 
سنة الانتصار على المصاعب، برج الثور: سنة العمل 

والإنجازات الشخصية، برج الجوزاء: سنة التغيرات 
الإيجابية، برج السرطان: سنة التعويض والمجابهات، 

برج الأسد: سنة التناقضات المذهلة، برج العذراء: 
سنة التغيرات الجذرية، برج الميزان: سنة الفرص 
المميزة، برج العقرب: سنة الانتفاضات والتجديد، 

برج القوس: سنة القفزات الجبارة، برج الجدي: سنة 
المشاريع والاستثمارات الناجحة، برج الدلو: سنة 

الحظوظ الكبرى، برج الحوت: سنة النهضة والالتزامات 
الجديدة.

الكتاب: كارمن والأبراج 2009: ركود ... انفراج
المؤلف: كارمن قديح شماس

Academia International :الناشر
كيف ستكون السنة الجديدة؟ ماذا تخبىء لك الحظوظ؟ 

هل ستكون أفضل من السنة الماضية؟ يحمل كوكب 
المشتري (جوبيتر) الحظوظ وزحل يجلب المتاعب. أما 

كوكب بلوتو فيقلب المعطيات رأساً على عقب. فأين أنت 
من هذه التأثيرات؟ تابع حظك يومياً، وشهريأ وسنوياً 

من خلال صفحات هذا الكتاب. 
لا تبدأ يومك قبل إلقاء نظرة على حركة النجوم. كن واثقاً 

بنفسك ولا تتكل على الصدفة.

الكتاب: نضال
المؤلف: نجيب الريس

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
نضال هو أول كتاب صدر لنجيب الريس في العام 1934 

في مكتب «القبس» بدمشق، جمع فيه بعض مقالاته التي 
تعكس أحداثاً مهمة عن تلك الفترة من تاريخ سورية، 

وقدم له الأستاذ فارس الخوري.
 وهذه الطبعة الثانية من الكتاب من دون أي تعديل 

وبالصورة نفسها كما كانت وبالمواصفات التي صدر بها 

قبل أربعة وسبعين عاماً.
رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: لا تحزن.
المؤلف: د. عائض القرني.

سنة النشر: 2007.
الناشر: مكتبة العبيكان - السعودية.

« هذا الكتاب دراسة جادة أخّاذة مسؤولة، تعنى 
بمعالجة الجانب المأسوي من حياة البشرية، وهو حل 

لمشكلات العصر على نور من الوحي، وهدي من الرسالة، 
وموافقة مع الفطرة السوية، والتجارب الراشدة، 

والأمثال الحية، والقصص الجذابة والأدب الخلاب، وفيه 
نقل عن الصحابة الأبرار، إن هذا الكتاب مزيج مرتب، 
وجهد مهذب مشذب، وهو يقول لك باختصار: « إسعد 

واطمئن وأبشر بتفاؤل ولا تحزن».

الكتاب:» تاريخ ضائع».
المؤلف: مايكل هاميلتون مورجان.

سنة النشر: 2008.
الناشر: نهضة مصر - مصر.

  «يقدم لنا هذا الكتاب إحدى حلقات الوصل المفقودة 
في قصة العالم المترابط ، حيث يظهر الأثر الذي خلفته 
الحضارة الإسلامية وإنجازاتها عبر المشرق والمغرب. 

وباختصار: هذا الكتاب يمكننا من استعادة تاريخ ظل 
ضائعاً لحقبة طويلة من الزمان» .

الكتاب: سفرة أناهيد الشهية .
المؤلف:أناهيد دونيكيان .

سنة النشر : 2008
الناشر: أكاديميا إنترناشيونال .

« لقد كان هذا الكتاب المنقذ للكثير من ربات البيوت 
وبخاصة المبتدئات منهن في فن الطبخ وتحضير 

الحلويات. 
يشرح الكتاب خطوة خطوة طرق تحضير ما لذ وطاب 

من أصناف الصلصات والمقبلات والشوربات والسلطات 
والباستا والكبة واللحوم والطيور والأسماك والمعجنات 

والتارت والكاتو والحلويات العربية والغربية إضافة 
الى العصائر والكوكتيلات». 

الكتاب: الرجال من المريخ والنساء من الزهرة كتاب 
الأيام .

المؤلف: جون جراي .
سنة النشر: 2008.

الناشر: مكتبة جرير.
« لا شك في أن العلاقة بين الرجل والمرأة معقدة للغاية ، 

وكثيرا ما ننسى مدى 
الاختلاف بينهما ، ونصاب بالإحباط والحيرة تجاه 

سلوك شريك الحياة . في هذا الكتاب

الرائع الذي يتناول يوميات الحياة الزوجية، نجد أن 
النصائح السديدة التي يسديها خبير 

العلاقات الإنسانية جون جراي قد صممت على شكل 
أفكار يومية مؤثرة تذكرنا بأوجه التباين والاختلاف بين 

الرجل والمرأة وتتيح لنا معالجة المشكلات التي تعترض 
علاقاتنا العاطفية». 

الكتاب: صفحات احتلال العراق ـ مشاهدات صحفي من 
حرب لا تنتهي .

المؤلف: مصطفى علي العبيدي.
الناشر: الدار العربية للعلوم (ناشرون).

« أن نشعل شمعة خير ألف مرة من أن نلعن الظلام ، 
وتسليط الضوء على بعض أسرار غزو العراق ونتائجه 
وتطورات الأوضاع فيه بعد الاحتلال ، خير من أن نكون 
فريسة لحرب الشائعات والأكاذيب والتضليل الإعلامي 
في تناول قضية يراد لها أن تكون البداية لعودة النفوذ 

الاستعماري للسيطرة على المنطقة ونهب ثرواتها 
كخطوة ضرورية للسيطرة على العالم . هذا الكتاب 

موجز مفيد لما جرى ويجري في العراق منذ 2003 وحتى 
الآن».

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: حياتي ـ سيرة  ذاتية 
المؤلف: احمد أمين 

الناشر: دار الشروق  - 2008 
هذا الكتاب يضم بين طياته سيرة الدكتور احمد أمين احد 

رواد الاستنارة في عصرنا الحديث وقد قال طه حسين 
عن هذا الكتاب «اذا لم يكن احمد امين  مثلا رائعا للجد 

المنتج والنشاط الخصب والمثابرة التي لا تعرف كللا ولا 
تردداً فلا ينبغي للمصريين ان ينتظروا مثلا رائعا من اي 
مواطن آخر. وقال عنه احمد حسن الزيات انه يجمع بين 

حسن الفكرة وجمال الصورة ويلائم بين رصانة المعنى 
ورصانة اللفظ.

الكتاب: الولايات المتحدة بين القوة الصلبة والقوة 
الناعمة 

المؤلف: رفيق عبد السلام 
الناشر: مركز الجزيرة للدراسات ـ الدوحة 2008 

تهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على 
واقع القوة الناعمة الامريكية وصلتها بظاهرة الهيمنة 

الواسعة التي كانت وما زالت تتمتع بها الولايات المتحدة 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على اثر تراجع القوة 

الاوروبية التقليدية التي كانت تتأثر بحظوظ السيطرة 
على مقدرات العالم  كما تعمل هذه الورقة على رصد 

المتغيرات الحاصلة في المناخ الدولي العام عقب صعود 
المحافظين الجدد الى سدة الحكم. 

الكتاب: ما فعله العيان بالميت 
المؤلف: بلال فضل 

الناشر: دار الشروق 2008 
 يضم هذا الكتاب مجموعة  قصص  للكاتب الساخر 

بلال فضل وهو واحد من جيل الشباب الذين قدمتهم 
واكتشفتهم الصحافة المستقلة. يقول المؤلف في مقدمته 

لمجموعته: طلبت مني دار الشروق ان أكتب نبذة عن 
نفسي كما جرت العادة التي يزعم اهل الدار انها حسنة 

وازعم انها ليست كذلك. الكذب خيبة هذا ليس موقفا 
مبدئيا ضد حق النبذة في الوجود فالحقيقة انني بعد 

لأي لأيت نفسي عاجزا بالجملة عن كتابة تلك النبذة 
المتمنعة وانا الذي ما شكوت يوما من كتابة نبذ الغريب 

قبل نبذ القريب. 

  المؤلف: حمدي  الجزار
الكتاب:  لذات سرية ـ رواية 

 الناشر: الدار -  2008 
 تلك هي الرواية الثانية لمؤلفها بعد روايته الاولى «سحر 

اسود»  لكنها في هذه المرة تتجاوز الغرف المغلقة التي 
دارت معظم وقائع روايته الاولى داخلها. هذه المرة 

يتسع العالم ليتمكن من تناول المنطقة الاقدم في الجيزة 
التي تشمل ميدانها ومحيطه حيث نكون الراوي هو 

البطل المحرك للاحداث ويكون الحرافيش من اصدقائه 
هم أبطال العمل وتكون الطبقة الشعبية المعدمة هي وقود 

الحكاية التي تمتد مع البطل عبر تقنية الفلاش باك منذ 
سنوات الطفولة وحتى سنوات العمل الاولى.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: نساء المنكر
المؤلف: سمر المقرن

الناشر: الساقي للطباعة والنشر
احتملت الرياض بقسوتها وأنانيتها. احتملت الشهيق 

والزفير السامّ. احتملت الأرض الصلبة التي تدق في كل 
يوم وكل ساعة وكل دقيقة في عظم آدميتها، وتنخر في 

كل شعرة بيضاء في رأسها. «أمي» التي خرجت من أرض 
نجد الصحراوية حملت مشاعر امرأة قادمة من الساحل، 

لم تكن هي، ولم تكن أنا، ولم تكن الأقدار. إنها الأرض 
التي تشكلنا وإذ لم تقوَ فإنها تعادينا. يجب أن أنهض، 

وأعمل، أعيش.
بعد ثلاث سنوات من السجن والغياب والموت، أعود 

حاملة معي سجلّ سوابق كأي مجرم عادي.

الكتاب: شاعر تكدير الأمن العام «الملفات القضائية 
للشاعر أحمد فؤاد نجم- دراسة ووثائق»

المؤلف: صلاح عيسى
الناشر: الشروق

يطل بنا الأستاذ صلاح عيسى بأسلوبه الرشيق على 
الملفات القضائية للشاعر المعارض الكبير أحمد فؤاد 

نجم، مستعينا بالمصادر الرسمية والصحف ليأخذنا 
في رحلة صحفية مشوقة. يتناول في الجزء الأول منها 

تاريخ ما يسمى «بالجرائم التعبيرية»، مثل الشعر 
والأغاني والأفلام والمسرحيات والقصص، وما تعرض 

له الفنانون في مصر في العصر الحديث منذ بيرم 
التونسي وطه حسين إلى يوسف شاهين.

ثم يعرض لنا قصة حياة أحمد فؤاد نجم غير العادية 
بتفاصيلها الممتعة.

 ثم يتناول ما تعرض له هذا الشاعر المعارض من 
مضايقات وحملات من السلطة أدت إلى التحقيق معه 

فيما عرف بقضية «نيكسون بابا» عام 1974، وموال 
«الفول واللحمة» عام 1977. ويلحق بالتحقيقات 

حيثيات الحكم في قضية قصيدة «بيان هام». عمل 
صحافي من الدرجة الأولى، وجزء مجهول وممتع من 

تاريخ الشعب المصري.

الكتاب: الأوبة
المؤلف: وردة عبد الملك الصولي

الناشر: الساقي للطباعة والنشر
خلع ثيابه، وأبقى عليه سروالاً قطنياً ممططاً ومائلاً الى 

الصفرة يصل الى حدود ركبتيه.
لم يقدم لي كأس ماء ولا وردة. 

ولم أر شوكولاتة ولا فاكهة. ولم أسمع منه كلمة ولا 
همسة. ولم يداعبني، ولم يلاطفني كما لمثلي أن تحلم أو 

تتخيل.
Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة الساقي
(لندن)
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■ قصة الشـاعر العظيم والرجيم ارثـر رامبو (-1854 1891) 
معروفة وحياته القصيرة كانت كافية لان يحفراسمه في صفوف 
العظام من شعراء العالم. وحياته الشعرية القصيرة التي يعتقد 
انهـا توقفـت عـام 1875  هي في النهايـة صورة عن دفقـة الابداع 
التي جـاءت مبكرة وحرقت معها البطـل، وفي صعلكته ومجونه 
وكفـره وصوفيتـه وروحانيته، وفـي توزعه وخوفـه وقلقه من 
الشهوة التي كان يبحث عنها ويرهبها قناع اخفى وراءه طفولته 
القاسـية واحلامـه العظيمة.رامبـو الـذي توفـي فـي مستشـفى 
فـي مارسـيليا عام 1891 عـن عمر 37 عامـا تم تطويبـه باعتباره 
«الولد الرهيب» في الشـعر الفرنسـي. ويعد احـد اعلام النهضة 
الحديثـة بـل واحـداً مـن مؤسسـي الحداثـة الشـعرية. ويظهـر 
تأثيـره واضحا على الحـركات الادبية مـن الرمزية الـى الدادية 
والسـيريالية وجيل الغضب وعلى بوب ديلان وجيم موريسون 
الـذي عـده «المعلـم». وبعيـدا عـن اثـره الشـعري  والادبي يظل 
رامبو شـخصية اسطورية عن الشـاعر الماجن والراحل البدوي، 
والصعلـوك والثائر حتى على عبقريته الشـعرية. وأهمية رامبو 
تنبـع مـن وعيـه الاول والباكـر بقدره الشـعري، فمعظم شـعره 
الجميـل كتبه قبل ان يبلغ العشـرين، وقدريته الشـعرية جعلته 
قارئا بذاكرة فوتوغرافية، ومبرزا في دراسته، الانجاز الذي كان 
محـط فخر واعجاب من اسـاتذته. ورامبو هـو  طراز مختلف من 
شـعراء الحداثـة، اذ انه حمل في شـعره وحياتـه وتهتكه ملامح 
ازمـة الزمـن الـذي عـاش فيه واكثـر من ذلـك ازمة وعقـد حياته 
الاجتماعية، فحياة العائلة التي فر كابتنها، الاب، ولما يبلغ رامبو 
سـن السادسـة، كانت عاملا في هـذا الخراب النفسـي والخراب 
الروحـي والتمرد على الحيـاة وعلى قيمها الـذي ماثل حياة هذا 
الشـاعر العبقري. والده العسـكري الذي فر مـن صرامة الزوجة 
المتزمتـة دينيا وترك البيت دون رجعة ادى الى زرع بذور الثورة 
فـي وعـي رامبو، كمـا ان العقـد التاريخي الذي عاشـه رامبو هو 
عقد الهزيمة والخيبات الفرنسـية على الصعيد السياسـي. اطلق 
أبو السـيريالية اندريه بريتون على رامبو اسـمه» اله  المراهقة» 
ويبـدو ان الطاقة الشـعرية  في هذه الفترة هي اهم ما في سـيرة 
رامبـو، اذ ان حياتـه اللاحقـة ورحلاته فـي الشـرق ومغامراته 
بين عـدن وهرر وزيلع واكتشـافاته في افريقيا، جشـعه وتوبته 
الملتبسـة ومرضه، هي هوامش على سـيرة شـاعر قدم احسن ما 
لديه وهو مراهق. تحدى المجتمع وتحدى نفسه كي تتحداه، ذلك 

انه تعامل مع اناه كشخص مختلف.

الدهشة
وتعطـي سـيرته في هـذه الفتـرة القـارئ نوعا من الدهشـة، 
اذ انـه وهـو يقـرأ سـيرة الشـاعر وانهماكـه فـي عمليـة صناعة 
الشـعر، والكتابة والضياع في التفاصيل يحسّ ان قصة الشـاعر 
ليسـت حقيقية. ويبـدو ان الهروب من الحاضـر وعبثية الوجود 
الانسـاني هي اهـم ما يميز رحلة الشـاعر. يبدو هـذا واضحا في 
رسـائله الاخيرة لشقيقته ايزابيل في مرسـيليا وهو على فراش 
المـرض ينتظـر معافاتـه كي يعـود لافريقيـا حيث كتب لهـا قائلا 
«حياتنـا ما هـي الا معاناة طويلة، لأي شـيء نعيش؟». في ايامه 
الاخيـرة بعـد ان قطـع الاطباء احـدى رجليـه، وتمكن سـرطان 
العظام منه، يكشـف الشـاعر عن هشاشـة الحيـاة وضعفه امام 
المـرض وندمـه علـى سـماحه للاطبـاء ببتـر رجلـه، لان الرجل 
الصناعيـة والعـكازات كانـت عذابـا. فـي لحظاتـه الاخيـرة في 
المستشفى كان يهلوس ويهمهم باسم خادمه  الصومالي الاثيوبي 
جامـي (جمعة).  مات اذا جـان ارثر نيكولاس رامبو في العاشـر 
من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 1891 بعد حيـاة قصيرة من العبث 
والمجـون والعبقرية الشـعرية، وتحـدي التقاليـد والتجوال في 
اوروبا، والعلاقة الشـاذة مع صديق عمره بـول فيرلين (1844 – 
1896) وهو الاستاذ الذي علمه السحر فاصبح الساحر مسحورا. 
وتبدو رحلة الشاعر الذي  تقمص دور الشيطان صورة عن رجل 
تمرد على الحياة وقيمها، رفض الدين ومؤسسـاته ورفض القيم 
البرجوازيـة، وفـي خلال معركتـه مع المجتمع وقيمـه وجد رامبو 
نفسـه خـارج المجتمع ملفوظا منـه  منبوذا مـن كل طبقاته. يمكن 
ان تفسـر حياة رامبو فـي عهرها على اكثر من مسـتوى على انها 
رد فعـل طبيعي علـى الحياة القاسـية والتزمت الذي سـرق منه 
طفولته، على الاغتصاب الذي تعرض له من الجنود الفرنسييين 
فـي باريـس. ويبـدو ان كل هذا وغيـره أدى به الـى الخروج عن 
زمنـه وقاده للثأر مـن الغرب وحضارته. وحسـب رؤية من كتب 
عنـه وجد رامبو في العهـر والصفاقة والقذارة والشـذوذ طريقة 
للانتقام من نفسـه ومن عالمـه. ولكن الانتقام هـذا كان في غياب 
الايمان بمثابة رحلة تطهير فبالشذوذ يعمد  الشاعر نفسه ويقهر 

لذاتـه. وجد في اللواط الذي تركت حادثة  الاغتصاب عليه اثرها 
النفسـي الطويـل، طريقا لقتل اللذة، ولم ينجـح في اي علاقة مع 
امـرأة اذ ان ما تعرض اليه في مراهقتـه كان يحضر اليه ويتركه 
جسدا باردا بلا شهوة. ومن هنا جاءت رحلته مع العذاب وقدرته 
الخارقـة على تحملـه. رحلاته على الاقدام، فقيـراً معوزاً لا قرش 
فـي جيبه، صـورة عن محاولة قهـر الالم وكأنهـا محاولة للتطهر 
مـن الآثام والتقرب من الاله الذي رفضه. ويصل التوتر في رحلة 
العـذاب مظهره الاسـمى في رحلتـه عبر الالب بـين الثلوج وعلى 
الاقدام شبه حاف، في تلك الرحلة التي قارب فيها على الموت لولا 
دير رهبان احتضنه واعطاه حسـاء ودفئـا اعاد اليه روحه التي 
تجمدت واكتشـف فيهـا جمالية المـكان وبياض الثلـج وصفاءه.  
لكن قهر الجسـد كطريقة للتمرد علـى الحياة وعلى الدين ادى به 
كسيحا مريضا موهون القوى تعمل فيه الامراض عملها، سرطان 
وروماتيزم، ومرض زهري اكتشفه اول ما اكتشفه طبيب الجيش 

المصري في هرر وحاول رامبو اخفاءه عن عائلته قدر الامكان.

هل كان بامكانه النجاة؟
 هـل كان بامـكان رامبـو انقاذ نفسـه من المـرض او على الاقل 
علاجـه، ربمـا، لكن  الشـاعر الذي تجـاوز منظومة الافـكار التي 
عـاش عليهـا، وتحـدى في فتـرة وهجه الشـعري نظريـة «الفن 
للفن» تحول في رحلته الافريقية الى تاجر ورجل اعمال، تراوح 
بين النجاح والفشل، تميز بجشـع شديد. ومن هنا فرامبو ادبيا 
انتهى كشـاعر عظيم قدم كل ما عنده  ولما يبلغ التاسـعة عشرة، 
في خلال اربع سـنوات من الخامسة عشرة الى التاسعة عشرة 
افـرغ شـحنته ثم قضـى الوقت الاخير  متسـكعا بـين الحانات 
والمقاهي، يحـاول الهروب من صرامـة الام والبيت في البداية 
بالهـروب الـى باريـس والعـودة الـي بلدتـه التـي ولـد فيها 
شـارلفيل، القريبة من الحدود البلجيكية. لـم يحظ رامبو بأم 
حنون تقوده وتملأ نفسـه بالطمأنينة فوالدته كانت مثالا في 

الشدة والتزمت وتحجر المشاعر. فهي مع محاولتها ضبط الاولاد 
وزرع القيـم الدينيـة الكاثوليكية فيهم ادت فـي البداية الى هرب 
والـده، الجنـدي الـذي كان يحضر للبيـت مرة ومرة فـي كل مرة 
كان بطن الام يكبر وينتج عنه مولود، حيث ترك الاب وراءه قبل 
هروبه من امرأة مخيفة خمسة اولاد ولدين وثلاث بنات، توفيت 
احداهـن. شـارك الاب فـي الخدمة العسـكرية فـي الجزائر وكان 
مثقفـا ترك كتابات عن الجزائـر والجزائريين وترجمة عن القرآن 
مـن دون تعليقـات وهذه الكتابات سـاعدت رامبو علـى التعرف 
على العربية وتعلمها وفهم الاسلام، التي تقول روايات انه اسلم 
علـى الرغـم من انه وبتأثيـر من اختـه ايزابيل عـاد للكاثوليكية 
واعتـرف امام القسـيس. على العمـوم كان الاب الـذي هرب عام 
1860 محبا للحياة ولا يحب الاطفال وزوجته، وقد قاتل في حرب 
القرم وخدم في الجزائر ثم ذاب من حياة العائلة. ولهذا كان ارثر 
يحـب ان يقرن نفسـه باليتم وكتـب قصائد عن الاطفـال اليتامى 
الذيـن صارت لعبتهـم اكليل الزهور على كفن امهـم. والدة رامبو 
بعد رحيل الاب اعلنت عن نفسـها كأرملة وكانت توقع باسم مدام 
رامبو الارملة. على خلاف شـقيقه فردريك كان رامبو (بالمناسـبة 
اسـمه مشـتق من كلمـة اصلهـا انكليزي تعنـي عاهر) مبـرزا في 
الدراسـة لكنه كان يكره القيود الدراسـية. ففي الوقت الذي كان 
رامبـو في المقدمة كان فردريك  في اخـر الصف. ونجح  هذا لاحقا 
بالهـروب والانضمام الى الجيش الفرنسـي وعاش وخلف ابناء 
وبنـين ومـات في السـتين من عمـره. لكـن  رامبو الذي فشـل في 
الانضمام للجيش بسبب قصره ومظهره الطفولي ظل تحت تأثير 
أم متسـلطة تفرض عليه وعلى شـقيقتيه قـراءة الكتب «المفيدة» 
والصلاة صباحا في الكنيسـة يوم الاحد. وفـي الوقت الذي كان 
رامبـو يجبر فيه على قراءة الانجيل في طبعته الخضراء القريب 
مـن لون الكرنب وكان يكره «الـرب» كان يحن الى التحرر ويحن 
لمشـاهدة الرجـال العائدين من عملهم في المسـاء. وفـي قصائده 
الاولى إلماح للأم التي تحن هي الاخرى للفراش الدافئ في حضن 
الرجـل الغائـب. بعـد غيـاب الاب اعلنت مـدام رامبـو ان القيود 
الماليـة تفرض عليهـم الاقتصاد والعيـش في بيـوت الفقراء لكن 
المدام كانت تعتبر نفسها برجوازية وتفرض على اولادها العيش 
كذلـك ولهـذا منعتهم مـن الاختلاط بـأولاد الفقـراء، لكـن رامبو 
كان يحب الاختلاط وفي قصائده الاولى والباكرة رسـم لمشـاهد 
الحيـاة في القرية التي تظهـر نزعة ضد البرجوازية. وكانت  اول 
قصيدة ينشـرها رامبـو هي الاحتفـاء بحالة اليتـم «هدايا العام 
الجديد للايتام» ونشرها في الادبية المحترمة  «المراجعة للجميع» 

عام 1870.

الاستاذ 
ما اخرج الفتى الشاعر من قساوة البيت، وجحيمه، هو استاذ 

فتـح عينيـه علـى الجديد والمحـرم، فهو  يذكـر ان والدتـه عملت 
لـه «هيصة» عندما اكتشـفت انه يقـرأ رواية لفيكتـور هيغو احد 
اعمدة الرومانسـية الفرنسية، فما انقذه هو حضور استاذ اسمه 
جرجيـس ازمبارد الى القرية، وهو شـاعر مبـرز دفع ثمن غروره 
التهميش عندمـا تجرأ على انتقاد فولتير المدافع الكبير عن عظمة 
فرنسـا. ازمبارد سـيترك اثره الواضح على رؤية الشاعر الشاب 
وسـيكتب قصائد مهمـة منها «اوفيليـا» وهو الاسـتاذ الذي قاده 
الى نوع جديد مـن القراءة التي كانت في عين الكثيرين ممنوعة، 
والحقيقـة ان ازمبارد وغيـره من رفقة  رامبو حتـى لقائه بفرلين 
سـاهموا في اطـلاق المكبوت داخلـه، واخرجوا ثورتـه  وتمرده، 
الذي نطق شـعرا وكفرا وادى به الـى الغيبوبة عن العالم والنبذ 
مـن الطبقة الادبية. كان رامبو بالطبيعة خجولا لكن لسـانه كان 
ينطلق عندما يعاقر الخمر. واكتشـف لاحقـا المخدرات، وتأثر من 
خلال قراءته بالحشاشـين، وكان يشـرب الغليون. واضاف لكل 
هذا قراءة في الادب الممنـوع لدرجة ان قيم المكتبة في قريته ضج 
منـه وقال أنه كان يقرأ كتبا ممنوعة. ازمبـارد كان  غير قادر على 
ضبط الصف واصبح الطلاب ينادونه بزنجبار وهو الاسـم الذي 
اشعل خيال الولد الشاعر وحلم يوما بزيارة الجزيرة الاستوائية  

لكنه تراجع عنه الحلم عندما كان في افريقيا.

تحرير الشعر
كان رامبو ابن المدرسة الرومانسية التي اعجب اكثر ما اعجب 
مـن ممثليها ببودلير. وكان ابن حركة الفن للفن، والتي نشـر في 
مجلتهـا التي كان يحررهـا  تيودر دي بانفيل عـددا من قصائده، 
ومثلما كان عام 1870 فاصلا في تاريخه الشـعري وتاريخ فرنسا 
وهو العام الذي اندحـرت فيه قوات نابليون الثالث امام القوات 
البروسـية، كان عـام 1871 فاصـلا فهو العـام الـذي انتهكت فيه 
عذريته علـى ايدي جنود اسـتغلوا براءته وجمالـه، مما كان له 
اثـره على حياته العاطفية القادمـة. ويعتقد ان قصيدته «القلب/ 
المعذب، المسروق، المهرج» هي حكاية عن تلك الحادثة مع ان نقادا 
يعتقدون انها كتبت لتصوير عذابه على فقدان رمز الاب ورحيله 

من البيت. 
لكن لقاءه بالشاعر فيرلين عام 1871 كان مفصليا اذ غير اللقاء 
معادلات الشـاعر الاجتماعية ورؤيته وانطلق عبر الاستاذ الذي 
علمه الإفك ليكتشـف ويستكشف كل نوازع الخطيئة داخله. كان 
فيرلـين هو من قاد خطـوات الفتى ولكن الرحلة  سـتجعله لاحقا 
مأسـورا وهشـا وضعيفـا امـام نزعـات التلميـذ الذي خـرج عن 
الطـوع. وتعتبـر العلاقة في توتراتهـا وتقلباتها اشـارة لانفكاك 
كل العقـد لـدى الشـاعر الشـاب. كان فيرلين لواطيا تـاب وتعهد 
بالعيـش مع زوجته المسـكينة ماتيلد،  لكنه عـاد عن تعهده  وبدأ 

حياتـه المزدوجة مع رامبو. وتأخذ العلاقة اكثر من صورة ووجه 
كانت باريس مسرحها وبلجيكا ولندن واماكن اخرى حيث 
كان الاثنـان علامـة علـى الخـروج عـن كل ما هـو معروف. 
وفي الوقت الذي فك فيه الأسـتاذ لسـان الاثـم لدى التلميذ 
سـيأخذ رامبـو العلاقة الـى اعلـى مسـتوياتها تطرفا، يهين 
ويعتـدي ويحاول ان يبعد الشـاعر عن  زوجتـه وفي داخل 
كل هـذا نقرأ فصولا من الخطيئة والنـدم والرحلة مع الابداع 
والتوق للوصـول للابدية. كان رامبو يؤمـن في هذه المرحلة 
انه بالخطيئة والاثم يتم تحرر الانسـان وتعانقه مع الابدية. 
ومـن خلال هـذا البحـث كان رامبـو يبحث عن طـرق لتحرير 
الشـعر من قيود الدين التي  تراكمت عليه مع دخول المسيحية 
وتأثيراتهـا عليـه. فالوثنية كانت تمثل احسـن فترات الشـعر 
نقـاوة وطزاجـة. فـي رحلة الضيـاع والكفـر قدم رامبـو اجمل 
اعماله «السـفينة الثملة» و»الاشراقات» التي تحمل في طياتها 
نزوعـا ايمانيا وصوفية وروحا معذبة تسـائل القدر الانسـاني 
ونهاياتـه وتطمـح بالاتصال بالمطلق.  الرحلة مـع فيرلين يعتقد 
انهـا انتهـت عـام 1873 ومعها انتهـت الرحلة الشـعرية وبعدها 
انطلـق الـى العالم والواقـع حيـث كان ينوي  السـفر مع جيش 
المسـتعمرات الهولندي الى جاوة الاندونيسـية ولكنه هرب منه 
في الطريق اليها، عند البحر الاحمر والصومال والحبشة وعدن. 
وعمل في اكثر من مهنة: كاتباً في شـركة للبن، شيالا في البندقية، 
عامـلا مفتول العضلات على متن سـفينة سـكر انكليزيـة، مغامرا 
فـي افريقيـا، تاجر سـلاح، مهربا في السـويس او قاطـع طريق. 
حيـاة متلونـة كانت تـراوح بـين الهروب مـن القرية المنحوسـة 
والعـودة اليها فكلما المـت به ملمة عاد الى القريـة والى بيت الام 
الجامـدة، ربما بحثـا عن الحب المفقـود، حتى في ايامـه الاخيرة 
في المشـفى سـافر الى القريـة بعد تكبد الصعاب كـي يقضي اياما 
مع امه وشـقيقته لكنه لم يقض الا اياما وعاد مرة اخرى للمشفى 
كـي يموت فيـه. ويلاحظ احد التجـار الذين تعـاون معهم رامبو 
جشـع والدته التي خافت من ان يقوم التاجر بسرقة الصك المالي 
فقـررت عدم الانتظار واودعتـه  وحدها في المصرف قبل ان يصل 
الـى الموعـد. وبعد وفاتـه، اقترح الكاهـن  على الام جنـازة تليق 

بالشاعر الا انها همست في ذهن الكاهن قائلة «لا تعمل هيصة».

 حياة مزدوجة لمتمرد
 نكتـب كل هذا بمناسـبة صـدور كتاب  ادموند وايـت « رامبو: 
الحياة المزدوجة لمتمرد» ومقدمة الكتاب هي المهمة لانها تحكي عن 
اكتشاف الكاتب في مراهقته للشاعر، حيث كان يقرأ اعماله اثناء 
نوم طلاب المدرسـة الداخلية فيما كان يجلس الساعات الطويلة 
في حمام المدرسة يحلم ويقرأ رامبو. فقد اكتشفه عام 1956 عندما 
كان في السادسة عشرة من عمره فقد كان في مدرسة داخلية في 
مدينـة ديترويت. ومـا جذبه الى الشـاعر انه كان مثلـه «مراهقا 
شـاذا غير سعيد، يقتله الملل، ويعاني من احباط جنسي ويعيش 
كرها للذات لدرجة الشـلل». ومثل رامبو الذي حاول الهروب الى 
باريـس اكثـر من مـرة كان يحلم بالهـروب الى نيويـورك. ولكن 
على خلاف رامبو كان وايت يفتقد العبقرية والشـجاعة. السيرة 
التـي يقدمها لنا وايت هي قصيرة خالية من الهوامش والفهارس 
ويبدو انها مقال طويل او رواية مطولة لان كاتبها روائي معروف 
وناقد. ومعظم الكتاب مكرس لعلاقة رامبو بفرلين التي اسـتمرت 
نحو خمسـة اعوام وتغطي انتاجه الشـعري. والعلاقة المفتوحة 
بينهمـا التي انتهت بمحاولـة فيرلين اطلاق النـار على جلاده ثم 
يلاحـق فيما بعد  خطـوات رامبو كدرويش فـي العالم انتهت كما 
اشـرنا في مدينة هرر المسـورة ومصر والاسـكندرية ثـم العودة 
النهائية. ما يراه الكاتب هنا وقاحة العلاقة بين الشاعر والشاعر 
وعلى الرغم من العلاقة الشـاذة بين رامبو وفيرلين الا ان الكاتب 
يعتقـد انه مـن الصعوبة بمكان التعامل مع رامبو كشـاعر شـاذ. 
اخيرا نذكر ان رمسيس عوض في كتابه «الثالوث المحرم: وايلدـ 
رامبـو وفيرلين»/ دار الهلال – 1994 كتب هـذا الوصف في رامبو 
حيـث قال «اذا قلـت عنه  أنه شـيطان رجيم فأنت مـن الصادقين 
وان قلـت انه صوفي يسـعى الى النورانية والشـفافية الروحية 
فأنت من الصادقين» وهو يصف حياة الشـاعر ورحلته الشعرية 

القصيرة وتجوله في العالم.
 الكاتـب هـو ناقـد وروائي كتـب عددا مـن السـير الذاتية لكل 
من جان جينيه وبروسـت ومؤلـف اكثر من ثمانـي روايات منها 
«فندق الاحـلام» يعمل في جامعة برنسـتون ويعيـش في مدينة  

نيويورك.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»
Rimbaud
The Double Life of A Rebel
Atlantic Books
London/ 2009

رامبو: الحياة المزدوجة لمتمرد

سيرة جديدة ترسم ملامح العبقرية الشعرية والتهتك والخروج على المجتمع
■ يأخذ الناس الكثير من عن الكتب وبينها!

الأشياء كمسلمات، لا يأتيها 
الباطل من قبل أو بعد، 
ويتفنن القادة والعلماء 

ورجال الدين والمؤرخون 
بإيصال ما يريدون على هذا 
الأساس، وبصياغة الماضي 

بكل ما يريده اهل الحاضر من 
الأقوياء من معطيات، وما على 
الناس إلا التسليم،على قاعدة 
« أخي المواطن لا تتعب نفسك 
بالتفكير.. ثمة من يفكر عنك «.

قبل أيام قليلة قرأت كتابا يتعلق بهذا الموضوع وعنوانه 
«التاريخ المحرّم» وهو مترجم إلى العربية أو جرى اعداده 

بترجمة مهلهلة،ولكن المحتوى الموجود يبدو مثيرا للاهتمام، 
وفكرته تقوم على أن الكثير مما وصلنا عن تطور البشرية 
هو محض اختلاق، أو صيغ بطريقة تضليلية للبشر، وأن 
نظريات الانسان الأول وتطوره  من قرد ـ حسب النظرية 

الداروينية - عبر العصور الحجرية والحديدية وصولا 
إلى يومنا هذا مسألة تحتاج إلى مراجعة شاملة، وأن 

علماء المستحاثات والجيولوجيا ايضا قد اخطأوا كثيرا 
في تقديراتهم لعمر الأرض ولوجود الانسان عليها، وعلى 

اية حال فإن المسألة المثيرة التي لفتت انتباهي تتعلق 
بالتكنولوجيا والتطور البشري فيها، فالكتاب يقول بأن 

البشر كانوا قبل آلاف السنين على قدر عال من التطور في 
مجال الصناعات والتقنيات والعمارة، ولكن امرا هائلا قد 

حدث، يشبه الطوفان على مستوى الكرة الأرضية كاملة قاد 
إلى تدمير هذه الحضارات الراقية وما وصلت إليه، وبالتالي 

اضطر الذين نجوا من هذه الكارثة إلى البدء من جديد، 
ويدلل الكتاب على ذلك بأمثلة كثيرة من الآثار الماثلة اليوم 

والتي تعود إلى آلاف السنين، فلا احد يعرف بالضبط كيف 
بنيت،وما هي الأسس المعمارية التي قامت على أساسها، 

وكيف تم قطع الحجارة الضخمة ونقلها مئات الأميال إلى 
الأهرامات مثلا، وهناك آثار لمدن في أميركا اللاتينية معلقة 

في الجبال الشاهقة، ولا توجد طريقة تكنولوجية إلى 
يومنا هذا يمكن ان تصنع معمارا مشابها، فأضخم رافعة 

عرفها البشر هذه الأيام لا تستطيع رفع حجر واحد من 
تلك الحجارة، لا بل لا يمكن لأبرز معماري في العالم اليوم 

ان يقول لنا كيف تم لصق تلك الحجارة معا دون مواد، 
وبطريقة صقيلة بحيث لا يمكن وضع شفرة حادة للمرور 
بين حجرين، فكل النظريات التي قيلت عن بناء الأهرامات 

المصرية ما تزال مجرد محاولات لمعرفة الحقيقة لم ترق 
إلى اعتبارها صحيحة، وهناك أيضا بقايا صناعات مذهلة 

مثل « الجماجم الكريستالية « التي لم يستطع اي مصنع 
للكريستال في العالم اليوم من صناعة جزء منها، ولا في 

فهم تلك الآلات والمواد التي ساهمت فيها، أما مخلفات 
الحضارات السابقة من علوم الفلك فهو امر مذهل، ولنا ان 

نتصور ان التقويم الذي خلفته حضارة المايا ما يزال صالحا 
إلى اليوم ، ويتنبأ بأحداث فلكية ومصيرية مستقبلية، وهو 

الذي انجز قبل آلاف السنين، وبالطبع هناك امثلة بالمئات 
عن بقايا صناعات او مواد او انجازات لحضارات متطورة 

كانت موجودة ذات يوم هنا وعمرت طويلا ثم بادت...!
الكثير من الكتب انشغلت أيضا بحضارة الأطلنطس الغارقة 
في الطوفان الشهير، وانها كانت قد وصلت مرتبة عالية من 

التطور، والكثير من الأفلام قد انجزت عن تلك الحضارات 
سواء كانت روائية خيالية او وثائقية رزينة، والمهم في 

الأمر ان ديننا الحنيف لا يرفض فكرة ان بعض الحضارات 
السابقة كانوا «أشد منا قوة» وانهم عمروا الأرض اكثر 

مما فعلنا، وأنّ الله تعالى مكّن لهم اكثر مما مكّن لنا، وهذا 
موجود في صريح القرآن الكثير، ولا بأس من التذكير 

هنا بالمقولة الشهيرة وهي أن التاريخ يكتبه المنتصرون، 
وبالتالي يمكن لهم ان يبدّلوا ويزيدوا ويؤولوا كما 

يشاؤون، وعليه فإن البشر بحاجة اليوم إلى من يعيد لهم 
كتابة تاريخهم الحقيقي ويفسر لهم ما وصل اليه اجدادهم 

من تطور، لا ان يستمروا بترديد تلك الاسطوانة المملة عن 
الانسان الاول الأقرب إلى الحيوان، وأننا اليوم قد وصلنا 

إلى قمة العلوم، والله يقول «ولقد كرمنا بني آدم» وأيضا قد 
سخر لنا كل الكون من أجل هذا التكريم...!  

٭ روائي وصحافي من الاردن

يحيى القيسي ٭

التاريخ المحرّم 
للبشرية ابراهيم درويش ٭
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يسيم أستا أوغلو

■ حصل فيلم «رحلة الى الشمس» ليسيم أستا 
أوغلو جائزة أفضل فيلم أوروبي في الدورة 

التاسعة والأربعين لمهرجان برلين في شهر أيار 
(مايو) عام 2000، كما عُرض في العديد من 

المهرجانات السينمائية العالمية وصالات السينما 
منذ ذلك الحين. وفي المراجعة النقدية التي 

كتبها ديفيد ولش عن الفيلم قال « لا يزال هناك 
بعض الناس الشجعان حتى في مجال صناعة 

الأفلام». يؤكد السيد ولش انطباعاته عن المخرجة 
كالآتي «المخرجة التركية يسيم أستا أوغلو هي 

شخصية هادئة، رقيقة الصوت، لكنها امرأة 
مصممة بشكل جلي». وعلى الرغم من أن أستا 

أوغلو «هادئة ورقيقة الصوت» في مظهرها، لكن 
شجاعتها وتحديها رائعان. لقد لفتت الانتباه 
الى الأكراد أو الى القضية الكردية من وجهة 

نظر إنسانية بواسطة فيلمها الأخير «رحلة الى 
الشمس». (ولمناسبة اشتراكها في الدورة الثامنة 

والثلاثين لمهرجان روتردام السينمائي الدولي 
عرض لها فيلمان مهمان وهما «رحلة الى  حيث سيُ
الشمس» ، و»صندوق باندورا»، ارتأينا أن نترجم 

هذا الحوار الى العربية لإحاطة القارئ الكريم 
بجانب من تجربتها السينمائية آملين أن نسلط 

ض  عرَ الضوء على بعض أفلامها التي سوف تُ
خلال أيام المهرجان الاثني عشر. جدير ذكره أن 

يسيم من مواليد مدينة كارز التركية عام 1960 وقد 
أنجزت حتى الآن تسع أفلام روائية ووثائقية 

من بينها «بانتظار الغيوم»، «الطريق»، «الفندق»، 
«الامساك بلحظة»، و «صندوق باندورا» وقد 

تخلت عن الهندسة المعمارية وانقطعت للسينما). 
وفي الآتي نص الحوار المترجم.

■ ما هــي الحاجات الضرورية التــي دفعتكِ لصناعة 
هذا الفيلم؟

■ كأن فيلم «رحلة الى الشمس» يشبه صوت أولئك 
الذيـن لم يسـتطيعوا أن يتكلموا بصـوت عالٍ من قبل. 
ومن الغريب أن هذا الموضـوع لم يتم التعامل معه كلياً 

في الماضي. 
■ علــى الرغم من أنك مهندســة معمارية كبيرة فقد 
أنجــزت كتابــة قصتــين قصيرتين في ســن مبكرة في 
عام 1984. مــا الذي جعلك تميلين الــى صناعة الفيلم؟ 
في كلا فيلميك القصيرين، هــل يحتويان على أفكارك 

الاجتماعية والسياسية التي تفضلينها؟
ترعرعـت  حيـث  كارادانيـز  إقليـم  يـزال  لا   ■
مكانـاً غامضاً، إذ يحتوي علـى جغرافية غنية جداً 
وثقافية. أنا أصبح معقودة اللسـان حينما أتحدث 
عـن جمالهـا البصـري الـذي منحني الشـغف لأن 
أتجـه صـوب الفيلـم. بطريقة أو بأخـرى تحتوي 
سـيناريوهاتي علـى قصـص عـن النـاس الذين 
التقيتهـم وصادفتهـم. وعلى سـبيل المثـال، فإن 
فيلمـي الأول «الإمسـاك بلحظـة» كان قائماً على 

أساس شخصي.
■ متى اتجهت صوب الفيلــم، وما هو المقترب 

الذي سلكته؟
■ فـي الفيلـم التعبيـر والتأمـل ضروريان. 
سـايكولوجياً،  تغتنـي  أن  يجـب  شـخصياتي 
ويجـب أن تتفاعل مع المجتمـع والبيئة. كما أن 
علاقتهم بالطبيعة هي أيضاً على أهمية كبيرة. 
هذه الأشـياء هي دائماً مهمة بالنسبة لي، وقد 

أصبحتْ بطريقة ما جزءاً من أسلوبي.
إلهــان ميمارأوغلــو وهــو مؤلــف  ■ ذكــرَ 
موســيقى الكترونية وكاتب بــأن فيلمك «الأثر» 
كان واحــداً مــن أفضل الأفلام التي شــاهدها. 
أتعتقدين أنك ساهمت في السينما التركية؟ أو 
الى أي مدى تعتقدين أنك ساهمت في السينما 

التركية بهذا الفيلم؟
■ فـي فيلمـي «الأثـر» الأسـلوب الـذي 
ذكرتـه آنفـاً يمكـن أن يُـرى. وأسـتطيع أن 

أخمّن بانني أثريت صناعة السينما.

■ أخــذ فيلم «رحلــة الى الشــمس» شــكلاً اجتماعياً 
وسياســياً الى درجة أن تركيا قــد وضعته تحت المراقبة. 
لقــد جلبت بنجاح هذه الموضوعات الــى دائرة الضوء. ما 

الأشياء التي كنت تحتاجينها لإخراج هذا الفيلم؟
■ كان فيلـم «رحلة الشـمس» بمثابة صوت لأولئك 
النـاس غير القادرين على الـكلام بصوت عالٍ من قبل. 
مـن الغريب أن هـذا الموضوع لم يتم التعامـل معه كلياً 

في الماضي.
■ بمن تأثرتِ من المصورين السينمائيين؟

■ « تمثيـلاً لا حصـراً، بعد الجـزء الأول مـن الفيلم 
كانت هناك سلسـلة من اللقطات السريعة لاستانبول، 
وقد شـعرت بانني أشـاهد نسـخة مصورة من قبل آرا 
غولَـر، بينمـا الفيلـم أو «رحلـة الـى الشـمس « والذي 
يرتبـط بذهنـي بفيلـم «الطريـق» ليلماز غونـاي». ان 
الأسـاليب في أفلامي بقيـت كما هي لسـنوات. «الأثر» 
هو فيلم تجريدي قليلاً، بينما «رحلة الى الشـمس» هو 
فيلـم أكثر واقعية. وهـذا ما منح الفيلم نكهـة وثائقية. 
الانتاج الكلي مثل المكان والناس مشـتقان من أسلوبي 
الخاص. في الحقيقة مـن المحتمل أن تكون هذه الأفلام 
أبسـط، لكنهـا أكثـر تطـوراً. هـذا النـوع مـن الأفـلام 

الوثائقية سوف يذكرك بآرا غولَر ويلماز غوناي.
■ هناك مشــهد شِجار يحدث بعد لعبة كرة القدم. هل 
تقارنين مــا حدث لليهود فــي الحرب العالميــة الثانية من 
قبــل الألمان بما حدث للشــعب الكردي؟ هــذا يبدو واحداً 
من بدايات ألســنة اللهب بخصوص مضمون فيلمك. إذاً، 
هــل تعتقدين بأن هذا النوع من الكراهية يمكن أن يشــاهد 

بشكل واسع في تركيا؟ ألا يزال موجوداً حتى اليوم؟
■ السـيناريو الكلـي يميـل صـوب قصـص الحياة 
الحقيقية. القضايا المحلية والخصائص الانسـانية هي 
التـي أعطت بُعداً عالميـاً لهذا الفيلم. أنا اشـعر بأن هذا 
الفيلم يشـرح كل شيء نحتاج لمعرفته عن الشخص أو 
المكان. أنا لا أسـتطع أن أعلق علـى النظام الديمقراطي 
وأقـول بأنـه قد تحسـن. فالقضية الكرديـة لا تزال قيد 
التعامـل. ويبـدو علـى الرغـم مـن أننـا نريـد الدخول 
الـى الاتحاد الأوروبـي، لكننا لا نزال بعيديـن جداً من 

الوصول الى أهدافنا الاصلاحية.
■ علامة «×» هي اشــارة الموت، وترمز الى الكراهية، 
وتدين هوية ذوي الجلود الداكنة. وهذا الشيء يشير الى 
التمييز العنصــري الذي يجب على الســود أن يواجهوه. 
ويدفعني الى التفكير بالسكان من ذوي البشرة السوداء 
في تركيا. هذه رســالة رئيســية وعملية نقد. هل تعتقدين 
أن الاشــارة بقــوة الى لون البشــرة بخصوص الســكان 

الأتراك يمكن أن تحدث بافراط؟
■ طبعـاً يمكـن أن تحـدث، فـي الحقيقـة أن هـذا لا 
يعنـي بـأن اللـون هـو المشـكلة الوحيـدة. إن العقلية 

الاستبدادية يمكن أن تُعطى كتوضيح لهذه القضية.
■ قبــل مــدة قصيــرة مــن عــرض فيلملــكِ الأول في 
نيويــورك كان الســجناء الأتراك قد أعلنــوا عن إضرابهم 
عــن الطعــام ومــات مــن بينهــم أحد عشــر مُضربــاً. في 
فيلمكِ أنت تشــيرين 

الــى الاضراب عــن الطعام الذي حــدث في «بايــرام به». 
أتعتقدين أن القضية الكردية قد حُلّت؟

■ لقـد ذكـرت ذلـك مـن قبـل. وقـد مُنعـت مؤخـراً 
مسـرحية كرديـة للكاتـب مراثـان مونغـان. ومن أجل 
أن تتحقـق الديمقراطيـة يجـب أن نخطـو باتجاه حل 

المشكلة.
■ «رحلــة الى الشــمس» هو فيلم يميــل الى الصداقة. 
هنــاك ثلاث قصص ذُكرت في الفيلم. ولســوء الحظ فان 
م. ان الاضطراب الاجتماعي  التقارب بين القصص قد حُطِّ
والسياســي قد جعل هذه القصص ضعيفــة وغير قادرة 
على الاجابة. هل تشعرين بالشيء نفسه؟

يـدور  الـرأي.  أوافقـكِ  لا  أنـا  كلا،   ■
هذا الفيلم بشـكل صريح حـول الصداقة 
والحب وهذه الصداقة تغلب الحب. يأخذ 
هـذا الشـاب البائس والبعيـد على عاتقه 

مسؤولية مشكلات صديقه ويتبناها.
■ أنــتِ لا توافقــين أنــه علــى الرغــم من 
أن الصداقة أمــر جيد، لكنها دُمــرت من قبل 

النظام السياسي. 
النظام السياســي مهيمن بشكل متطرف. 
لقــد دُمرت حيــاة بيرزان، وعلــى الرغم من أن 
محمــداً قــد أنضجته تجربتــه، ولكــن تابوت 
بيــرزان ينزلــق بينما تجنح الشــمس للمغيب. 
في وقــت الرحلة أثيرت أســئلة عديدة فيما إذا 
كان محمد ســيكون قادراً علــى العودة. وإذا لم 
يكن قادراً على العودة حياً، فان الحب ســيتدمر 

أيضاً. كيف ترين هذا الأمر؟
■ هـذه صداقـة بريئـة مهمـا كان شـأنها. 
فالصديقـان حريصـان علـى بعضهمـا بعضـاً 
مـن دون التفكيـر بـأي مقابـل. همـا متعلقـان 
ببعضهمـا بعضاً ويحميـان صداقتهما. ان حب 
بيرزان لمحمد غير مشـروط حتى أنه يحاول أن 
يُبعد محمداً عن مشـكلاته. يبدأ محمد ببطء في 
فهمه واستكشـافه لعالـم بيـرزان. محمد يبقيه 
فـي قلبـه، ويبـدو أن المـوت يفقـد أهميتـه. لقد 
نضـج، وأصبح قـادراً على الوقـوف على قدميه 
وأن يعيـش مفعماً بالأمل. ويبدو لـي على الرغم 
من أن الأمر ليس سـهلاً، إلا أنه يميل الى المستقبل 
الايجابـي. وفـي هذه النقطـة يسـتطيع محمد أن 

يتمسك بحبه لآرزو كما سيتمسك بحياته.

■ فــي نهاية الفيلــم تُريننا شــخصاً ميتاً وآخــر حيّاً 
يقومان بالرحلة الى الشرق. ومع ذلك يبدو أنهما يذهبان 
الــى مــكان من دون أمــل والــى نهاية طريق مســدود. ما 

الرسالة التي تريدين إيصالها الآن؟
■ في نهايـة الفيلم كانت رغبة بيـرزان هي العودة 
الـى قريتـه حتـى ولـو كانـت فـي تابـوت. فقريتـه قد 
أصبحـت تحـت المـاء لمـدة مـن الوقـت، ونـرى تابوت 
بيـرزان ينزلـق بينمـا الشـمس تغيـب. في أثنـاء هذه 
الرحلة بينما التابوت يتابع مسـار الطيور نرى محمداً 
ينتظـر واقفاً. أشـعر في هـذه اللحظـة بأن هنـاك أملاً 

كبيراً حتى وإن كان بين تضاعيف الحزن.
■ ممثلــوك وممثلاتــكِ إمــا أن يكونوا قد نشــأوا في 
«الصنوبرة الخضراء» أو أنهــم أناس عاديون. ومن أجل 
الوصــول الــى نتيجة هــل تســتطيع أن تقارن بــين مزايا 
وعيوب مثل هذه المجموعة؟ ما الصعوبات التي صادفتِها، 

أو ما المتعة التي خرجتِ بها؟
■ كنت مسـرورةً مـع الممثلين. فقبل كل شـيء كانوا 
مؤمنينَ بالفيلم وجسـدوا هذا الايمان في أدائهم. كانوا 
النـاس الملائمين لهذه المهنـة. وبعد التماريـن الطويلة 
والشـاقة التي كنت أعتبرها مغامرة ممتعة لم يكن لهم 

بدائل. الايمان والاخلاص مهمان جداً.
 ■ أثناء انجازكِ لفيلمكِ وعلى الرغم من حصولك على 
دعم خارجي «من يورو إيميج، ألمانيا» ما الصعوبات التي 

صادفتِها؟
■ عندما يكون السـيناريو جيداً سوف تكون هناك 
فرصـة طيبـة للحصول علـى الدعـم المادي. أنا أشـعر 
أنـه مـن خـلال سـيناريو ممتـاز وقـدر مـن الاخلاص 
سـتحصلين علـى الدعم المادي. وهذا المشـروع يشـمل 

جميع هذه الأشياء.
■ دخل فيلم «رحلة الى الشــمس» الى النطاق العالمي 
وحصل علــى العديد من الجوائز. أيــن تريدين لفيلمكِ أن 

يُعرض؟
■ من المهم للفيلم أن يُشاهد ويُنتقد. ومن المهم أيضاً 
ألا يُنسـى الفيلـم. أسـتطيع أن أفترض بأن هـذا الفيلم 
سـوف يبقى في أذهان الناس وأن الحديث عنه سوف 

يستمر كلما تقادمت السنوات.
■ هــل هنــاك شــيء آخــر توديــن أن تعلقــي عليه أو 

تضيفين شيئاً لهذه المقابلة؟
■ أنا أعتقد أن هذا سيكون كافياً. في هذه اللحظة لا 

أستطيع أن أفكر بأي شيء آخر.

المخرجة التركية يسيم أستا أوغلو في «رحلتها الى الشمس»:

هذا الفيلم سوف يبقى في أذهان الناس طويلا!
سعدي يوسف حاورتها: بيرجان أونفير 

ترجمة: عدنان حسين أحمد

معرض أبوظبي الدولي للكتاب يقام في 17 آذار (مارس) القادم:
برنامج ثقافي حافل ومشاركة مئات الناشرين من دول العالم

ابوظبي ـ «االقدس العربي»

من جمال المجايدة:
تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي 
خـلال الفترة مـن 17 ولغايـة 22 آذار /

مـارس 2009 فعاليات الدورة (19) من 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي 
من المتوقع أن تشـهد مشـاركة واسـعة 
وغير مسـبوقة من مئات الناشرين من 
مختلـف دول العالم، وذلك وفقاً  لمحمد 
خلف المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي 

للثقافة والتراث.
وكشف المزروعي أن الدورة القادمة 
سـوف تكون الأضخم كذلـك من حيث 
البرنامج الثقافي والفعاليات المرافقة، 
للكتـاب  أبوظبـي  معـرض  أن  مؤكـداً 
يعتبر المعرض الأسـرع نمواً في منطقة 
الشـرق الأوسـط، وبـات اليـوم أكثـر 
دوليـةً واحترافيـةً واسـتقطاباً لـدور 
النشـر ورجال الفكر والثقافة، وسوف 
يُحقق إنجازاً غير مسـبوق على صعيد 
عدد دور النشـر الأجنبية التي سـوف 
تشـارك فـي الـدورة المرتقبـة، خاصة 
وأنه شـارك فـي دورتـه الماضيـة 482 
ناشـراً من 42 بلداً، حصلوا على أفضل 

الخدمات التنظيمية الراقية.
سـنوياً  يجتـاز  المعـرض  إن  وقـال 
إطـار  فـي  جديـدة  هامـة  خطـوات 
استراتيجية تحوّله إلى ملتقى إقليمي 
الكتـاب  لأسـواق  أساسـي  ودولـي 
والأعمـال علـى مسـتوى العالـم، مـع 
الالتزام والتشـديد على معايير حقوق 
النشـر التـي لا تنعكـس فـي برنامجنا 
الثقافي المهني فحسب، بل وفي اختيار 

عارضينا كذلك.

أبوظبـي  معـرض  أن  إلـى  وأشـار 
الدولـي للكتـاب، الـذي تنظمه شـركة 
«كتـاب» المشـروع المشـترك بـين هيئة 
أبوظبـي للثقافـة والتـراث ومعـرض 
فرانكفـورت للكتـاب، يعتبـر أحد أهم 
إلـى  الثقافـة  تعيـد  التـي  الفعاليـات 
واجهة المجتمع عبر تنظيم النشـاطات 
الفكريـة والأدبية المميـزة بالتزامن مع 
عرض أحـدث الإصدارات فـي مختلف 

العلوم والآداب.
قـد  أبوظبـي  أن  المزروعـي  وأكـد 
تمكنـت خلال فترة وجيـزة من تحقيق 
المسـتويين  علـى  والسـبق  الريـادة 
الإقليمـي والدولـي مـن خـلال تطبيق 
اسـتراتيجيتها الثقافيـة فيمـا يخـص 
والكتـاب  النشـر  صناعـة  تطويـر 
والترجمـة، وذلـك بفضـل توجيهـات 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولـة الهامـة، والمتابعـة الدائمة من 
قبـل راعـي معـرض أبوظبـي الدولـي 
للكتـاب الفريـق أول الشـيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولـي عهد أبوظبي نائب 
القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة، مما 
سـاهم في تحقيـق قفـزة نوعيـة على 
صعيـد الحـراك الثقافي فـي أبوظبي، 
وجعـل من العاصمـة الإماراتية ركيزة 

أساسية في المحافل الثقافية العالمية.
مـن جهـة أخـرى واصلـت اللجـان 
المنظمـة للمعـرض اجتماعاتهـا المكثفة 
في مقر هيئـة أبوظبي للثقافة والتراث 
برئاسة جمعة القبيسـي مدير معرض 
أبوظبـي الدولـي للكتـاب، حيـث تمت 
مناقشة آخر المسـتجدات في النواحي 
والبرنامـج  والترويجيـة  التنظيميـة 
الثقافـي الغنـي، فضـلا عـن مشـاركة 
جميـع المشـاريع الثقافيـة التـي تعمل 

للثقافـة  أبوظبـي  هيئـة  مظلـة  تحـت 
والتـراث في فعاليات المعـرض، ومنها 
جائـزة الشـيخ زايد للكتاب، مشـروع 
الكتـب  دار  «قلـم»،  مشـروع  «كلمـة»، 
المـادي  التـراث  مشـاريع  الوطنيـة، 
والمعنوي، أكاديمية الشعر، ومهرجان 

الشرق الأوسط السينمائي الدولي.
وأعـاد القبيسـي التشـديد على أن 
معـرض أبوظبي الدولـي للكتاب الذي 
يقام في دورته القادمة من 17-22 آذار 
/مارس 2009 تحت شعار «أسواق الغد 
اليـوم!» ملتـزم دوماً بتنـاول القضايا 
الرئيسـية التـي تواجـه قطاع النشـر 
اليوم مثل القرصنة، والتوزيع ونشـر 
الترجمات، ويشـتمل على معرض هام 
للكتب القديمة والنادرة، وينظم العديد 
من الفعاليات التي تهدف لتطوير قطاع 
الكتـب والنشـر فـي المنطقـة، وتنميـة 
الروابط بين مجتمعات النشر العربية 
والعالمية، والارتقـاء بالقراءة في كافة 
أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

المحـاور  أن  القبيسـي  وأوضـح 
الدولـي  أبوظبـي  لمعـرض  الرئيسـية 
المقبلـة  والنشـاطات   2009 للكتـاب 
لـ»كتـاب» خلال الشـهور القادمة، هي 

ما يلي:
-  مبادرة أضواء على حقوق الملكية 

الفكرية:
سـيتولى برنامـج دعـم جديد تحت 
رعايـة هيئة أبوظبـي للثقافة والتراث 
تقـديم منـح بقيمـة ألـف دولار أميركي 
لـكل اتفاق على شـراء حقوق ورخص 
النشر التي توقّع أثناء معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب، وذلك لتشـجيع تبادل 
حقـوق الملكية الفكرية بين دور النشـر 
العربية أو الترجمة مـن اللغة العربية 

أو إليها.

مكافحة القرصنة:

استمرارا لجهود مكافحة القرصنة، 
 2009 عـام  فـي  المعـرض  سيسـتثني 
مـرة أخـرى الناشـرين المتورطـين في 
أي أعمـال قرصنـة فكريـة. وسـيرتقي 
التشديد في الدورة القادمة إلى قضايا 
الحقوق بدرجة الوعي بمسائل حقوق 
الفعاليـات  مـن  سلسـلة  عبـر  النشـر 
الموضـوع.  فـي  الخبـراء  ونقاشـات 
وسـتتوج هـذه النشـاطات باجتمـاع 
المجلـس الدولي لحقوق النشـر التابع 

للاتحاد العالمي للناشرين في 2010.

نظام التوزيع:

قريباً جداً، ستدشـن «كتاب» نظاماً 
مبتكـراً وجديداً لتوزيع الكتب يسـتند 
علـى فهرسـة العناوين، ونظـام مهني 
للتبويـب، ووسـائل متطـورة للنقـل، 
الطلـب».  علـى  «الطباعـة  وخدمـة 
ويجري حالياً إنشاء «منطقة إعلامية» 
تمنـح من خلالهـا للناشـرين الأجانب 
الفرصـة لتأسـيس مكتب فـي أبوظبي 
والحصول على أكبر ترويج وتسـويق 

ممكن في العالم العربي.

معرض الكتب القديمة والنادرة:

في عام 2009، يقدم معرض أبوظبي 
عربـي  معـرض  أول  للكتـاب  الدولـي 
للكتب القديمة والنادرة، مُتيحاً المجال 
أمـام المهتمـين بشـراء الكتـب النادرة 
مـن  ومجموعـة  الشـهيرة،  العالميـة 

أمهات الكتـب الرائعة والقيمة وبلغات 
متعددة.

التعريف بالمؤلفين العالميين:

سـيواصل معرض أبوظبـي الدولي 
للكتاب تسـليط الأضواء علـى جائزة 
الشيخ زايد للكتاب للتعريف بالمؤلفين 
المشـهورين عالمياً والمثقفـين من العالم 
العربي، كما سـتمنح الجائـزة العالمية 
للروايـة العربيـة لكاتـب يتفـوق فـي 
باللغـة  المعاصـرة  الابداعيـة  الكتابـة 
العربيـة. وسـيحضر المعـرض في عام 
2009 كتاب عالميون يعدون عمالقة في 

الأدب والفكر.

البرنامج المهني:

 2008 عـام  فـي  المعـرض  امتـاز 
ببرنامـج مهني غنـي، ويتعهد معرض 
أبوظبـي للكتـاب عـام 2009 بتطويره 
بشـكل أكثر. وأدت حلقـة النقاش التي 
دارت تحـت عنوان «الالتقاء بشـركاء 
سـيما  لا  فعـالاً  دوراً  جـدد»  تجاريـين 
فـي تأسـيس روابـط عالميـة، وسـيتم 
السـنة  فـي  وتوسـيعه  ذلـك  تطويـر 
المقبلة عندما يشكل المعرض مرة أخرى 
وجهة مركزية لأسواق الكتاب العربية 

وللتجارة على مستوى العالم.
وسيؤسـس المعـرض أيضـاً قاعدة 
بشـكل  ويتيحهـا  تجــاريـة  بيانـات 
أسـهل أمـام الشـركاء الدوليـين لعقـد 
صفقـات تجاريـة مـع العالـم العربي، 
وفتـح البـاب للناشـرين المحترفين كي 
يتمكنـوا مـن برمجـة مواعيدهـم قبـل 

انعقاد المعرض.

أربع قصائد

إنــه يحيى

راياتُ يحيى، ثوبُكَ المنخوبُ بالطـلَقـاتِ
يحيى في البراري

في قطرةِ الماءِ التي انسكبَتْ على قدمَينِ
وانسربَتْ بأفئدةِ الصغارِ

رُقَ التي اكتظّتْ راياتُ يحيى تعْبرُ الأنهارَ والطُّ
وتدخلُ في مَنازعِنا، مضرّجةَ السِــرارِ

من بيتِ ابراهيم
من عبد الرحيم

وماءِ رامِ اللهِ تأتينا :
أغَزّةُ هاشمٍ في البرقِ ،

أَمْ هذي كتائبُنا مدججةً، تلوحُ مع الدراري؟ 
٭٭٭

راياتُ يحيى، ثوبُكَ المنخوبُ بالطلَقاتِ
مِ يحيى في المخيَّ

يرفعُ الأرضَ التي احتقنتْ
ويدحوها، ويَـبْـرأُها، ويقذفُها بوجه النار

يحيى يُنْبِتُ الأحجار
يجعلُ من سواعدِنا مَقاليعَ النبوّةِ

من أصابعِنا دمَ الثوّار .
٭٭٭

راياتُ يحيى، ثوبُكَ المنخوبُ بالطلَقاتِ
يحيى في الشوارعِ

دِرْعُهُ كوفيّــةٌ رقطاءُ
وَثْـبَـتُـهُ بُراقٌ أزرقٌ

وسماؤهُ صفراءُ ...
يا لَفْحَ الفتوّةِ ،

أيها الجمرُ الذي  لا يَغتذي إلاّ بهذا الجمرِ
يا ولدي :

مُ القدّوسُ سلاماً أيها المتقدِّ
بَ الراياتِ يا ملِكاً يسيرُ مخضَّ

يا يحيى
سلاماً ...

خُذْ، كما تهوى ،الشوارعَ
خُذْ بلادَ اللهِ مملكةً

فلسطيناً
وخُذْنا ...

نيقوسيا  
26.01.1988

Communion مُــنــاوَلــةٌ

قبل منتصف الليلِ
كانت كنيسةُ قريتِنا في الظلامِ الأليفِ :

الطيورُ التي هجعت سوف تبقى إلى أوّلِ الفجــر  
هاجعةً

بَ ... وطريقُ الكنيسةِ يبقى الـمُـغَـيَّ
ــرْوُ في حُلْــمِهِ . والسَّ

قبل منتصفِ الليلِ
لا شــيءَ إلاّ الظلام ...

........................

........................

........................
أتسمعُ منتصَفَ الليلِ ؟

طيرٌ بلا موعدٍ أعلَنَ الوقتَ بين الغصونِ التي لا 
نرى .

فجأةً  لألأَ  النورُ .
بابُ الكنيسةِ يبدو طريقَ نجومٍ،

ـماً للمَجَـرّاتِ. وأسوارُها سُــلَّ
ها نحن أولاءِ ندخلُ :

نستقبلُ الطفلَ يُولَدُ ، تمتمةً في شفاهٍ عَلاها  
النبيــذ .

لندن 27.12.2008

حَــضــارِمـــةٌ 

ربما كان من حضرموتَ الطريقُ الذي 
لو سلكْناهُ عِشْنا

ـيْـلـةَ : آنَها ، نَـتْـبَعُ  السَّ
الماءُ من ألفِ عامٍ وأكثرَ أفرَغَ 

في البحرِ أشجارَهُ والشياه الهزيلةَ
أفرَغَ في البحرِ حتى تماثيلَنا

وعيونَ الشواهدِ ...
صِرْنا مَكاشِيفَ

تخترقُ الشمسُ أجسادَنا كالمرايا.
وصِرنا رُعاةً

ولكنْ لأفيالِنا والنســورِ.
دُعاةً

ولكنْ إلى الأرخبيلِ الذي عافَهُ اللهُ ...
..................
..................
..................

نائمةٌ حضرموتُ
وناعمةٌ مثلَ أوراقِ تَبْغٍ طريٍّ

ستَقْرِصُنا ليلةً
ضَحَ الآنَ ، لتقولَ : الطريقُ إلى مكّةَ اتَّ

والـحَـجرُ الأسودُ  اجْـتَـرَفَــتْــهُ السيولُ
 إلى البحرِ

حيثُ الخيول ...
لندن 01.11.2008 

بُـــوْذا ؟

أنا  مُـنْـحَنٍ
أنا مُنحنٍ للأرْزَةِ  الزرقاءِ  تَهْرَمُ

مُنحنٍ للأسطوانةِ
مُنحنٍ للغيمِ أبيضَ

مُنحنٍ للساحةِ  السوداءِ في الظلْماءِ تلمَعُ
مُنحنٍ لعصائبِ الطيرِ المهاجرِ

مُنحنٍ لصديقتي إذْ غادرَتْ بيتَ الشمالِ تَقودُ 
تلكَ الـ « فُورْد «

قادِمةً إليَّ ...
ومُنْحَنٍ لِـلِـباسِها التحتيّ .

إني أنحني لأقولَ : إني مُنْحَنٍ ...
ما أجملَ الأشجارَ !

هل أبصرتَها إذ تنحني للريحِ والأمطارِ ؟
هل أبصرتَها ...

 جبّارةً 
وجميلةً

إذْ تنحني ؟
عَتي ! أنا أنحني أيضاً ... وأرفعُ للمساءِ الرّطْبِ قُبَّ
لندن  08.11.2008
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

يعمل المطرب الشاب ايساف حاليا على التحضير 
لالبومه الجديد مؤكدا انه ينوي التعامل مع مجموعة 

جديدة من الشعراء والملحنين من الشباب .
اللــون  الــى  وأميــل  الكلمــات  اختــار  ويقــول: 
الرومانســي وليس مضمــون كل اغنية لابد ان اكون 
قد مررت بتجربتها ولكن من الممكن ان اكون شاهدت 
تجربــة مــا حدثت مــع اصدقائــي او اقاربــي وعلى 
المطرب ان ينقل احســاس الناس من خلال ما يقدمه 
من اغان. وعن تعامله مع المنتج احمد الدسوقي قال 
المطرب ايســاف  انه منتج واع يشاركني العمل على 
اختيــار الاغاني وليس مجرد منتــج يدفع المال وهذا 
التعامل والمشاركة اضافت لي وللعمل الكثير واؤكد 
ان خطوة الانتاج لهــا معيار خاص في تنفيذ النجاح 
المطلــوب للاغاني وظهورها بافضل مســتوى ممكن 

امام الناس .
وعــن تواصله مــع الجمهور داخــل الحفلات قال 
ايســاف: حتــى يكــون الغناء ممتعــاً لابــد ان اؤدي 
الاغاني التــي يطلبها الجمهــور مني والتــي يحبها، 
ومن هــذه الاغانــي «زي غيرهــا»، «عاشــق بحب»، 

«اعمل حاجة»، «عندي امل فيكي»، «فضلتك»
كما انهــا (الحفــلات) تعطيني خبــرة حيث اركز 
في البومــي الجديد على اللون الــذي يحبه الجمهور 
وابتعد عــن ما لا يحبــه وارى ان هــذه الحفلات هي 

افضل شيء في حياتي .
واكد انه يتقبل نقد الجمهــور عندما يعترض على 
احــد الاغانــي «لأن توجيه النقد مــن الضروري لانه 
ينبــع من  حــب الجمهور لــي الذي يريدنــي ان اصل 
لدرجة ومســتوى افضل، ولهذا اهتم بــكل ما يقوله 
النــاس لــي، واتمنــى وجــود برامج حقيقية تســأل 
الجمهور عــن المطلوب فــي الاغانــي وانتقاداتهم لما 
يطــرح منهــا كــي نقف علــى مــا يطلبه المســتمع من 

اعمالنا لتصل اليه بسرعة».
وعن برامج اكتشاف المواهب وكثرتها هذه الايام 
قال ايســاف: هذه البرامج جيــدة جدا وناجحة جدا 
تجــذب اليها الجمهور وتتيح فرصــة لظهور المواهب 

الحقيقية 
واضــاف: وليس بالضــرورة ان الشــخص الذي 
يحصل على المركز الاول هو الذي يصبح نجما ولكن 
علــى كل موهبة حقيقية تظهر من خلال هذه البرامج 
ان تظــل ناجحة في نظــر الجمهور وتظــل عالقة في 
اذهانهــم ولا انكر ان اول ظهــوري كان في احد هذه 

البرامج وهو «ستار ميكر».
وعن موهبته ومتى اكتشفها قال: احب الغناء منذ 
طفولتي ومثلي الاعلى هــو الفنان عبد الحليم حافظ 
وفي رأيي ان الموهبة الحقيقية اهم من الدراســة لأن 

ممارســة العمل والاحتكاك بالجمهــور يفيدني جدا 
وبشــكل اكبر مــن الدراســة، كما ان المطــرب خليط 
من الموهبــة والخبــرة وكلما حصل عليهما بســرعة 
كلما حقق النجاح الكبيــر، والحس الفني له دور في 
اكتســاب هذا النجاح، واحرص على تحقيق المعادلة 
الصعبة في طرح اغانــي جيدة باداء تطريبي وايقاع 

عصري .
وآخــر الاعمال الفنيــة للمطرب ايســاف هو فيلم 
«الحكاية فيها منه» وشــاركته الفيلم الفنانة بشرى 
والفنــان لطفي لبيب والفنانة عايــدة رياض والفيلم 

سيناريو وحوار محمد حافظ واخراج الفت عثمان
ويقــول ايســاف: اتمنــى نجاح هــذا العمــل عند 
عرضــه ولقد قمت باداء اغنيتــين من البومي في هذا 

الفيلم بدلا من تصويرهما فيديوكليب .

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:

 حــب وصداقــة 
معهمــا  تعــرف 
جيــدة،  أوقاتــاً 
لك  تحمــل  رســالة 

مفاجأة كبيرة.  

الثور:

كنـــــــت  إذا  جديــد  حــب   
ولكــن  تحــب  أنــت  خاليــاً، 
بغير عمق، رســالة فــي العمل 

تحققها.  

الجوزاء:

تعتــرض  كثيــرة  مشــاكل   
طريقك هذا اليوم ولكنك تنجح 
في التغلب على أكثرها بفضل 

تعقلك.  

السرطان: 

أبحاث فــي العمــل تقــــوم 
بهــا منذ زمــن تلاقــي النجاح، 
قيمــة كبيــرة تكتشــفها بمــن 

تحب.  

الأسد: 

حديثــاً  تكتشــفها  أمــور 
تســاعدك في تقييم أصدقائك 

لمعرفة الصديق من العدو.  

العذراء:

 تشــعر لأول مــرة بحاجتك 
الماســة إلى المال، انتظر مكالمة 

هاتفية ربما تنقذك.  

الميزان: 

علــى  نشــاط 
صعيــد اجتماعــي 
مشــكلات  هــام، 
تبــدو  عاطفيــة 
بعــض  متأزمــة 

الشيء.  

العقرب:

بهــا  كلفــت  دراســة  تنفــذ 
بنجاح كبير، مناعة ضد الحب 

تكتسبها من بعض علاقاتك.  

القوس: 

مــا تشــكو منه بحاجــة إلى 
يكــون  وربمــا  ســريع،  عــلاج 
العلاج موجوداً لدى شــخص 

مخلص لك.  

الجدي: 

اعتقــادات في غيــر محلها، 
نتائــج ايجابيــة علــى صعيــد 
العملي  قضية هامة، نشــاطك 

في الأوج.  

الدلو:

واقعيــاً  تكــون  أن  حــاول   
واســتفد من الظروف المحيطة 

بك لتحسين وضعك المهني.  

الحوت:

 هــدوء واتزان فــي حياتك 
العاطفيــة، انتبه إلــى كل كلمة 

تقولها هذا اليوم.  

دبي ـ «القدس العربي»

ـ من حسين عبد اللطيف:

يعتبر رسام الكاريكاتير السوري حسن إدلبي أول 
من رسم صورة كاريكاتيرية للرئيس بشار الأسد، مع 

هذا فأن شهرته في البلدان العربية أكثر منها في بلده. 
حتى أن الكثيرين يعتقدون أنه فنان لبناني، وقد دُعي 

أكثر من مرة إلى معارض دولية على هذا الأساس، 
وذلك نظراً لعمله فترة طويلة في الصحف اللبنانية. 

«القدس العربي» إلتقته وأجرت معه هذا الحوار.

■ أنــت معروف مــن قبل الكثيرين، لكــن كيف تقدم 
نفسك، وكيف كانت البداية؟

■ بدايتـي مـع الكاريكاتيـر والفـن عمومـاً كانـت 
متأخرة. فلقد رسبت مرتين في مسابقة الدخول لكلية 
الفنـون الجميلة. ثم دخلت قسـم الإعـلام وتخرجت 
الأول علـى دفعتـي، حيـث كان مشـروعي عبارة عن 
وجوه كاريكاتورية للأسـاتذة والعاملين في الكلية، 
اعتمدت فيه أسـلوب الدمج بين الواقع والكاريكاتير 
وعناصـر اللوحـة (ظـل، نـور، كتلـة) بأسـلوب فيه 
سـخرية ومبالغة. بعد تخرجي استقريت في بيروت 
إلـى رسـم  انتقلـت  وعملـت فـي صحافتهـا. هنـاك 
المواضيع الكاملة وإدخال الفكرة وليس رسم اللوحة 
وحسب، فكانت هذه نقلة نوعية في عملي خاصة في 
مجلة «النقاد» الأسـبوعية حيث كنت أرسـم الغلاف 
وبعض الرسوم الداخلية. أخيراً، انتقلت إلى الرسم 
اليومي السياسـي في جريـدة البيـان الإماراتية في 

دبي، وهذا تتويج لتجربتي. 
■ مــا هــي المواضيع التــي تحب أن تركــز عليها في 

رسوماتك؟
الإنسـانية  المواضيـع  علـى  التركيـز  أحـب   ■
الـخ).  حـروب،  مجاعـات،  قمـع،  معانـاة،  (ظلـم، 
لكـن فـي الكاريكاتيـر اليومـي أنـا مطالـب بمتابعـة 
الحـدث وتحويلـه إلى رسـم كاريكاتيـري بعيدا عن 

التعليـق. كما يجـب أن يكون فيه الكثيـر من التركيز 
والاختصار. 

■ كيف تبحث عن فكرة الكاريكاتير؟
■ مـن خلال قراءتي للصحـف ومتابعة الأحداث، 
أركـز علـى الحـدث الأبـرز، وأحـاول إيجـاد عناصر 
مشتركة ومفهومة للآخرين. أعيد صياغة هذا الحدث 
بلغـة كاريكاتيريـة تعتمد علـى المفارقـة والاختصار 
واللغـة البصريـة بعيداً عـن الكتابة والشـرح الذي 

يضعف الرسم.
■ كيــف ترى اهتمــام النــاس بفــن الكاريكاتير في 

العالم العربي؟
■ النـاس تحـب النكتـة والسـخرية من الأشـياء 
واسـتقبال الفكرة أو الحـدث بأسـلوب كاريكاتيري 
سهل الهضم والفهم. لكن كما يقال من السهل أن تبكي 
الناس لكن من الصعوبة إضحاكهم. في الخمسينات 
كان الكاريكاتير مؤثراً أكثر، فلقد كان هناك مجموعة 
مـن المجـلات السـاخرة مثل «صبـاح الخيـر» و»روز 
اليوسـف» في مصر، «المضحك والمبكي» في سـورية، 
بالإضافـة إلى «الدبور» و»الصيـاد» في لبنان. كانت 
هذه الصحف تضم جيوشـاً من الرسامين على عكس 

الوضع الآن.
■  ما هي السمات التي تميز رسامي الكاريكاتير عن 

بقية الرسامين؟
■ رسـام الكاريكاتيـر يجـب أن يتصـف بسـرعة 
البديهـة البصرية، وحـس السـخرية، والقدرة على 
المبالغـة ضمـن الموضوع. كمـا يجب أن تكـون قدرته 
على الرسـم والاختصار كبيرة. يجـب أن يبقى أيضاً 
علـى إطـلاع دائـم بمـا يجـري حولـه. فالكاريكاتير 
يعتمـد على الفكـرة أولاً، والرسـم ثانيـاً دون إهمال 
التشـكيلين  الفنانـين  مـن  الكثيـر  هنـاك  منهمـا.  أي 
أمـا الكاريكاتيريـون فهـم قلـة، ورسـامي الوجـوه 

الكاريكاتيرية هم قلة القلة. 
■ ما هي أهم مدرسة عربية في فن الكاريكاتير؟

■ المدرسـة المصرية هي الأهم، لأنهـا الأقدم وفيها 
عـدد من الرسـامين أكبر بكثيـر من المـدارس العربية 
الأخـرى. ذلك يعود لطبيعة الشـعب المصري المرحة، 

السـخرية  بـروح  يتميـز  والـذي 
وإطلاق النكـت. كان الراحل صلاح 
جاهين يقول «نحن نرسـم لسبعين 
مليون رسام كاريكاتيري». ثم هناك 
والسـورية  اللبنانيـة  المدرسـتين 
اللتـان تضمان مجموعـة جيدة من 

الكاريكاتيرين. 
الكاريكاتيـر  ■ يواجـه رسـامو 
مشاكل ومتاعب في بعض الأحيان، 

ما هي أهم هذه المشاكل برأيك؟
■ أهـم المشـاكل هي المنبـر الذي 
يرفـع سـقف الحريـة التـي يرتبط 
بهـا فـن الكاريكاتيـر. فالحرية هي 
الأكسـجين الـذي لولاه لمـا تطورت 
الكثير من الفنون. أما الممنوعات أو 
الخطوط الحمراء هي أكثر ما يعيق 
فنانـي الكاريكاتيـر، فرسـم الكثير 
من الأشـخاص ممنوع منعاً باتاً في 
معظم بلادنا العربيـة. وكلما يزداد 
هـذا المنـع كلمـا لجـأ الفنانـون إلى 

التوريـة والتلميـح خوفاً مـن البطش. أمـا في الدول 
التـي تتمتـع بالحريـة كالـدول الغربيـة، فالفنانون 
يرسـمون الأحداث بأبطالهـا الحقيقيين من رؤسـاء 

وصناع قرار دون اللجوء إلى الترميز. 
 ■ يأخــذ فن الكاريكاتير حيــزاً كبيراً من واقع حياة 
النــاس الاجتماعية والسياســية، لكن لمــاذا يقترن أكثر 

بالأحوال السياسية؟
■ لأن السياسـة تدخـل فـي حياة النـاس وتؤثر 
فـي مجريات الأحـداث التي تنعكس سـلباً أو إيجاباً 
عليهم. فالغلاء، والحروب، والفساد، والرشوة، الخ 
كلها تتعلق بالسياسـة وبالتالي بحياة الناس، لهذا 
لا يمكن الفصل بينهما. ما يجري الآن في غزة انعكس 
بشـكل واضح على كل الناس، فتـرى التأثر والحزن 
والغضـب في مسـيرات الاحتجـاج، فالسياسـة هي 

خبزنا اليومي. 
 ■ ما هي وضعية فن الكاريكاتير في سورية ألان؟

■ الكاريكاتيـر فـي سـورية تطور بشـكل واضح. 
الرسـامين الشـباب  كمـا أن ظهـور عـدد كبيـر مـن 
كمـاً ونوعـاً أعطـى الكاريكاتيـر مسـاحة كبيـرة في 
الصحـف السـورية والعربيـة. فكثير من الرسـامين 
لأن  الخارجيـة،  الصحـف  فـي  يعملـون  السـوريين 
الصحافة السـورية لا تستوعبهم كلهم. لكن الفنانين 
السوريين لم يؤسسوا مدرسة خاصة بهم على عكس 

المصريين.
■ كرســام كاريكاتير ســوري هل أخــذت حقك في 

بلدك؟
■ لـم آخذ حقـي كغيري من الرسـامين، فالحفاوة 
التـي اُسـتقبِلتُ بهـا في مصـر وتونس ولبنـان أكبر 
بكثير من التي لاقيتها في بلدي سورية، لأن الاهتمام 
بالصحافـة أكثـر في تلـك البلدان. فتطـور الصحافة 
يعطـي مجالا أكبر للاهتمام بالفنانين من خلال نشـر 
أعمالهـم وتكريمهـم. هنـاك سـبب آخر، هـو أنني لم 
أنشر في سورية أو أعمل في صحفها، فكل من يعرفني 
في بلـدي يعرفني من خلال صحافة الخارج وخاصة 
لبنـان والآن فـي دبي. كمـا أنني دُعيتُ أكثـر من مرة 
إلـى معارض كفنان لبناني نظراً لإقامتي الطويلة في 
بيروت، حتى الكثير من السوريين يظنون أنني فنان 

لبناني. 
■ أنت أول رســام سوري رســم كاريكاتير للرئيس 
بشــار الأســد، هل كان هناك أي تردد قبل أن تنجز هذا 

العمل؟
■ لـم أتـردد لأنني رسـمته فـي لبنان وفـي مجلة 
لبنانيـة، وقد دخل العدد إلى سـورية ولم يمنع. لكن 
لو كنت موجودا في سـورية ورسـمتها لمجلة سورية 

فمن المستحيل ان تنشر. 
بعـد ذلك، رسـمته أكثر مـن مرة ولم يمنع الرسـم 
من الدخول إلى سورية وهذا برهان على أن السلطة 
لا تمنـع بالمطلـق. لكـن هنـاك من هـم حول السـلطة 
يمنعون تلك الرسـومات، ليس دفاعاً عن النظام إنما 

خوفاً على مناصبهم. 
■ هل ترددت في رسم بعض اللوحات، ولماذا؟

■ ترددي يكبر حسب سياسة المطبوعة التي أعمل 
فيها خوفاً من الاصطـدام بالممنوعات. أما إذا وجدت 

الحرية، فلا مكان للتردد. 
■ من أكثــر فناني الكاريكاتير في عالمنا العربي ترك 

فيك أثراً برسوماته ؟
■ ناجـي العلي، محمد الزواوي (ليبيا)، مصطفى 
ـ بهجـوري (مصـر) وكثيـر مـن  ـ طوغـان  حسـين 
الأسماء. فالتأثر والتأثير شيء طبيعي بين الأجيال. 
كمـا أن هناك العديد مـن الفنانين الأجانـب تعجبني 
أعمالهم أيضـا. فالكاريكاتير لغة عالمية لا تحتاج إلى 

ترجمة.

ابراج

اول رسام سوري يرسم كاريكاتيرا للرئيس 
حسن إدلبي: السلطة في سورية لا تمنع بالمطلق

من اعمال حسن ادلبي

حسن ادلبي   (القدس العربي)

لقطة من فعاليات المنتدى   (القدس العربي)

اغنياتي عن رومانسية لم أجربها في حياتي
ايساف: ابحث عن انتقادات الجمهور لادرسها

ايساف مع بعض المعجبات الصغيرات  (القدس العربي)

دبي - «القدس العربي» 

ـ  من جمال مجايدة:

 اختتم مؤخراً منتدى القيادات النسـائية اعماله 
في دبـي وشـهد المنتدى الـذي حضرته قيـادات من 
مختلـف العالـم  ورشـات عمـل تناولـت المهـارات 
الأساسـية لتنميـة المهـارات القيادية لدى النسـاء، 
تحدثـت كلٌ مـن منـى المـري، رئيـس مجلـس إدارة 
مؤسسـة دبي للمرأة والشـيخة نجلاء محمد سـالم 
القاسمي سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة السويد.

وقدمت القاسـمي نبذة عـن حياتها المهنية وحول 
متطلبات القيادة في عملها كدبلوماسية، مشيرة إلى 
عـدد من المراجع العلمية التي اعتمدت عليها من أجل 

دعم مستوى معرفتها في هذا المجال.
 ولفتـت إن شـبكة العلاقـات والأشـخاص الذين 
نتعامـل معهـم داخـل وخارج المؤسسـة هـم من بين 
أهـم العوامل المؤثرة فـي مفهوم القيادة بشـكل عام 
إلى جانب الدوافع والسمات الشخصية التي تعتبر 
محركأ أساسيا للتقدم في العمل والوصول إلى أعلى 

المراتب القيادية.
الأكاديميـة  تجربتهـا  إلـى  القاسـمي  وتعرضـت 
وكيف ساهمت في دعم مسيرتها المهنية، مؤكدة على 
أهميـة توافر مجموعة من القيم لدى القادة من بينها 
الصـدق في التواصـل والثقة بالنفـس والتخصص 
والتنـوع فـي الثقافـة والمعرفة، والقـدرة على إدارة 
المعلومات ومعرفة كيفية الحصـول عليها في الوقت 
المناسـب وحسـن التعامل مع الآخرين، مشـيرة إلى 
أن العلاقـات الإنسـانية والاجتماعيـة لا تقل أهمية 

عن العلاقات المهنية.
مـن ناحيتهـا ركـزت منـى المرى فـي كلمتهـا على 
تجربة دولة الإمارات وتحديداً حول تجربة مؤسسة 
دبـي للمـرأة ومشـوارها فـي عملية تطويـر وتمكين 

قدرات المرأة خلال فترة قصيرة من الزمن.
الشـيخة  أطلقتهـا  مبـادرة  عـن  المـري  وأعلنـت 

منـال بنت محمد بن راشـد آل مكتـوم ومجموعة من 
الشـخصيات النسـائية البارزة إلى جانب مؤسسة 
دبـي للمرأة، لتأسـيس شـبكة القيـادات النسـائية 
العربيـة تهـدف إلـى تمكـين المـرأة العربيـة ودعـم 
ظروفهـا واستكشـاف المزيد من القيادات النسـائية 

الواعدة في المنطقة العربية.
المشـاركات  لكافـة  بالدعـوة  المـري  وتوجهـت 
للتسـجيل والانضمـام للشـبكة الجديـدة، ومـن ثم 
انتقلـت فـي كلمتهـا للحديـث عـن التحديـات التي 
تواجـه المـرأة وفـرص ترجمـة الأحـلام إلـى واقـع 
ملمـوس، وحـول قدرتها علـى التكيف مـع الأوضاع 
المحيطـة بهـا فـي إطـار القيـم والعـادات والتقاليد 
الاجتماعية في ظل سـعي المرأة إلـى الارتقاء بذاتها 
ومجتمعهـا ووطنها، معتبـرة إياهـا العناصر الأهم 

التي من شأنها أن تحدد دور المرأة في محيطها.
وأشـارت إلى التجربة الإماراتية فـي هذا المجال، 
التـي لفتت إلى أنها تلاقي دعماً كبير ورعاية من قبل 
قيـادة الدولة ليشـكل ذلك واحـداً من أهـم العوامل 
التـي سـاهمت في تشـكيل صـورة المـرأة الإماراتية 

وتأكيد دورها في المجتمع.
 وربطـت المري بين تجربة المرأة وتجربة الإمارات 
معتبـرة إن جهـود المـرأة الإماراتيـة تلخص تجربة 
وطنهـا الإمـارات باعتبار إن كل منهم يقـدّم نموذجاً 

للقدرة على تحويل الأحلام إلى حقائق.
وأكدت المري حرص الشـيخة منال بنت محمد آل 
مكتوم رئيسـة المؤسسـة على توفير كافـة متطلبات 
تنفيذ إسـتراتيجية تسـتلهم حال المرأة من صورتها 
فـي المسـتقبل، وانعكس ذلـك في وضع السياسـات 
وانتقـاء برامـج التدريـب ومـا بينهما من مشـاريع 
ومبادرات، إضافة إلى العمل على ترسيخ مكتسبات 
المـرأة الإماراتية من خلال مجموعة من التشـريعات 
والسياسـات العامـة، التي كانت تمارس سـابقا من 
دون الارتـكاز إلى سـند قانوني. حيـث يتم تكريس 
عـدد مـن المكتسـبات النسـائية فـي قوانـين العمـل 

والموارد البشرية وغيرها.

اعلن مبادرة لتأسيس شبكة للقيادات النسائية العربية

اختتام منتدى القيادات النسائية في دبي
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فضائيات
البلاغة في تخريج الموت

والصفاقة في الحياد الإعلامي 

■ البلاغة الصهيونية لم تتوقف على استهداف 180 شرطي سير في غزة، يوم 
تخرجهم لتبيد ثلاثة أرباعهم في ضربة واحدة وتطلق على العملية اسم (الرصاص 

المصبوب) وتركت الباقي للبلاغة العربية والعالمية لتترجم الفعل وتبرر الحدث 
والأثر عن العبرية، اللغة الأكثر قباحة في التاريخ، فتلقفتها وكالات الأنباء وفق 

اجتهادها وقربها الحميم من العدو المخيف او الخائف من العدو الصديق أو 
من عدو الأمس، فترجمت الجملة تارة بالرصاص المسكوب، وأخرى الرصاص 

المكبوب، وثالثة الرصاص المتدفق، أو الرصاص المنهمر، الرصاص المصهور، 
الرصاص الممطر ....إلخ. 

وأصبح التحليل والتأويل والشتم والتقزيم يقوم على نسيان الرصاص بكل أنواعه 
الكبير منه والحارق المغموس بالفسفور والخارق وأضحى نسيان الرصاص هو 

الثابت الوحيد في العقل الإسرائيلي المجذوم ومن تبعه، والانشغال بالمتغير وهو 
طريقة انهماره وأسبابه هاجس يقرب حد الهوس بالتابع له والمروج له عن قصد أو 

بدونه. 
العديد تشاغلوا بالبحث عن سبب هذه المحرقة، وكأن إسرائيل تحتاج إلى سبب 

كي ما تهبط السكينة على داخل مجتمعها الذي لا يتوقف عن البكاء والشكوى، 
ولن يرضيه أقل من مجزرة غزة ليستعيد احساسه بأمنه وأمانه وإحساسه بنفسه 

ومدنيته الدموية، وإن كيانا نسبة 91 بالمئة من سكانه ترتدي بزة عسكرية، وأطفاله 
يوقعون على القذائف قبل إطلاقها هو كيان كله عسكري لا يوجد مدنيون فيه، 

فطالما عانينا في بلداننا العربية من نسبة التسعين بالمائة من الاجماع الغوغائي 
بقدرة المخابرات والتلفيق لحكامنا، وطالما سخر منا سكان الكوكب على أرقام 

انتخابات قادتنا وتفويضهم المطلق، نجد أن مجتمعا كاملا سماه باراك بالقصر 
وسط غابة، أي بواحة الديمقراطية وسط البدائيين والمتوحشين مدموغ بنجمة 

سداسية تطلق القذائف من زواياها الست، يحتفل بإلتهام الفطائر يوم السبت 
مغموسة بدم أهل غزة، قد حولها لوجبة يومية، إنها ليست حربا ضد «حماس» بل 
شراهية الدموي الأهوج للعق الدم، إنها حرب كراهية من طراز فريد لم تعرف حتى 
لدى النازيين، إنها حرب إبادة منظمة مستمدة من التوراة حين لعن يوشع بن نون 
الشجر والحجر والبشر ومحق كل ما يدب على الأرض، إنها جرائم ضد المجتمع 

الدولي والأخلاق الدولية وانتقام مما أنتجه الإنسان المعاصر من قيم ومبادئ 
ومساواة وكل ما تبقى من الاسطوانة المشروخة إياها .. إنه عنف ماحق سيعطي 

المشروعية لكل دموي صغيراً كان أو كبيراً أن لا يحسب حساباً لأحد في حفلة 
تعذيبه القادمة، إنها حرب كاشفة للضمير الكوني المعطوب المثقوب بخوازيق 

الموضوعية. 
كيف تكون موضوعيا وسط مجزرة بهذه الوضوح؟ إية قدرة لا يحسد عليها 

العاملون في محطات البرود الاخلاقي وهم يتجاوزن ما يجب إلى تلميع وتمييع 
صورة ما يحدث فتختصر قناة «العربية» بحجة تركيزها على الإنساني ضحايا 
المجزرة بمن قامت المملكة مشكورة بإيوائهم بمشافيها وكأنها تتفضل عليهم، 
فالتقرير عن لؤي الذي لم يعد يبصر، فيه من الحديث عن منجز المملكة الكبير ما 

يفوق قضيته الإنسانية بكثير ويجعل من لؤي الأعمى الآن ممنونا للمملكة، أليس 
عيبا هذا، أليس هذا أقل الواجب من السعودية الشقيقة المسلمة وثقلها الأخلاقي 
لندع السياسي جانبا، أليس هذا واجبا لا تمنيا لفقراء غزة، المرهقين بالتمني من 

كل الجبهات، فلننظر للمشهد من زواياه كلها، فهذا وجه كمم بالغبار واختنق برذاذ 
الرصاص المنهمر كمطر استوائي لجوج. 

وطفلة تحتضر امام مرأى العالم وأبوها عاجز عن التقاط قدمها المقطوعة، يسمع 
أنينها واستغاثتها ويمنعه القصف من جرها إلى عربة الإسعاف فتتكفل الكلاب 

الشاردة الجائعة بقضمها. 
إنها البلاغة على الفضائيات العربية، فالمصرية منها انشغلت بشتم حسن نصرالله، 

والـ «ال بي سي» المرتبطة بعقود مع المعلنين، لا تستطيع إيقافها والفضائيات في 
الخليج العربي مشغولة بانتصارات وخسارات فرق كرة القدم في دورة مسقط، لم 

تكلف نفسها إيقاف برامجها لماذا؟ وعشر اشارات استفهام تلحقها؟ 
فلا ندري إن كانت خسارة فريق في مباراة تحرك المشاعر أكثر من طفلة تئن تحت 

الأنقاض افترستها الكلاب الضالة وهي تحت الردم ولا تهز لنا قصبة. 
على كل مجزرة غزة ضرورية للجميع، فيوم إثر آخر نكتشف كيف أننا مشاريع 

موتى أو أموات وإنه حين تفتقر الأرض بالعاطفة والعدل تزدهر السماء. معادلة لن 
يدركها الخائفون من إمارة إسلامية ومتطرفين وظلاميين، هم من يصنعهم بجبنهم 
وحيادهم، وما يملكونه من إعلام يصرّ على أن يطمئننا بأن كل شيء بخير، فها هي 

برامج المسابقات ما زالت مزدهرة، والأغاني مجلجلة، وجلسات الثرثرة التلفزيونية 
على أحسن حال. ها هو «ترتاتا» و«سوالفنا حلوة» و«صباح العربية» و«أكلات 
الشيف رمزي» والمسلسلات السورية والتركية والمصرية والخليجية تبث بلا 

شريط أنباء ولا خبر عاجل. فما يحدث في غزة كلها أخبار مؤجلة. 
ولكنها الصورة التي تفضح الحياد، الصورة التي لا ترحم مثل صورة طفلة بعينيها 

احتشد رعب الكون، ووجهها تناهبه الرعب والدمع وعنونت جريدة «الإخبار» تحتها 
جملة واحدة لم ينتبه لها الكثير من مشاهدي «روتانا» و«نجوم» و«فواصل»، لم 

تعن أحدا من مشاهدي «الأم بي سي» وأخواتها، من «المستقبل» العادي والأرضي 
والأوروبي فلم تمس شيئا في أربعمئة محطة عربية، عنوانها الكبير يقول أنا بخير 

طمئنوني عنكم أنتم كيف؟ 

اللحظة التاريخية
■ الدكتور عزمي بشارة في لقاء على قناة «الجزيرة» دعا الأحزاب السياسية 
وأصحاب القرار، إلى استغلال هذه اللحظة التاريخة فالجماهير نزلت الشارع 

وأفرغت احتقانها، والنخب فضحَت لأنها بلا برامج عمل، بلا رؤية واضحة لما 
يحدث، بلا موقف حقيقي مما يحدث اللهمَّ إلا الجهاد الإعلامي أو المعارك البطولية 

مع أو ضد «حماس»، تساءل الدكتور بشارة كيف سيكون حال مجزرة غزة لو لم 
يكن هناك أحد في الشارع، لو لم تخرج هذه الآلاف المؤلّفة، بكلام السياسي العربي 
رد على كل من يتهم الشارع بالغوغاء، والعاطفة الآنية على كل من يعنون أن المملكة 

قدمت 180 مليون دولار في حملة تبرعات بدل المسيرات والمظاهرات التافهة، 
على كل من يعتقد أنه لا أمل في الشارع العربي في الناس الطيبة الفقيرة المغلوبة 
على أمرها فهو مخطئ، ولكن إنها النخب مرة أخرى إنهم المفكرون والسياسون 
وفضيحتهم مرة أخرى، انها الأنظمة المأساوية التي ترفل بنعيم الغباء والموت 

تحت حكمها، مرة أخرى إنها الحقيقة المرة مرة أخرى إنهم مثبطو العزم وثقل 
الإعلام إنهم السبب في الشارع الأجوف وغير المجدي مرة أخرى، إنهم جهابذة 

اللغو من الليبراليين ومثقفي المرحلة إنهم أصحاب الكرامات الإعلامية مرة أخرى 
ولكنها بفتح الألف هذه المرة.

موضوعيون فقط حين تتعرض مصالحكم 
■ نحن ما زلنا في الدرك السفلي لما يحدث وما حدث، نستخدم الموضوعية 

كسلاح وليس كحقيقة، فليس هناك إعلام موضوعي على وجه الكوكب فحتى 
الـ «بي بي سي» نفسها لم تستضف أرجنتينياًَ واحداً اثناء حرب الفوكلاند بين 

بريطانيا العظمى والأرجنتين، كما كتب عبد الباري عطوان في هذه الجريدة وهو 
محق، ونضيف متحدين كل من يدعي الموضوعية في إعلام عالمنا العربي البائس 

هل رأيتم أو سمعتم أو شبّه لكم ان قناة إسرائيلية واحدة نقلت رأياً لعربي محايد ولا 
نريد أو نزاود ونقول ، لأحد من «حماس» او حزب الله، لعربي واحد يمكن أن يمثل 

الصوت العربي الحقيقي عما يحصل من مجازر؟ النتيجة لمثل هذا السؤال، برسم 
قناة «الجزيرة» و«العربية» و«أبو ظبي» فهي متكلمة بالعربية وموجهة لجمهور فهم 

من يسمحون بحجة لا معنى لها بأن تطل علينا وجوه قبيحة بكل المقاييس بحجة 
الموضوعية الفارغة. 

٭ كاتب من سورية 
azzamfadi@gmail.com

فادي عزام ٭

وارضيات

رجال امن مصريون يقومون بتفريق مظاهرة ضد اسرائيل في القاهرة   (ا ف ب)

تناصر غزة وتقدم فيلما عن «المسيح الدجال»

حنان ترك: المظاهرات عندنا تمنع بالعصا 
ويعتبرها المسؤولون فرصة لتفريغ شحنات الغضب 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد الشوكي:

مـن التسـكع في الشـوارع فـي مسلسـل «اولاد 
الشوارع» الى التنعم والدعة في مسلسلها الجديد 
«هانم بنت باشـا» الا ان هذا النعيـم النوعي يبقى 
فـي المسلسـل فقـط فهـي الآن تعيش احـزان غزة 
واطلقـت مؤخرا دعوة مع الاعلامـي «عمرو اديب» 
من اجل التبرع لغزة، وكانت الحملة من اجل شراء 
20 سـيارة اسـعاف فهاتفها المتبرعون معربين عن 
مسـاندتهم للحملة والتبرع بـ 24 سـيارة اسعاف 
ونقـل دم، وقـد قامت حنـان ترك بزيـارة المصابين 
مـن اهـل غـزة الذيـن يعالجـون بمعهد ناصـر مع 
بعض زملائها الفنانين امثال منة شلبي وعزت ابو 
عوف وسامح الصريطي وتبادلت معهم الاحاديث 
الـودودة لتخفيـف معاناتهـم. ودار معهـا الحوار 

الآتي:
■ كيــف ترين ازمة غزة ومــاذا علينا ان نفعله من 

اجلها؟
■ انهـا ليسـت غـزة انمـا هـي نحـن، فالمؤمـن 
ان  جميعـا  وعلينـا  الواحـد،  كالعضـو  للمؤمـن 
نتكاتـف ونناصرهـا ونضحـي مـن اجلها بـكل ما 
نسـتطيعه وقـد ذهبـت قبـل ايام مـع قافلـة اعانة 
لأهل غزة لكـن الامن ارجعنا عند سـماء العريش، 
وعلـل قـراره حتـى لا يـدع الفلسـطينيين يتركون 
غزة ويتمركزون في العريش وهناك قوافل لرجال 
اعمـال كبـار عـادت ادراجهـا كذلـك، وبصراحة ما 
احزننـي فـي هـذه الرحلـة اكثـر من اي شـيء هو 
اسـتغلال بعض تجار العريش للظـروف الصعبة 
التـي يمـر بهـا الفلسـطينيون حيـث قامـوا برفـع 
اسعار السـلع الى 700 ٪فأين الانسانية والولاء 
للقضية الفلسـطينية وليس هناك من يرجع هؤلاء 

التجار عن ابتزازهم.
■ بماذا تفسرين الشائعات التي طاردتك اكثر من 

اي فنان اخر على مدار السنوات الماضية؟
والنقـد  اللـوم  الا  نجيـد  لا  للاسـف  نحـن   ■
والعتـاب، فهـذه ثقافـة مجتمـع وقـد لمسـت ذلـك 
بوضوح بعد قراري اعتزال الفن وارتداء الحجاب 

فقـد احـدث هـذا القـرار صخبـا مـا كان يسـتحقه 
وبهذه الثقافة سـيظل مجتمعنا يتراجع ويتخلف، 
وقد صادفت منذ ذلك الوقت نفوسـا كثيرة مريضة 
واحقادا افصحت عن نفسـها، حيـث اثيرت ضدي 
شائعة مؤخرا مفادها انني شيدت «كافيه» بمنطقة 
المهندسـين بالقاهـرة منعـت الفتيات المسـيحيات 
من ارتيادهـا، وهذا امر غير صحيـح على الاطلاق 
فأنـا مسـلمة اتواصل مع الآخـر، كما اننـي لا املك 
كافيه بل املك «كوافيـر» بمصر الجديدة لكنه فقط 
«كوافير» للمحجبات، فقد اتهمت زورا باثارة فتنة 

طائفية.
■ كيف ترين المظاهرات التي شــهدتها مصر بعد 

احداث غزة وغيرها من قبل؟
■ للأسـف نحن في بلـد يتعامل مـع المظاهرات 
لتفريـغ  فرصـة  المسـؤولون  ويعتبرهـا  بالعصـا 
شـحنات الغضب المكتومة في صـدور الناس ليس 

اكثر. 
■ ما هي اخبار الفيلم الذي نويت تقديمه عن قصة 

«المسيح الدجال»؟
■ نعـم سـأنتج فيلمـا عـن «المسـيح الدجـال» 
ولكنـه عبارة عـن فيلم اذاعـي وليس سـينمائيا، 
وقـد راودتني هذه الفكرة بعد ان اسـتمعت للفيلم 
الاذاعـي «مملكـة الاعـداء الخفية» للمخـرج خالد 
المهدي لكن اسـم فيلمي لن يكون «المسيح الدجال» 
رغم انه يتناول قصته بل سيكون اسمه «آخر ايام 
الارض» وسأجسـد فيه شخصية «علياء» السيدة 
المسـلمة التـي تقوم بتحفيـظ ابنها القـرآن الكريم 
وتؤكـد ان مـن يحفـظ الآيـات العشـر الأولـى من 
سـورة الكهف يتّقي فتنة المسـيح الدجـال كما ذكر 
الحديث، وفي هذا الزمن المستقبلي يتم استعراض 
واحـدة مـن العلامات الكبـرى ليـوم القيامة وهي 
ظهور المسـيح الدجال لمدة اربعين يوما، وقد رشح 
الممثل احمد السـقا لتجسيد شـخصيته بينما يقدم 
خالد صالح دور الامام الذي يقود جيش المسـلمين 
ضد الدجال، ويذهب المسلسل لثلاثة ازمنة الماضي 
تقديم فترة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
والسـيد المسـيح عليـه السـلام والفتـرة الحاليـة 
وعلامات الساعة الصغرى بها مثل عقوق الوالدين 

حنان ترك وكثرة القتل وغيرها وظهور الدجال.

البعض اتهمه باحتوائه مشاهد خارجة عن الآداب.. ظلما
احمد عزمي: «الوعد» اهم ادواري السينمائية

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

يعيـش الفنـان احمـد عزمـي حالـة مـن 
السـعادة العارمة بعـد النجاح الـذي حققه 
فـي عـام 2008 فقـد قـدم ثلاثـة مـن الأفـلام 
السينمائية التي حققت النجاح المقبول على 

المستوى الجماهيري والنقدي.
وقـال احمـد عزمـي لقـد كان عـام 2008 
خطـوة كبيـرة فـي مشـواري الفنـي حيـث 
همـا  فيلمـين  فـي  المطلقـة  البطولـة  لعبـت 
مسـروقة»  «قبـلات 

و»الزمهلويـة» وكذلك قدمـت افضل ادواري 
علـى الاطـلاق فـي فيلـم «الوعـد» والبعض 
انتقده بدون ان يراه واتهمه بوجود مشاهد 
خارجـة عن الآداب بينما من شـاهده لم يقل 

ذلك.
ومـن جهـة اخـرى يسـتعد الفنـان احمد 
عزمـي لفيلـم جديد مـع المخرج رأفـت الميهي 
بعنوان «سحر العشق» عن قصة وسيناريو 

وحوار رأفت الميهي.
ومـن المقرر حتـى الان ان يشـاركه العمل 
يسـرا اللـوزي واحمـد فـؤاد سـليم وعبـد 

الرحيم حسن.
وتدور احـداث الفيلم في اطـار اجتماعي 
يناقـش بعـض القضايا ويجسـد احمد 

عزمي دور ضابط شرطة حديث التخرج يقع 
في حب فتاة التي تلعب دورها يسرا اللوزي 
وتواجههما العديد من المشـاكل والصراعات 

التي تقف امام حبهما.
اشـار الفنان احمـد عزمي انـه انتهى منذ 
ايـام مـن تصويـر مسلسـل «وكالـة عطيـة» 
اخـراج رأفـت الميهـي وتأليف خيري شـلبي 
وبطولـة حسـين فهمـي، احمـد بديـر، مايـا 
نصـري ومجموعـة مـن الفنانـين المتميزيـن 
الذيـن قدمـوا ادوارهم بالحلقات فـي مهارة 

واجادة.
اضاف: اجسـد شـخصية «آدم» هو شاب 
مصـري طمـوح ويتمنـى ان يصبـح كاتـب 
بعـض  تواجهـه  ولكـن  مشـهوراً  صحافيـاً 
الظـروف والصعوبـات التي بسـببها يتركاً 
دراسـته لفتـرة ويتجنـب العمل 
فـي الوكالـة ولكن لا يتنـازل عن 
حلمـه ويكمـل دراسـته ويصبـح 
مـن اشـهر الكتـاب والصحافيـين 
في مصر، وتواجهـه ازمات عديدة 
بالعقـل  عليهـا  يتغلـب  ان  يفضـل 
دون العواطف ويكتشـف ان بعض 
الامـور يتوجب عليه اتباع اسـاليب 
اخرى كي يتحكم فيها وعندك سوف 

لا يجد ازمة امامه.
وعـن تجربتـه مـع الفنان حسـين 
فهمـي واحمد بديـر قال احمـد عزمي: 
منهـم  وتعلمـت  كثيـرا  اسـتفدت  لقـد 
الكثير وهما استاذان كبيران يتعاملان 
مع كل فريق العمل بود وحب ويشيعان 
روح الفكاهة في المكان الذي يعملان فيه 

وهذه اصول النجومية الصحيحة.
وعـن عرض مسلسـل «وكالـة عطية» 
في شـهر رمضان قال عزمي: لا اعلم حتى 
الان متـى سـيتم عـرض المسلسـل ولكني 

رغـم كثافـة المشـاهدة في شـهر رمضـان الا 
ان التكـدس الحالـي للاعمـال الفنيـة يظلـم 
الكثير مـن الاعمال ولذلك اتمنـى ان يعرض 
هـذا العمـل فـي شـهر اخر حتـى ينـال حقه 
مـن المشـاهدة لأنه عمـل رائع ولـه قيمة لأن 
المشـاهد العربـي عندمـا لا يتابـع مسلسـلا 
في شـهر رمضان يعتقـد ان العمل ليس على 
المسـتوى الذي يطلبـه وهـذا رأي او اعتقاد 
غير صحيـح، وبه الكثير مـن الظلم للاعمال 

الفنية التي لاتظهر في شهر رمضان. 
وعـن ظاهـرة المسلسـلات التركيـة قال: 
الجمهـور المصـري يحب التجديـد والتنويع 
وكل فتـرة يرتبـط بنـوع جديد مـن الاعمال 
المصريـة  الافـلام  او  المسلسـلات  سـواء 
هـي  التركيـة  والمسلسـلات  والاجنبيـة 
المسيطرة في هذه الفترة وسوف تأخذ فترة 
مـن الزمـن وتنتهـي بظهور شـيء جديد من 

دولة اخرى او نوعية فنية مختلفة.

احمد عزمي في لقطة من «الوعد»
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أبوظبي تمضي قدما بمشروع 
اقامة مدينة تعتمد على الطاقة النظيفة

■ أبوظبي ـ رويترز: قال مسـؤول كبير بشـركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
يـوم الأحـد إن أبوظبي سـتمضي قدمـا في مشـروع باسـتثمارات 22 مليار 
دولار لبنـاء مدينـة تتعمد علـى مصادر الطاقـة النظيفة مسـتغلة تداعيات 

الأزمة العالمية.
وأضاف أن من المقرر استكمال مدينة «مصدر» وهي أول مدينة في العالم 
خالية من انبعاثات الكروبن والنفايات بحلول عام 2016. ويسعى المشروع 
إلى الاسـتفادة مـن تراجـع التكاليف ونقص فرص الاسـتثمار فـي مناطق 

أخرى وقوة الدعم الحكومي.
وقـال خالد عـواد مديـر التنمية العقارية بالشـركة المسـؤولة عن تنفيذ 
المشـروع «بسـبب الأزمة العالميـة تنعدم الفرصـة أو تندر لشـركات الطاقة 
النظيفـة في مناطـق أخرى مـن العالم وتـزداد مدينة مصدر اغـراء لكونها 
واحـدة مـن الأسـواق القليلة التـي لم تتأثـر سـلبا». واضاف «لـن نقلص 
إنفاقنـا لأنه حـدث تراجع كبير للتكاليـف في عام واحد وتكلفة مشـروعنا 

تنخفض أيضا».
وقـال عواد إن الدعم القـوي من حكومة أبوظبـي والتمويل الذي تقدمه 
ضمنا توافر السيولة اللازمة للمشـروع. واضاف «وفقا للمؤشرات الأولية 
لا نـرى أي مشـكلات حقيقية فـي التمويل» مضيفـا أن الشـركة عينت للتو 

بي.ان.بي/باريبا مستشارا ماليا.
ويوفر المشروع 50 ألف فرصة عمل في مدينة مصدر.

وقـال دون اسـهاب «على صعيـد الاقتصـاد الكلي تضيـف مدينة مصدر 
اثنين بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي وتعزز أيضا العائدات على 

الصعيد المالي». 

كونوكو فيليبس الامريكية للطاقة
تسرح نحو 1300 من موظفيها 

■ نيويـورك - يـو بـي اي: أعلنت شـركة كونوكوفيليبـس للطاقة إنها 
ض عدد العاملين لديها بنسـبة 4٪، أي حوالـي 1300 موظف،  سـوف تخفِّ
كمـا أعربـت عن رغبتهـا في تقليـص معدلات الانفـاق بسـبب المتاعب التي 
تواجههـا والناجمة عن التراجع في أسـعار النفط.  ونقلت شـبكة سـي.أن.
أن الاخباريـة الامريكية عن رئيس الشـركة ومديرهـا التنفيذي جيم مولفا 
قوله «إننا نرتب أوضاعنا في خضم هذه الأجواء التجارية من أجل العيش 

ضمن إمكانياتنا والحفاظ على قوتنا المالية».
وقالت الشـركة أيضاً إنهـا وافقت على برنامج إنفـاق مبلغ قدره حوالي 
12.5 مليـار دولار امريكـي لعام 2009، ويعد هذ ا تراجعاً نسـبته 18٪ عن 

التقديرات السابقة بانفاق 15.3 مليار دولار امريكي خلال عام 2008. 
ويتوقـع خبـراء كونوكـو الاعـلان عـن أربـاح قدرهـا 1.57 دولار لـكل 
سـهم مقابـل عن عائـدات قيمتهـا 55.5 مليـار دولار امريكي بحسـب بعض 
التقديرات.  وأدى الركـود الاقتصادي العالمي إلى خفض الطلب على النفط 
الخام الامر الذي تسـبب بتعرض قطاع الطاقة إلى ضغط هائل. وفقد سـعر 

النفط الخام 110 دولارات للبرميل منذ تموز/يوليو الماضي.
إلـى ذلك وصف المحلـل فيل وايس الـذي يتابع أوضـاع كونوكو لصالح 
شـركة أبحاث أرغوس هذه الاجراءات بأنها «شـديدة القسوة» مضيفاً بأن 
الشـركة ربما لجأت إلى ذلك تحسـباً «لاسـتمرار رداءة الاوضـاع لفترة من 

الزمن».

الجزائر: عقود تنقيب عن النفط 
والغاز قيمتها 272 مليون دولار

■ الجزائـر ـ رويتـرز: وقعـت أربع شـركات طاقـة صفقات مـع الجزائر 
قيمتهـا 272 مليون دولار يوم السـبت للتنقيب عن النفط والغاز بعد فوزها 
بـأذون ضمن سـابع جولة يطرحهـا البلد المصدر للطاقة لارسـاء تراخيص 

التنقيب والإنتاج.
وكانـت اينـي فازت فـي 13 كانون الاول/ديسـمبر برخصـة للتنقيب في 

منطقة كرزاز في حين فازت إي.أون رورغاز بمنطقة غرد بويعقوب.
وسـتنقب شـركة الغاز الروسـية العملاقـة غازبروم في منطقة العسـل 

بحوض بركين بينما فازت مجموعة بي.جي البريطانية بامتياز قرن قسة.
وقـال جيلالـي تاخريسـت رئيـس اللجنة المشـرفة علـى جولة ارسـاء 
التراخيـص خـلال حفـل توقيـع العقـود «الشـركات الأربـع ستسـتثمر ما 
مجموعه 272 مليون دولار. إنه استثمار محل تقدير إذا أخذنا في الحسبان 

الظروف (الدولية) الحالية».
ولـم تجتـذب 11 منطقـة أخـرى أي عطاءات وهو مـا عزاه وزيـر الطاقة 

والمناجم الجزائري شكيب خليل إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقـال خلال مراسـم التوقيـع «لا يمكن إنـكار أن الوضع غيـر المواتي في 
السـوق العالميـة كان عاملا أثر نسـبيا أو حدد غالبا القـرار النهائي لبعض 
اللاعبين المحتملين». وقال تاخريست مستعرضا تفاصيل العقود إن بي.جي 
ستستثمر 100 مليون دولار لحفر سبع آبار في حين من المقرر أن تنفق ايني 

69 مليون دولار على ثماني آبار.
وتحفر إي.أون بئرين باستثمارات 48 مليون دولار بينما تنفق غازبروم 

55 مليون دولار على ثلاث آبار.
وتلك هـي الجولة الأولى بموجب قانون صدر عـام 2006 يمنح مجموعة 
الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك حصة إلزامية لا تقل عن 51 بالمئة في 

كل عقد للتنقيب عن النفط والغاز تفوز به شركات أجنبية.
والشـركات الأجنبيـة الرئيسـية العاملة في مجـال التنقيب عـن النفط 
والغـاز وإنتاجهمـا في الجزائر هـي بي.بي وأميرادا هيس وشـتات-أويل 

وأناداركو بتروليوم وريبسول وتوتال. 

عائدات سوناطراك الجزائرية 
من الطاقة 76 مليار دولار في 2008

■ الجزائـر ـ رويترز:  قـال الرئيس التنفيذي لمجموعـة الطاقة الوطنية 
الجزائرية سـوناطراك أكبر شـركة افريقية من حيث العائدات إن الشـركة 
حققـت 76 مليار دولار من مبيعـات النفط والغاز في 2008 وذلك ارتفاعا من 

57 مليار دولار في العام السابق.
وأبلـغ محمـد مزيـان الصحافيين «حققنـا 76 مليار دولار» لكنـه لم يذكر 

تفاصيل بشأن حصص الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.
وكانت سوناطراك حققت 57 مليار دولار في 2007 من إنتاج وبيع النفط 
والغـاز في حين جمعت الدولة ملياري دولار أخرى من ضريبة على الأرباح 

الاستثنائية لشركات الطاقة الأجنبية العاملة في البلاد.
والشـركات الأجنبيـة الرئيسـية العاملة في مجـال التنقيب عـن النفط 
والغـاز وإنتاجهما في الجزائـر هي بي.بي وأميرادا هيس وشـتات - أويل 
وأناداركو بتروليوم وريبسول وتوتال. وتحتل الجزائر عضو منظمة أوبك 
المركز الخامس عشـر عالميا من حيث احتياطيات النفط وهي مورد رئيسـي 
للغاز إلى أوروبا. وقد وقعت يوم السـبت اتفاقات قيمتها 272 مليون دولار 

مع أربع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط والغاز. 

بدء إنتاج الغاز الطبيعي من أحد حقول سورية 
بطاقة تتراوح بين 1.5 ومليوني متر مكعب يومياً

■ دمشـق ـ يـو بي اي: أعلنـت وزارة النفط والثروة المعدنية السـورية 
يـوم السـبت بدء إنتـاج الغـاز الطبيعي من حقل أبـو رباح الغـازي التابع 
لمشـروع غاز جنوب المنطقة الوسـطى الذي يزود الشبكة الوطنية للغاز بما 
يتـراوح بين مليون ونصف المليـون ومليوني متر مكعب من الغاز بالإضافة 

إلى ما بين 1200 و1400 برميل من المكثفات يومياً. 
ونسـبت الوكالـة السـورية للانباء الرسـمية (سـانا) الى وزيـر النفط 
والثروة المعدنية سـفيان علاو قوله إن المشروع خطوة أولى ضمن سلسلة 
مشـاريع الغـاز الوطنيـة فـي سـورية التي تشـمل منشـأة جنـوب المنطقة 
الوسـطى المؤلفة من معمل رئيسـي بطاقـة 7.5 مليون متر مكعـب من الغاز 
يوميا والذي سـوف يصل من ثلاث محطات هي محطة أبو رباح الرئيسـية 
ومحطتا قمقم وشـمالي المفيض الثانويتان.  وأضـاف علاو إن محطة أبو 
رباح سـوف تنتج مابين 5 ملايين و5.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا 
حيث تتم معالجة الغاز وتنقيته من السـوائل ويرسـل بعدها إلى معمل 
غاز جنوب المنطقة الوسـطى للحصول على الغـاز النظيف والمتكاثفات 

ومن ثم يرسل الى الشبكة الوطنية للغاز.

■ دبــي ـ رويترز: قال بنك شــعاع 
أســعار  إن  الأحــد  يــوم  كابيتــال 
العقــارات فــي دبــي قــد تتراجع في 
2009 بمــا يصــل إلى 60 فــي المئة من 
أعلى مســتوياتها التي ســجلتها في 
تموز/يوليــو مــن العــام الماضي في 
حين قد تتراجع الأسعار في أبوظبي 

بما يصل إلى 20 في المئة.
وأبلغ روي شــيري نائب الرئيس 
للأبحــاث في بنــك الاســتثمار الذي 
يتخذ من دبي مقــرا الصحافيين يوم 
أن أســعار العقــارات تراجعــت نحو 
40 بالمئــة في دبي ونحو 15 بالمئة في 
أبوظبــي من أعلى مســتوياتها العام 
الماضي مضيفا أن من المرجح تراجع 
الايجارات في دبي نحو 20 بالمئة في 

العامين القادمين.

وتتوقع شــعاع تراجع عدد سكان 
دبي خمســة بالمئة في 2009 بســبب 
الاســتغناء عــن وظائــف فــي حــين 
الإمــارات  ســكان  عــدد  ســيتراجع 
العربية المتحــدة في حدود واحد إلى 

1.3 بالمئة.
المتوقــع  مــن  إن  شــيري  وقــال 
اســتمرار نمو الايجارات في أبوظبي 
لكن بوتيرة أبطأ نظرا لاســتمرار قوة 
الطلب قياســا إلى العرض. وأضاف 
أن مــن المتوقع تســليم نحــو 30 ألف 
وحدة في أبوظبي في 2009 و2010. 

مــن جهــة ثانية قــال بنك شــعاع 
كابيتــال يــوم الأحــد إن مــن المرجح 
ارتفاع أسواق الأســهم في الإمارات 
العربية المتحدة 21 بالمئة في 2009 مع 
بدء تحســن الثقة في النصف الثاني 

من العام.
الأســهم  أســواق  وتراجعــت 
الإماراتيــة بما يصل إلــى 72 في المئة 

العام الماضي.
وقال بنــك الاســتثمار الذي يتخذ 
مــن دبــي مقــرا فــي مذكــرة بحثية 
«سيل الأنباء الســلبية عن الاقتصاد 
والشــركات ســيثير رياحا معاكسة 
للأســهم علــى مــدى 2009 ويصنــع 
أجواء قاتمة ولاســيما فــي النصف 
تحســنا  العام...لكــن  مــن  الأول 
اقتصاديــا بطيئــا صــوب النصــف 
الثاني من العام سيســمح لأســواق 
الإمارات بتحقيق مكاســب بنحو 21 

بالمئة في 2009».
وتراجع المؤشــر العام لسوق دبي 
المالــي 72 بالمئة العــام الماضي وكان 

الخليــج.  منطقــة  فــي  أداء  الأســوأ 
وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق 

المالية 47.5 بالمئة في 2008.
وتقول شعاع إن أسواق الإمارات 
بالأســواق  أقــل  ارتباطــا  ستشــهد 
العالمية هذا العام نظرا لخروج معظم 

المستثمرين الأجانب بالفعل.
وفــي غضــون ذلك قــد تســتثمر 
أجهــزة حكومية محلية في الأســهم 
وهو ما «قد يقدم حافزا لموجة صعود 

مستدامة في السوق».
لكــن بنــك الاســتثمار أضــاف أن 
العقــاري  التصحيــح  مثــل  عوامــل 
في دبي وشــح الســيولة في القطاع 
الســكان  عــدد  وتراجــع  المصرفــي 
علــى  نزوليــة  مخاطــر  ســتفرض 

السوق. 

بنك شعاع يتوقع تراجع اسعار عقارات
دبي 60 ٪ وارتفاع اسهم الامارات

الكويت - من إيمان جمعة 

ورانيا الجمل:

إن  الكويتــي  الماليــة  وزيــر  قــال 
صنــدوق الثــروة الســيادية التابــع 
للبلد العربي الخليجي لا يعتزم الحد 
من استثماراته الخارجية رغم اطلاق 
صندوق قيمته 1.5 مليار دينار (5.17 
مليار دولار) للاســتثمار في ســوق 

الأسهم المحلية.
وأبلــغ الوزير مصطفى الشــمالي 
اجتمــاع  هامــش  علــى  رويتــرز 
اقتصــادي عربي فــي الكويــت «لن 
نخفض الاســتثمار الأجنبي». وكان 
يجيب على سؤال بشأن ما إذا كانت 
ســتقلص  للاســتثمار  العامة  الهيئة 

أنشطتها الخارجية.
وتديــر الهيئــة العامة للاســتثمار 
الأصــول التي تدرها عائــدات النفط 
الكويتيــة الهائلــة ولها اســتثمارات 

في أنحاء العالم وقد اشــترت العام 
الماضي في بنوك أمريكية مثل سيتي 

غروب.
الاول/ديســمبر  كانــون  وفــي 
أطلقــت الهيئــة نيابــة عــن الحكومة 
صندوقا لتحقيق الاستقرار في ثاني 
أكبر بورصة عربيــة والتي تراجعت 
38 فــي المئــة العــام الماضــي خــلال 
موجــة تراجع في أســواق الأســهم 
بالمنطقــة أوقــدت شــرارتها الأزمــة 

المالية العالمية.
الحكومة  أن  الشــمالي  وأضــاف 
الكويتيــة لا تعتــزم دعــم شــركات 
تكابــد  التــي  المحليــة  الاســتثمار 

تداعيات أزمة الائتمان العالمية.
العالمــي  الاســتثمار  بيــت  وكان 
(غلوبــل) أكبر بنوك الاســتثمار في 
البــلاد قــال الأســبوع الماضــي إنــه 
تخلــف عن ســداد معظــم ديونه في 
حــين يقول منافســه الإســلامي دار 
الاســتثمار إنه بحاجة إلــى قروض 

تصل إلى مليار دولار.
وقال الوزير عندما سئل إن كانت 
الحكومة ستدعم شركات الاستثمار 
«لا. للصندوق هدفان. أولا الاستثمار 
فــي البورصــة وثانيــة دعــم جهود 

للحيلولة دون ركود اقتصادي».
مــن ناحيــة أخــرى قــال الشــيخ 
ســالم عبد العزيز الصبــاح محافظ 
بنــك الكويــت المركــزي إنــه يتوقــع 
لمعــدل التضخم في ايلول/ســبتمبر 
أن يبلــغ نحــو 11 بالمئة كمــا كان في 
آب/اغســطس. وأبلــغ الصحافيــين 
«إنــه الرقم ذاته ... لــم يتغير بين آب 

وايلول».
وكان معــدل التضخــم الســنوي 
للكويت فــي اّب 11.64 في المئة وهو 

أحدث رقم متاح.
وأعرب عن أمله في أن تظهر أرقام 
التضخــم مــن نهايــة 2008 تراجعا. 
وأبلغ الشيخ ســالم رويترز أن 2009 
للاقتصــاد  صعبــا  عامــا  ســيكون 

الكويتــي مضيفــا أن أزمــة الائتمان 
العالمية ســتؤثر على ســابع أكبر بلد 

مصدر للنفط في العالم.
واضطرت الكويــت العام الماضي 
إلى التدخل لإنقــاذ بنك الخليج رابع 
أكبــر بنوكها بعد تكبده خســائر في 

معاملات مشتقة.
وأحجم الشــيخ سالم عن التعليق 
على خطط  الوزير الشــمالي لخفض 
الإنفاق عــدا الأجور والاســتثمارات 
في الســنة المالية القادمــة التي تبدأ 
في نيسان/ابريل مع تراجع عائدات 
النفــط وهو المصدر الرئيســي لدخل 

البلاد.
وكان الشيخ ســالم قال في وقت 
سابق هذا الشــهر إنه يأمل أن تبقي 
الحكومة حجم الإنفاق مســتقرا عند 
مستوى العام الماضي البالغ 19 مليار 

دينار من أجل تنشيط الاقتصاد.
دينــار   0.2900 يســاوي  الــدولار 

كويتي.

صندوق الثروة السيادية الكويتي
لن يقلص الاستثمار في الخارج 

■ دبـي ـ رويتـرز:  قالت مسـؤولة بشـركة جون لاينج 
هومـز الوحدة الأمريكيـة لإعمار العقارية فـي تصريحات 
نشـرت يوم السـبت إن الوحدة ستسـتغني عـن وظائف 
وتراجع عملياتها نظرا لأزمة الائتمان والتباطؤ الاقتصادي 

العالمي.
وأفـادت صحيفة (ذي ناشـونال) اليوميـة التي تصدر 
مـن أبوظبـي أن اسـتقطاعات الوظائف ستشـمل مختلف 
أنشـطة جون لاينغ هومز ولاسـيما في جنـوب كاليفورنيا 
وكولـورادو اللتـين تلقتا ضربـات عنيفة من جـراء الأزمة 

المالية.
وأبلغت ليندا ماميت المتحدثة باسـم الشـركة الصحيفة 
«تراجع جون لاينغ عملياتها بسبب ظروف السوق» لكنها 
رفضـت الكشـف عـن عـدد الوظائـف المسـتقطعة. وقالت 
«أجرينا خفضا في قوة (العمل) هذا الأسـبوع وسـيتوافر 
لدينـا عمـا قريـب مزيـد مـن المعلومـات بشـأن مراجعـة 

العمليات».
ولـم تكشـف ماميـت فـي التصريحـات التـي نشـرتها 

الصحيفة عن عدد موظفي الوحدة الأمريكية.
وقالت الشـركة في بيان أرسـلته إعمار إلـى رويترز في 
سـاعة متأخرة امـس الاول «جون لاينغ هومـز إحدى أكبر 
شـركات بناء المنازل الخاصة فـي الولايات المتحدة تراجع 
حاليـا كل الخيـارات المحتملـة لتلبيـة متطلباتهـا لـرأس 

المال».

وكانت إعمـار التي تتخذ من دبي مقـرا خالفت توقعات 
المحللـين عندمـا تراجعـت أرباحهـا 3.3 بالمئـة فـي الربـع 
الثالـث من العام الماضي مع اضطرارها إلى اسـقاط أصول 
بقيمة 750 مليون درهـم (204.2 مليون دولار) في وحدتها 

الأمريكية.
وتعانـي جـون لاينـغ بسـبب أزمـة الرهنـة العقـاري 
الأمريكيـة التـي أوقـدت شـرارتها العـام الماضـي حـالات 
واسـعة للتخلـف عـن السـداد فـي رهـون عقاريـة عالية 
المخاطـر. وكانـت إعمار اشـترت جـون لاينغ مقابـل 1.05 
مليـار دولار فـي حزيران/يونيو 2006 عندما كانت سـوق 
الإسكان الأمريكية قد بلغت ذروتها بعد خمس سنوات من 

النمو القوي.
وقالـت ماميـت إن الشـركة تبـت أيضـا فيمـا إذا كانـت 
سـتوقف مبيعـات مشـاريع وتغلـق بعـض مكاتبهـا فـي 

الولايات المتحدة.
وقالـت تقاريـر إعلامية في كاليفورنيـا إن العمل توقف 
بالفعل في بناية مادروني التي كان من المزمع أن تضم 180 

وحدة في هوليوود.
وكان علـي العبـار رئيـس مجلـس إدارة إعمـار قال في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر إن شـركة التنميـة العقاريـة قـد 
تخفـض وظائـف بينمـا تنظـر في سـبل تجـاوز تداعيات 
الأزمة المالية العالمية التـي تعصف بطفرة القطاع العقاري 

في دبي. 

الوحدة الأمريكية لإعمار الاماراتية
تسرح موظفين بسبب التباطؤ الاقتصادي

اوبك قد تقرر خفضا جديدا في انتاجها 
■ الجزائــر ـ ا ف ب: قــال وزيــر الطاقــة الجزائري شــكيب خليل يوم 
الســبت في العاصمة الجزائرية ان منظمة الــدول المصدرة للنفط (اوبك) 
يمكنهــا اقــرار خفض جديد فــي انتاجهــا النفطي فــي اذار/مارس خلال 

اجتماعها المقبل في فيينا اذا بقيت الاسعار تميل الى التراجع.
واعلن خليل الــذي نقلت وكالة الانباء الجزائريــة تصريحاته «اذا كان 
هناك ميل تراجعي للاسعار اثناء اجتماعنا في 15 اذار/مارس، فاني على 
يقــين ان الجميع ســيوافق على اقــرار خفض جديد في الانتاج لاســتقرار 

الاسعار وحملها على الارتفاع لاحقا».
واضــاف على هامش اجتماع لتوقيع عقود بين شــركات نفطية اجنبية 
والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقــات (النفط) «امام طلب عالمي في 
تراجع كبير (..) من الواضح ان خفض الطلب ســيكون اكبر خلال الفصل 

الاول من العام الجاري».
لكنه قال ان «الاســعار ستستقر حول (..) 45 او 46 دولارا للبرميل قبل 

البدء بالارتفاع خلال الفصل الثالث من هذه السنة».
وعزا الارتفاع المتوقع الى «احتــرام الدول الاعضاء في اوبك لتعهداتها 

(لخفض الانتاج)».
مــن جهــة ثانيــة اكــد خليــل اخيــرا ان «الجزائر لــم تجمــد ولا تنوي 
تجميــد مشــاريعها الاســتثمارية» في قطــاع النفط على الرغــم من الازمة 

الاقتصادية.

توصلـت  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
وبيـت  للاسـتثمار  الأولـى  الشـركة 
الاسـتثمار الخليجي إلى اتفاق مبدئي 
فـي  وذلـك  الاسـتحواذ  أو  للاندمـاج 
وقـت يبحث قطاع الاسـتثمار في البلد 
الخليجـي عـن سـبل لاجتيـاز الأزمـة 

المالية. 
وخالفت أسهم الشركتين الكويتيتين 
اتجاها نزوليـا في البورصة مع تراجع 
سائر الأسـهم لأسباب منها تصريحات 
لمحافظ البنك المركزي مفادها أن الدولة 
لن تتدخل لمساعدة شركات الاستثمار.
وفـي بيـان بموقـع البورصـة علـى 
التمويـل  بيـت  يذكـر  لـم  الانترنـت 
الكويتـي (الاسـلامي) وهـو المسـتثمر 
الرئيسـي في بيت الاستثمار الخليجي 
وشركة الاسـتثمارات الوطنية - وهي 
مستثمر رئيسـي في الأولى للاستثمار 
- مزيدا مـن التفاصيل بشـأن الكيفية 

التي ستدمج بها الشركتان. 
وتحاول الكويت التي تعمل بها أكثر 
من 90 شـركة استثمار اسـتعادة الثقة 
بـين المسـتثمرين بعدمـا اضطـرت إلى 
التدخل لإنقاذ بنـك الخيج من الانهيار 
في تشـرين الاول/اكتوبر بعدما كشف 

البنك عن خسائر ترتبط بتداول عقود 
مشتقة. 

وفـي وقت سـابق هذا الشـهر قالت 
شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) 
أكبـر بنـوك الاسـتثمار في البـلاد إنها 
تخلفـت عـن سـداد معظـم ديونها في 
حـين قـال بنـك الاسـتثمار الإسـلامي 
(دار الاسـتثمار) إنه يحتاج إلى تدبير 
قـروض تصل إلـى مليـار دولار. وأبلغ 
الشـيخ سـالم الصبـاح محافـظ بنـك 
الكويت المركزي تلفزيون (العربية) أن 
على شركات الاسـتثمار وضع خططها 
الخاصة لمعالجة تداعيات أزمة الائتمان 
العالميـة بدلا من انتظـار تدخل الدولة. 
وقـال إن البنـوك تختلف عن شـركات 
الاستثمار حيث تضم ميزانيات البنوك 
لـدى  ودائـع  توجـد  لا  بنيمـا  ودائـع 
شـركات الاستثمار. وبحسـب محللين 
نالت تصريحات محافظ البنك المركزي 
من ثقـة المسـتثمرين. وتراجع مؤشـر 
سـوق الكويـت لـلأوراق الماليـة 1.41 
فـي المئة إلـى 6979 نقطة. وفـي المقابل 
ارتفعت أسـهم الاسـتثمارات الوطنية 
3.19 في المئة والأولى للاسـتثمار 1.11 

في المئة. 

منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والاعلام
تلغي تسجيل شركة أمريكية لخلاف على ارض

■ دبي – رويترز: تقول شـركة أمريكية للاستثمارات الخاصة كانت يوما محل 
إشـادة باعتبارها مسـتثمرا أجنبيا رئيسيا في دبي إنه تم اغلاقها دون تحذير في 

أعقاب خلاف مع حكومة الإمارة التي تعد المركز التجاري لمنطقة الخليج.
وتخوض كابيتـال بارتنرز نزاعا تحكيميا مع منطقة دبـي الحرة للتكنولوجيا 
والاعـلام (تيكوم) المملوكـة لحاكم دبي وذلك في خلاف بشـأن ملكية قطعة أرض 
مسـاحتها 38 فدانا اتفقت الشـركة على اقامة مشـروع عقاري عليها باستثمارات 
1.3 مليـار دولار. وتسـتضيف تيكوم مئات الشـركات متعددة الجنسـيات بما في 

ذلك أكبر شركة برمجيات في العالم مايكروسوفت.
وقال جوناثان رايد العضو المنتدب لشركة كابيتال بارتنرز إنه لم يتلق اخطارا 
مسبقا بالقرار ولم يسمح له بالاعتراض أو حتى بيع أصول الشركة حالما تم الغاء 

تسجيل شركته.
وقـال رايـد «قالـت تيكـوم إنـه لم يعـد لنا وجـود ومن ثـم لا يحق لنـا تصفية 
أو تسـييل (الأصـول) وهـو ما يتعارض بشـكل مباشـر مـع لوائح تيكوم نفسـها 

والقانون الإماراتي».
ولم ترد دبي القابضة وتيكوم وشركة العلاقات العامة الشقيقة (جيوين) على 
أسئلة رويترز بشـأن القضية وعملية الغاء تسجيل الشركة والتداعيات المحتملة 

بالنسبة لكابيتال بارتنرز أو شركات أخرى متعددة الجنسيات.
وكانـت الشـركة رفعـت فـي آب (اغسـطس) دعـوى ضـد تيكـوم تتهمهـا فيها 
بالادعـاء الـكاذب والاخـلال بالعقـد. وأكد كل مـن الطرفين لرويتـرز في منتصف 

نيسان (ابريل) أي قبل الغاء تسجيل كابيتال بارتنرز أن القضية قيد التحكيم.
وورد ذكـر القضية في خطاب من مجلـس النواب الأمريكي إلى الرئيس جورج 
بوش فـي 28 آذار (مارس) 2008. وحث الخطاب الممثلـة التجارية الأمريكية على 

الضغط للتوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة.
ونشر قرار سحب الترخيص في صحيفة محلية في تشرين الأول (اكتوبر).

ورفضت شـارون سـتولتز كريم مديرة القضايا في مركـز دبي للتحكيم الدولي 
التعقيب نظرا لسرية عملية التحكيم. 

الأولى للاستثمار وبيت
الاستثمار الخليجي يعتزمان الاندماج

تراجع عائدات قناة السويس 
■ القاهرة ـ رويترز: قالت الحكومة المصرية يوم الأحد إن عائدات قناة السـويس 
بلغـت 391.8 مليون دولار في كانون الاول/ديسـمبر انخفاضا من 426.3 مليون دولار 

في ديسمبر 2007 ومن 419.8 مليون دولار في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويرقب الاقتصاديون عائدات قناة السـويس عن كثب لرصد أي تداعيات للقرصنة 
قبالة السـاحل الصومالي والركود في اقتصادات رئيسـية والـذي من المتوقع أن يقلل 

حجم التجارة بين آسيا وأوروبا.
وبحسب هيئة قناة السويس تراجعت حركة السفن والحمولات في الأشهر الثلاثة 
الأخيـرة مـن 2008 جـراء الأزمـة الماليـة وتراجعت حصيلة رسـوم مرور السـفن إلى 

حوالي 18 ألف دولار في يوم من 163 ألف دولار قبل الأزمة.

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر 
إن  القصيبـي  غـازي  السـعودي  العمـل 
وزارته لن تسـمح بـأن يتحول تسـريح 
موظفي القطاع الخاص السـعوديين إلى 
ظاهـرة تتجـاوز الحـالات المعهـودة في 

انتهاء خدمة العامل .
ونقلت وكالـة الأنباء السـعودية عن 
القصيبـي يوم الأحـد تصريحا قـال فيه 
«إن المنشـآت التي تتخذ من الأزمة المالية 
العالميـة ذريعـة للتخلـص مـن موظفيها 
السعوديين مع الإبقاء على الموظفين غير 
السعوديين سـوف يتم التعامل معها بما 
يحمـي مصالح القـوى العاملـة الوطنية 
فيهـا». وأضـاف «أن الـوزارة تملـك مـن 
الأدوات ما يجعلها قادرة على إيقاف هذا 

التسـريح لو تحول إلى ظاهـرة تتجاوز 
الحالات التي يقرها نظام العمل».

وتمنى القصيبـي «أن لا تضطر وزارة 
العمل السـعودية إلـى اللجـوء إلى ذلك 
، وأن يكـون التعاون بـين كافة الأطراف 

متبادلا وبما يحقق مصالح الجميع».
وكانـت صحيفـةٌ سـعودية قالـت إن 
مصانع في المملكة ستوقف نشاطها مطلع 
العـام 2009، أو تخفـض إنتاجها إلى أقل 
من النصف، وستعمد إلى تسريح حوالي 

20 ألف عامل.
يشـار إلى أن نائـب وزيـر العمل عبد 
الواحـد الحميـد، كان قد حذر الشـركات 
السـعودية مـن اسـتغلال الأزمـة المالية 

العالمية لتسريح السعوديين.

السعودية لن تسمح بتحول تسريح المواطنين
من القطاع الخاص بحجة الازمة المالية لظاهرة

■ طهران ـ رويترز:  نقلت وكالة أنباء الجمهورية 
الإسـلامية (ارنـا) عـن وزيـر النفـط الإيرانـي غلام 
حسـين نـوذري قولـه يـوم السـبت إن وزارة النفط 
تتوقع سـعرا يبلغ نحـو 40 دولارا لبرميـل الخام في 
2009 ممـا يشـير إلـى أن طهـران لا تتوقـع انتعـاش 

السوق في وقت قريب.
الوكالـة الرسـمية أضـاف نـوذري أن  وبحسـب 
منتجـي النفـط غيـر الأعضـاء فـي منظمـة أوبـك لا 
يتعاونون مع المنظمة فـي خفض إنتاج الخام لإعادة 

الاستقرار إلى السوق.
وتحدد سـعر التسـوية للخـام الأمريكـي الخفيف 
عنـد حوالي 36.5 دولار للبرميـل يوم الجمعة الماضي 
وذلـك بانخفـاض أكثر مـن 110 دولارات منـذ تموز/

يوليو مـع تأثر الطلب على الطاقة مـن جراء التباطؤ 
الاقتصـادي العالمي. ونسـبت ارنا إلى نـوذري قوله 
«فـي رأي وزارة النفط ومع أخـذ توقعات عدة معاهد 
دولية في الحسـبان سيكون سـعر النفط المتوقع في 

العام 2009 نحو 40 دولارا».
وكانـت أوبـك اتفقـت الشـهر الماضي علـى خفض 
الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا وهو مستوى قياسي 
وليصل إجمالي الخفض منذ ايلول/سـبتمبر إلى 4.2 
مليـون برميل يوميـا أي ما يعـادل خمسـة بالمئة من 

معروض النفط العالمي.

لكن نوذري قال إن من المتوقع نمو معروض الدول 
غيـر الأعضـاء في أوبـك 600 ألـف برميـل يوميا هذا 
العـام. واضاف «فـي ظل هذه الظروف قـررت الدول 
الأعضـاء فـي أوبك خفـض الإنتـاج لكن الـدول غير 

الأعضاء لا تتعاون».
وتعرضـت روسـيا ثانـي أكبـر بلـد مصـدر للنفط 
فـي العالم لانتقـادات من جانب أوبك الشـهر الماضي 

لرفضها الانضمام إلى جهود لدعم أسعار الطاقة.
وتقول روسيا إنها تدرس كل الخيارات بما في ذلك 
الانضمـام إلى أوبك للدفـاع عن مصالحهـا الوطنية. 
لكنهـا لـم تقدم أي تعهـدات ثابتة عندمـا اتفق وزراء 
أوبك خلال اجتماعهم الذي استضافته مدينة وهران 
الجزائرية في كانون الاول/ديسمبر على أكبر خفض 

إنتاجي لهم على الاطلاق.
وفي وقت سـابق نقلت الإذاعة الرسمية عن محمد 
علـي خطيبي مندوب إيران الدائم لدى أوبك قوله إن 
علـى المنظمة خفض الإنتـاج ثانية لتحقيـق التوازن 

في سوق النفط.
وفيما يتعلق بالتزام أوبك بالتخفيضات السـابقة 
علـى اجتمـاع الجزائـر قـال نـوذري «تفيـد التقارير 
أن مجمل نسـبة الالتزام لأحد عشـر عضـوا في أوبك 
مـع اسـتثناء العراق 85 فـي المئة. أسـوأ أداء كان من 
الجزائر التي لم تجر أي خفض في إنتاجها النفطي». 

على صعيد اّخر  نقلت وكالة انباء العمال الايرانية 
شبه الرسمية امس عن مسؤول في الادارة الرئاسية 
قوله ان الحكومة الايرانية حددت سعر برميل النفط 
بـ37.5 دولار في احتسـاب موازنتها للسنة الايرانية 
المقبلـة. وقـال محمـد قاسـم حسـيني «في النسـخة 
النهائية لمشروع الموازنة للسنة المقبلة (...)، سيحدد 
وزيـر  وكان  دولار».  بــ37.5  النفـط  برميـل  سـعر 
الاقتصاد الايراني شـمس الدين حسـيني اشـار يوم 

السبت الى هذا السعر.
وتنتج ايـران، ثاني اكبـر منتج للنفـط في منظمة 
الـدول المصدرة للنفط (اوبـك)، حوالى اربعة ملايين 
برميل من النفط يوميا وهي تعاني بشـدة من تدهور 

اسعار الذهب الاسود. 
وتعتمـد الميزانية الايرانية بنسـبة اكثر من ٪50 
على صادرات النفط. وادى تراجع اسعاره الى وضع 

ايران في وضع اقتصادي صعب.
وكان صنـدوق النقـد الدولي اشـار فـي تقرير في 
حزيران/يونيـو الى انه في حال تراجع سـعر برميل 
النفـط الـى 75 دولارا، فان ايران سـتواجه عجزا «لا 

يحتمل» على المدى المتوسط.
واسـتفادت حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد 
في السنوات الثلاث الاخيرة من ارتفاع اسعار النفط 

لانتهاج سياسة نفقات واسعة.

إيران تتوقع 40 دولارا سعرا لبرميل النفط 
وتضع ميزانية 2009 على اساس سعر 37.5

استثمار دبي تستغني عن 
عشرة بالمئة من موظفيها

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
اسـتثمار العالميـة التابعـة لحكومة دبي 
يوم الأحد إنها اسـتغنت عن 13 شخصا 
مـن موظفيهـا أي ما يعادل عشـرة بالمئة 
مـن قـوة العمـل لديهـا وذلك فـي أحدث 
خطـوة من نوعهـا لإحدى شـركات دبي 

في خضم الأزمة المالية العالمية.
واسـتثمار العالميـة هي وحـدة تابعة 
لشـركة دبـي العالميـة المملوكـة لحكومة 
الإمارة وإحدى وكالات الاسـتثمار التي 
أسسـها حاكـم دبـي الشـيخ محمـد بـن 
راشـد آل مكتوم لاسـتثمار ثروة الإمارة 

في الخارج.
وقالـت اسـتثمار العالميـة فـي بيـان 
مقتضـب إن لديها خطـة واضحة لاعادة 
توزيـع المـوارد علـى مياديـن تتوقع أن 

تكون واعدة في 2009.
العقاريـة  السـوق  تباطـؤ  ويفضـي 
فـي دبـي إلـى موجـة مـن اسـتقطاعات 

الوظائف.
وكانـت نخيـل وهـي شـركة شـقيقة 
لاسـتثمار العالميـة تقـف وراء سلسـلة 
مـن المشـاريع العملاقـة مـن بينهـا جزر 
صناعيـة علـى شـكل سـعف النخيل قد 
قالـت فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر إنها 

ألغت 500 وظيفة. 
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تويوتا اليابانية للسيارات تقرر تخفيض 
إنتاجها المحلي للنصف بين شباط ونيسان

■ طوكيو ـ يو بي اي: أعلنت شركة 
تويوتـا اليابانيـة لصناعة السـيارات 
عـن تخفيض إنتاجهـا إلى النصف بين 
شـباط/فبراير ونيسان/ابريل المقبلين 
بالمقارنـة مع عام 2008 الماضي، على ألا 
يتعدّى إنتاجهـا 9 آلاف وحدة في يوم 

الواحد في الفترة المذكورة.
اليابانيـة  كيـودو  وكالـة  ونسـبت 
للأنباء يوم السـبت الى مسـؤولين في 
الشـركة قولهم أنها علقت عملياتها في 
11 مـن أصـل 12 مصنعـاً محليـاً، وأن 
مشـاريع الحـدّ مـن الإنتاج قـد تتطوّر 

لتشمل وقف العمليات الصناعية.
الخفـض  هـذا  يـؤدّي  أن  ويتوقـع 
الكبيـر في الانتـاج الى تثبيتـه عند ما 

دون الـ11 ألف وحدة في يوم الواحد، 
وهو خط الربحية.

المصانـع  فـي  العمليـات  وقـف  أمـا 
المحليـة فهـو الأول لتويوتـا منـذ آب/

أغسـطس 2003، عندما علقت الشـركة 
الانتاج بالكامل في معاملها ليوم واحد 
للتعامـل مـع الارتفـاع السـريع لقيمـة 
الين مقابـل الدولار، والـذي أثرت على 

المداخيل.
وبلـغ معـدّل الانتاج الوطنـي للعام 
اليـوم.  فـي  وحـدة  ألـف   20 الماضـي 
وفـي نهاية العام حـدّدت تويوتا لخط 
كانـون  بـين  الممتـدة  للفتـرة  الانتـاج 
الثاني/ينايـر وآذار/مـارس صنـع 12 
ألـف وحدة يومياً، لكنهـا قرّرت خفض 

ل بـدءاً من شـهر شـباط/فبراير  المعـدّ
بسبب التدهور غير المسبوق في سوق 

بيع السيارات الجديدة.
الخطـة  مـع  انـه  كيـودو  وأفـادت 
المعلنـة، تكون تويوتـا علقت الصناعة 
الثانـي/ كانـون  بـين  يومـاً   14 لمـدة 
ينايـر وآذار/مـارس.  وسـتعلق فروع 
الشـركة «تويوتا هوكايدو» و»تويوتا 
توهوكـو» و»تويوتا كيوشـو» الانتاج 
بين كانـون الثاني/يناير وآذار/مارس 

عملاً بتوصيات الشركة الأم. 
وكانت تويوتـا علقـت عملياتها في 
الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي  شـركتين 
امريـكا  أسـواق  تـزوّدان  الماضـي 
الشمالية بسيارات كبيرة الحجم نظراً 

الى هبوط معدّلات البيع فيها. وتعكس 
الخطوة الجديدة التدهور السـريع في 
مجـال بيـع السـيارات الجديـدة على 

اختلاف أحجامها. 
وتوقعـت الشـركة الشـهر الماضـي 
خـلال  يـن  مليـار   150 تخسـر  أن 
العـام الجـاري، مشـيرة الـى أن البيع 
سـينخفض بنسـبة 15.4٪ بالمقارنـة 

مع العام الماضي.
وأفـادت كيودو أن شـركات يابانية 
كهونـدا  السـيارات  لصناعـة  أخـرى 
تنـوي  وميتسوبيسـي  وسـوزوكي 
تعليـق عمليـات الإنتاج فـي مصانعها 
لفتـرات محـدّدة فـي كانـون الثانـي/

يناير.

دبي - من رايسا كاسولوفسكي:

الأحـد  يـوم  الخليجيـة  البورصـات  تراجعـت 
وأغلقـت الأسـهم القطرية عند أدنى مسـتوياتها في 
أربعة أعوام ونصف وسـط قلق المسـتثمرين بشأن 
بداية ضعيفة لموسـم نتائج أعمـال الربع الأخير من 

العام.
المئـة  فـي   3.94 الدوحـة  سـوق  مؤشـر  وخسـر 
مواصلا تراجعه للجلسـة السادسـة مع تلقي أسهم 
البنـوك لضربـات عنيفـة. وهبطـت أسـهم بنك قطر 
الوطنـي 4.55 فـي المئـة لتصل خسـائرها إلـى أكثر 
مـن 20 فـي المئة منـذ 13 كانـون الثاني/يناير عندما 
أعلـن البنك عن تراجـع في أرباح الربـع الأخير بعد 
رصـد مخصصـات لتغطية قـروض معدومـة. وفقد 
سهم مصرف قطر الإسـلامي 3.01 في المئة وقد أعلن 
أيضا عـن تراجع في أرباح الربـع الأخير بعد اغلاق 

السوق.
وفي أبوظبي هبط المؤشر نحو ثلاثة بالمئة ليغلق 
منخفضا للجلسـة الرابعة علـى التوالي مع تعرض 
أسـهم البنـوك مجـددا لأكبـر الخسـائر وسـط قلق 
المسـتثمرين علـى سـلامة القطـاع في خضـم الأزمة 

المالية العالمية.
وقال محمد ياسـين العضو المنتدب لشركة شعاع 
للأوراق المالية «هناك موجة جديدة من القلق بشأن 
أداء الشـركات ومخصصاتها وأربـاح العام الماضي 
وتوقعـات النمو في المسـتقبل». وأضاف ياسـين أن 

البنـوك في الإمـارات العربية المتحـدة تعاني بعدما 
خفضـت وكالات تصنيـف ائتمانـي رئيسـية بعض 

تصنيفات الأسهم.
وفـي الأسـبوع الماضي قالـت موديـز إن توقعات 
الائتمـان للبنـوك فـي الإمارات سـلبية ممـا يعكس 

ضغوطا متزايدة في مناخ الأعمال.
وتراجعت أسـهم بنك الخليج الأول 9.32 في المئة 

وبنك أبوظبي الوطني 7.18 في المئة.
وفـي السـعودية هـوت أسـهم مجموعـة صافولا 
عشـرة بالمئة بعدما أعلنت الشـركة عن خسـائر في 
الربع الأخير جراء تراجع قيمة أصول. وأغلق مؤشر 
السـوق السـعودية منخفضـا أكثر من واحـد بالمئة 

مواصلا خسائره للجلسة الخيومة على التوالي.
ولـم تفتح البورصة العمانية أبوابها يوم احتفالا 

بفوز السلطنة بكأس الخليج لكرة القدم. 
وأغلـق مؤشـر سـوق أبوظبـي لـلأوراق الماليـة 
منخفضـا 2.91 في المئة عنـد 2315 نقطة. وتراجعت 
أسهم الدار العقارية 8.12 في المئة وصروح العقارية 

3.75 في المئة. 
وختـم مؤشـر سـوق دبـي المالـي معامـلات يوم 
منخفضـا 0.36 فـي المئة عنـد 1637 نقطـة. وهبطت 
وشـركة  المئـة  فـي   4.23 العقاريـة  الاتحـاد  أسـهم 

الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 5.94 في المئة. 
وفي قطر تراجع مؤشـر سـوق الدوحـة للأوراق 

المالية 3.94 في المئة إلى 5410 نقاط.
وقـال عمـرو معتصم كبيـر المتعاملين لـدى البنك 

لكـن  رئيسـية  أنبـاء  توجـد  «لا  القطـري  الأهلـي 
المعنويات سـيئة جدا بعدما أعلـن بنك قطر الوطني 
نتائجه الأسبوع الماضي. لكن أرباح بنك قطر الوطني 
لعام 2008 قفزت بشكل كبير وتوقعات البنك ممتازة 
حقا. إننـا على ثقة من أن القطـاع المصرفي في حالة 

جيدة ... لاسيما بعد ضخ السيولة الحكومية». 
الماليـة  السـوق  مؤشـر  تراجـع  الريـاض  وفـي 
نقطـة   4649 مسـجلا  المئـة  فـي   1.08 السـعودية 
الخيومـة.  للجلسـة  خسـائره  بذلـك  ومواصـلا 
وخسـرت أسـهم مجموعـة سـامبا المالية والشـركة 
السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذات الثقل 

6.32 في المئة و6.16 في المئة على الترتيب. 
وتراجـع مؤشـر سـوق الكويـت لـلأوراق المالية 
1.41 فـي المئـة إلـى 6979 نقطة مع قلق المسـتثمرين 
مـن نتائـج أعمـال ضعيفـة محتملـة للربـع الأخيـر 
وتصريحـات لمحافظ البنك المركزي يوم أثرت سـلبا 

على الثقة.
وحث الشيخ سـالم الصباح محافظ بنك الكويت 
المركـزي شـركات الاسـتثمار علـى وضـع خططهـا 
الخاصة لمعالجة تداعيات أزمة الائتمان العالمية بدلا 

من انتظار المساعدة من الدولة.
وقـال طـلال اللوغانـي وهو مديـر محفظـة لدى 
شركة نور للاستثمار المالي في الكويت «تصريحات 
رئيـس البنك المركزي تنـال من الثقـة». وانخفضت 
أسـهم بنـك الكويـت الوطنـي 5.56 فـي المئـة وبيت 

التمويل الكويتي 8.2 في المئة. 

تراجع بورصات الخليج .. واسهم قطر
 عند أدنى مستوى بأربع سنوات ونصف السنة

خبـراء  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
اقتصاديون من اوروبا والمغرب العربي 
الـى تسـريع عمليـة تأسـيس هيئـات 
الاتحـاد مـن اجـل المتوسـط، معيديـن 
بذلـك احيـاء فكـرة تأسـيس مصـرف 
«فعليـة»،  مشـاريع  لتمويـل  اقليمـي 

بحسب وثيقة نشرت في تونس.
وهـذه الوثيقـة التـي اطلـق عليهـا 
«نداء تونس» وصدرت في ختام حلقة 
الاقتصـادي  التكامـل  حـول  دراسـية 
شـارك فيها خبراء مـن المانيا والجزائر 
تدعـو  وتونـس،  والمغـرب  وفرنسـا 
الدول الاوروبية الى «تسـريع التكامل 
الاوروبـي - المتوسـطي ومطالبة دول 

الضفـة الجنوبيـة للمتوسـط بتجديـد 
التكامل في ما بينها».

وشدد الخبراء الموقعون على النداء 
علـى ضرورة انشـاء «مصـرف اقليمي 
مخصص للشراكة الاورو- متوسطية» 
فـي اشـارة الـى مشـروع قـديم العهـد 
رفضه البنك الدولـي والبنك الاوروبي 
للاسـتثمار اللذان ابديا خشـيتهما من 
ان يـؤدي الـى ازدواجيـة فـي الاليات 

المالية المعمول بها حاليا.
بواسـيو  دو  كريسـتيان  ودافـع 
رئيس مجلـس التحليل الاقتصادي في 
رئاسـة الوزراء الفرنسـية والذي وقع 
على النـداء، عن اهمية انشـاء مصرف 

اقليمـي يتـم تمويلـه، علـى حـد قوله، 
من المدخرات الاوروبيـة المخصصة من 
الاتحـاد الاوروبـي للشـراكة الاورو- 

متوسطية.
واعتبـر الموقعـون علـى النـداء ان 
الـدول الــ43 الاعضاء فـي الاتحاد من 
اجل المتوسـط لم «تستوعب حتى الآن 
فعليا حجـم الازمة العالميـة»، وحذروا 

من «خطر تهميش» المنطقة.
التـي  الدراسـية  الحلقـة  وخـلال 
عقدت يوم السـبت اعلـن وزير التنمية 
والتعـاون الدولـي فـي تونـس محمـد 
النوري الجويني ان بلاده تأمل في «ان 
يتـم تحديـد وتمويل مشـاريع واضحة 

ان  الـى  مشـيرا  تفاضليـة»،  بشـروط 
«على الاتحاد من اجل المتوسـط تحفيز 

حرية تنقل الاشخاص في الاتجاهين».
امـا عفيـف شـلبي وزيـر الصناعـة 
والطاقـة فـي تونـس فاكـد ان «الوقت 
اجـل  مـن  الاتحـاد  صالـح  فـي  ليـس 
المتوسـط الامـر الـذي يقتضي ارسـال 
اشـارة واضحة عبـر الشـروع الفعلي 
فـي بعث مشـاريع ملموسـة فـي افضل 
الاجـال»، من بينهـا «مشـروع الترابط 
الكهربائـي ومشـروع انتـاج الكهربـاء 
باعتماد الطاقة الشمسـية في الجنوب 
التونسي ومشروع اخر لمكافحة التلوث 

الكيميائي».

خبراء اقتصاديون يعيدون احياء فكرة 
تأسيس مصرف للاتحاد من اجل المتوسط

■ باريـس ـ ا ف ب: اكدت دراسـة نشـرتها المجلة 
المتخصصـة (نيتشـر جيوسـاينس) يـوم الاحـد ان 
انخفـاض الضبـاب في اوروبا الناجـم خصوصا عن 
التلـوث خلال السـنوات الثلاثين الاخيرة يسـهم في 

تفسير سخونة المناخ اكثر من المعدل في العالم.
وقـال روبيـر فوتـار احـد المشـاركين الثلاثـة فـي 
الدراسـة من مختبـر علوم المنـاخ والبيئـة في جيف 
سـور ايفيت قرب باريـس لوكالة فرانـس برس «من 
المرجـح ان تراجـع الضباب الكثيف والخفيف اسـهم 
بنسـبة 10٪ كمعدل وسـطي في الصيف و20٪ في 

الشتاء في سخونة المناخ خلال النهار في اوروبا».
وفـي اوروبـا الشـرقية يمكـن تفسـير 50٪ مـن 
ارتفـاع الحرارة خلال العقديـن الاخيرين، خصوصا 

في الشتاء، بهذه الطريقة بحسب الدراسة.
ومعـدل ارتفـاع حـرارة الارض كان بنسـبة 0.74 
درجـة مئوية على مدى مئة عـام (1906-2005) لكنه 

كان اكبـر فـي النصف الشـمالي مـن الكـرة الارضية 
خصوصا في فصلي الشتاء والربيع.

ودرس الباحثـون معطيـات 342 محطـة لقيـاس 
الرؤيـة خصوصا في المطارات، وهذا ما لم يفعله احد 

حتى الان على مستوى القارة الاوروبية.
واوضـح العالـم «لدينا ايام ضباب او سـوء رؤية 

اقل بمرتين مما كان عليه الامر قبل 30 عاما».
وخلال ايام سـوء الرؤية لوحظ ان وهج الشمس 
علـى الارض اقـل كثافة ما يـؤدي الى تدنـي درجات 
الحـرارة. وعندمـا تكـون الرؤيـة ادنـى علـى مـدى 
كيلومتريـن تكـون درجـات الحـرارة منتصـف بعـد 
الظهر على سبيل المثال اقل بدرجتين مئويتين مما هو 

عليه من وضوح الرؤية.
ونتحـدث عـن وجـود ضبـاب عندما يكـون مدى 
الرؤيـة الافقية اقل من كيلومتر. امـا عندما تكون بين 
كيلومتـر وكيلومتريـن نتحـدث عن سـحابة ضباب 

خفيف.
وانخفاض الضباب ناجم عموما عن تحسن نوعية 
الهواء وبدرجة اقـل عن جفاف التربة نتيجة الحركة 
الحضريـة والبنـاء الاسـمنتي وكذلـك عن سـخونة 

المناخ بحد ذاته.
واوضح روبير فوتار «نجد رابطا قويا بين تحسن 

الرؤية وانخفاض انبعاثات ثاني اكسيد الكبريت».
ويعتبر ثاني اكسـيد الكبريت مـادة ملوثة منبثقة 
خصوصـا عن احتـراق الفحم الذي خفـت انبعاثاته 
بدرجة كبيـرة اولا في اوروبا الغربيـة ثم في اوروبا 
الشـرقية عندمـا اغلقـت الصناعـات المتقادمـة فيهـا 

ابوابها بعد سقوط جدار برلين.
لذلـك لا يتوقـع فوتـار ان تتراجع انبعاثـات ثاني 
اكسـيد الكبريـت اكثر بكثيـر و»يفتـرض ان نلاحظ 
السـنوات  فـي  اوروبـا  فـي  اقـل  للحـرارة  ارتفاعـا 

المقبلة».

دراسة: تراجع الضباب اسهم بارتفاع درجات الحرارة في اوروبا 

خط انتاج  بمصنع تويوتا في اتشي  بوسط اليابان

البنك الدولي يقرض 
بنغلادش 100 مليون 

دولار لمشروعات طاقة
■ داكا ـ رويتـرز:  قال مسـؤولون إن 
البنك الدولـي يعتزم اقـراض بنغلادش 
حزيـران/ بحلـول  دولار  مليـون   100
يونيو وذلك لتشـجيع استخدام مصادر 

متجددة للطاقة.
زار  الدولـي  البنـك  مـن  وفـد  وكان 
بنغـلادش الأسـبوع الماضي لاسـتطلاع 
الطاقـة  مصـادر  اسـتغلال  إمكانيـة 
المتجددة. وأبلغ مسـؤول بالبنك الدولي 
رويتـرز يوم السـبت «طلبـت بنغلادش 
قرضـا قيمتـه 100 مليـون دولار لإقامـة 
واسـتطلاع  الشمسـية  للطاقـة  محطـة 
مصادر أخرى للطاقة البديلة في البلاد».
وقـال المسـؤول الذي طلب عدم نشـر 
اسمه «قد يستغرق الأمر شهرين للتوصل 
إلى اتفاق مع الحكومة الجديدة لتشجيع 
الطاقـة المتجددة مع نضوب موارد البلاد 

من الغاز الطبيعي تدريجيا».
والغـاز  النفـط  مؤسسـة  وتقـول 
والمعادن التي تديرهـا الدولة بتروبنغلا 
الطاقـة  مصـدر  الطبيعـي  الغـاز  إن 
الرئيسـي فـي بنغلادش ينضب سـريعا 
وإن احتياطيـات البلاد مـن الغاز القابل 
للاسـتخراج سـتفي بالطلـب حتـى عام 

2012 فقط.
وتعانـي بنغـلادش الآن عجـزا بأكثر 
من 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا 
فـي مقابل طلب يتجاوز ألفـي قدم مكعبة 

يوميا.
ومما يزيد المشكلة تعقيدا تأثر إمدادات 
الكهرباء سلبا على مدى السنوات القليلة 
الماضية نظرا لاسـتخدام الغاز في توليد 

نحو 80 في المئة من الكهرباء.
وصاغـت الحكومـة سياسـة للطاقـة 
العـام  القطاعـين  لتشـجيع  المتجـددة 
والخـاص علـى تطويـر مصـادر بديلـة 

لتوليد الكهرباء.

■ القاهــرة ـ رويتــرز: ســجلت أســهم بالــم هيلــز أعلــى 
مستوياتها منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر يوم الأحد دافعة 
الســوق المصرية عموما إلى الصعود حيث اعتبر المســتثمرون 
سعر الســهم زهيدا قياســا إلى قيمة أراضي الشركة. وصعد 
ســهم ثاني أكبر شــركات التنمية العقاريــة المصرية من حيث 
القيمة الســوقية 10.49 في المئة إلــى 8.74 جنيه مصري (1.60 
دولار) مواصــلا بذلك مكاســبه منذ 13 كانــون الثاني/يناير 
عندمــا قالت الشــركة إن قيمة أراضيها تشــير إلى أن الســعر 

العادل للسهم نحو ستة أمثال مستواه الحالي.
وقالــت الشــركة إن تقييما لســعر الأرض أعدته ســي.بي 
ريتشــارد إليس خلــص إلى أن قيمة الســهم ينبغــي أن تكون 

44.60 جنيه.
وقال هاشــم غنيــم نائــب رئيــس مجلــس إدارة بيراميدز 
كابيتــال المصرية إن ســهم «بالــم هيلز يرتفع بســبب البحث 

المتعلق بقيمة أراضيها».
إذ رأى  الأقطــان  النيــل لحليــج  أيضــا أســهم  وارتفعــت 
المســتثمرون أن ســعرها منخفــض جدا قياســا إلــى الأرباح 

المتوقعة.
وصعدت أســهم الشــركة 11.07 في المئة إلــى 14.45 جنيه 
وقــد زادت أكثــر مــن خمســة بالمئــة هــذا العام حتــى اغلاق 

الخميس الماضي.
وقال غنيم «لديها الكثير من العقارات وقيمة أراضيها أعلى 

بكثير من سعر سهمها».
وارتفع مؤشر التجاري الدولي واسع النطاق 1.88 في المئة 
إلــى 302.8 نقطة في حين زاد مؤشــر هيرميــس 0.12 في المئة 
مســجلا 413.61 نقطة. لكن مؤشــر كيس 30 القياسي واصل 
خسائره للجلسة الســابعة تحت وطأة الأداء الضعيف لسهم 

شركة صناعة الأسمدة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
وتراجعت أسهم أوراسكوم 3.42 في المئة إلى 123.40 جنيه 
وهــي منخفضة نحو تســعة بالمئة هذا العــام. وهبط كيس 30 

بنسبة 0.61 في المئة إلى 4300.45 نقطة.
وقال تيمور الدريني المتعامل لدى بنك الاســتثمار المصري 
بلتون فاينانشال «أسعار السلع تشهد تراجعا عاما في أنحاء 

العالم». 

ارتفاع سهم بالم هيلز المصرية العقارية
بفضل قيمة أراض وتراجع أوراسكوم للإنشاء

■ القـدس ـ رويتـرز: قالـت نوبل إنرجي يـوم الأحد 
إنها اكتشـفت أكثر مـن ثلاثة تريليونات قـدم مكعبة من 
الغاز الطبيعي في بئر قبالة سـاحل إسرائيل على البحر 
المتوسط. وتشكل نوبل وعدد من الشركاء الإسرائيليين 
كونسورتيوم يام سيتيس الذي ينقب عن الغاز الطبيعي 

منذ خمس سنوات فيما يسمى بموقع تمار.
وقال تشـارلز ديفيدسون رئيس نوبل في بيان «هذه 
واحدة من أكبـر الفرص التي اختبرناها ويبدو أنها أكبر 
كشـف في تاريخ الشـركة». واضـاف «تظهر المؤشـرات 
الأولى أن الموارد المكتشـفة كبيرة جـدا ... أكثر من ثلاثة 
تريليونات قـدم مكعبة. ومع جمع مزيد مـن البيانات قد 

ترتفع تقديرات موارد تمار أكثر».
وتملـك نوبـل انرجي 36 فـي المئة من الموقـع، في حين 
تحوز إسـرامكو نيغيـف 28.75 في المئـة، وأفنر للتنقيب 
عـن النفط وديليـك دريلينغ 15.625 في المئـة لكل منهما. 
وتملـك دور للتنقيـب عـن الغـاز أربعـة بالمئـة. ويبعـد 
موقـع التنقيب تمار-1 مسـافة 90 كيلومترا غربي ميناء 
حيفا في شـمال إسرائيل.وتباشـر نوبـل وديليك وأفنر 
بالفعل تطوير موقع للغاز الطبيعي قبالة سـاحل جنوب 
إسرائيل تتجاوز احتياطياته المؤكدة 30 مليار متر مكعب 
من الغـاز.  وبحسـب وزير البنـى التحتية الاسـرائيلي 
بنيامين بن اليعازر، فان هذا الكشـف «اكتشاف تاريخي 

سيغير مستقبل الصناعة الاسرائيلية».
اما اسـحق تشـوفا مديـر شـركة ديليك فقـال لاذاعة 
الجيـش الاسـرائيلي ان «هـذا الحقـل النوعي سيسـمح 

بخفض نفقات اسرائيل في مجال الطاقة بـ٪20».
وارتفع سعر اسهم اسـرامكو وديليك باكثر من ٪30 
فـي بورصـة تل ابيـب الـذي ارتفع مؤشـرها الرئيسـي 

2.38٪ لدى بدء جلسة التداول امس.
وبـدأت مصر في شـباط/فبراير الماضي في تنفيذ عقد 
مبرم في العام 2005 مع كونسورسـيوم خاص مصري-

اسـرائيلي يقضي بتصدير 7.1 مليار متر مكعب من الغاز 
سنويا الى اسرائيل لمدة 15 عاما.

شركة اسرائيلية تكتشف كميات كبيرة من الغاز قبالة حيفا

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال المديـر العـام 
الإماراتيـة  للطاقـة  دولفـين  لشـركة 
فـي تصريحـات نشـرت يـوم الأحـد إن 
الشـركة تتطلـع فـي الأجل الطويـل إلى 
زيادة صادراتها من الغاز إلى المشـترين 
الحاليين لكن إمداداتها لا تسمح بإضافة 

زبائن جدد.
صحيفـة  البوعينـين  عـادل  وأبلـغ 
(الوطـن) أن زيادة الصادرات تسـتلزم 

اتفاقا جديدا مع قطر.
وأقيـم مشـروع دولفين باسـتثمارات 
الشـمال  حقـل  لربـط  دولار  مليـار   4.8
الإمـارات  مـن  بـكل  العمـلاق  القطـري 
العربيـة المتحـدة وسـلطنة عمـان وهو 
أول مشـروع غاز عبر الحدود في منطقة 
الخليـج. ويضخ نحو مليـاري قد مكعبة 

يوميا إلى الإمارات.
بـدأت  دولفـين  إن  البوعينـين  وقـال 

إمداد عمان بالغاز في 31 تشـرين الاول/
اكتوبـر بموجب عقد مدتـه 25 عاما أبرم 
فـي 2005 لضـخ 200 مليون قـدم مكعبة 
يوميا وذلك بعد تأخر بسـبب مشـكلات 
الجانـب  علـى  الغـاز  ضغـط  فـي  فنيـة 

العماني من المشروع.
وأضـاف أن دولفين لم تتأثـر بالأزمة 
المالية العالميـة لأن لديها عقودا مدتها 25 

عاما مع قطر وسائر المشترين.

دولفين الإماراتية تتطلع لزيادة تصدير الغاز
لكن إمداداتها لا تسمح بإضافة زبائن جدد حاليا

 كشف المزيد من الأصول الأمريكية 
الفاسدة سيعصف بالنظام المصرفي لألمانيا

■ فرانكفورت ـ رويترز:  أفادت مجلة (دير شــبيغل) نقلا عن مســح شمل 20 بنكا 
كبيرا أن البنوك الألمانية الرئيســية أســقطت حتى الآن نحو 25 في المئة فقط من قيمة 
الأصول الأمريكة الفاسدة في دفاترها والتي تقدر بنحو 300 مليار يورو (397.7 مليار 

دولار).
وأضافت المجلة يوم الســبت في تقرير أعدته عن دراســة أجراها لصالح الحكومة 
البنك المركزي وهيئة السوق أن هذا يعني مزيدا من الخسائر مع اسقاط البنوك لقيمة 

أصول أمريكية معززة برهون عقارية وقروض طلابية.
وقالــت المجلة إن وزارة المالية في برلين تقدر قيمة الأصول عالية المخاطر في دفاتر 

القطاع المصرفي الألماني بأسره بنحو تريليون يورو.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إن الوزارة تعتقد أن البنوك لايزال لديها « الكثير» 

من الأصول عالية المخاطر لكنه رفض تأكيد الرقم الوارد في التقرير.
وأحجمــت هيئة الســوق عــن التعليق علــى التقرير في حين لم يتســن علــى الفور 

الاتصال بمسؤولين من البنك المركزي.
وأقامــت الحكومة بالفعــل صندوق إنقاذ قيمتــه 480 مليار يورو لتقــديم التمويل 
الرأســمالي أو ضمانات الاقراض إلى القطاع المالي لكن ثمة دعوات متزايدة لتأسيس 

بنك يتولى شراء الأصول عالية المخاطر من البنوك.
وتقاوم الحكومة هذه الفكرة.

ونقلت صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه تســايتونغ) الأســبوعية عن وزير المالية بير 
شــتاينبروك قوله إنه لا يســتطيع «تخيل (مثل هــذه الخطوة) اقتصاديــا أو قبل كل 

شيء سياسيا».
وقــال إن بنــكا من هذا القبيل ســيحتاج إلى تمويله بمبلغ 150 مليــار يورو إلى 200 
مليــار من أمــوال دافعي الضرائــب. وقال «كيف أعــرض هذا على البرلمان؟ ســيقول 

الناس إننا مجانين».
الدولار يساوي 0.7543 يورو.

■ ســيول ـ يو بــي اي: أعلن رئيس 
قطاع إدارة الأعمال في سيول كيم كي 
مــون يوم الأحد أن التراجــع في الأداء 
الاقتصــادي العالمــي أجبر الشــركات 
المحليــة العاملــة علــى خفــض عمالها 
في مجمع كيســونغ الصناعــي القائم 
فــي هذه المدينــة الحدودية فــي كوريا 

الشمالية. 
وقال كيم كي مــون لوكالة يونهاب 

للأنبــاء الكوريــة الجنوبيــة للأنباء أن 
الشــركات العاملــة في المجمــع تأثرت 
بصورة كبيرة جراء انخفاض الطلبات 
مــن الشــركات العظمى والتشــدد في 
المراقبة على الحدود التي بدأ العمل بها 
منــذ الأول من كانون الأول/ديســمبر 

الماضي. 
 90 حوالــي  المجمــع  فــي  ويوجــد 
شــركة كورية جنوبية تقــوم بتوظيف 

عمالة كورية شــمالية لإنتاج الساعات 
والملابس وأدوات المطبخ. 

الكوريــين  العمــال  عــدد  ويبلــغ 
الشــماليين العاملين في المجمع حوالي 
36 ألــف عامــل حتــى العــام الماضي، 
يتــراوح يبلغ متوســط مراتبهم ما بين 

60 و80 دولار امريكي. 
وطــردت بيونغ يانغ العــام الماضي 
مئــات الكوريين الجنوبيــين من المجمع 

عبــر  المــرور  حركــة  فــي  وتشــددت 
الحــدود المشــتركة التي يحتــاج إليها 
لنقل المنتجات والموظفين، جراء ســوء 

العلاقات بين الكوريتين.
يذكــر أن الأزمة الماليــة العالمية التي 
بــدأت كمحصلــة للرهن العقــاري في 
الولايــات المتحــدة، امتدت إلــى معظم 
أنحــاء العالم ولم يفلح ضــخ المليارات 

من الدولارات في الحد من تداعياتها.

الوضع الاقتصادي العالمي يجبر الشركات العاملة 
بمجمع كيسونغ الكوري الشمالي على خفض العمال

بريطانيا: حديث عن اطلاق حزمة وشيكة 
لتشجيع البنوك على استئناف الاقراض

■ لندن ـ رويترز: قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون يوم الأحد إن 
بريطانيا ستكشـف في غضون يوم أو يومين عن حزمة اجراءات لمحاولة تشجيع 

البنوك على استئناف الاقراض.
وقـال متحدثـا للصحافيـين في مصـر حيث كان يحضـر محادثات بشـأن غزة 
«نعلم أن المشـكلة الأساسـية في اسـتئناف الاقراض». وأضاف أن الحزمة تهدف 
إلـى «تنشـيط الاقراض في الاقتصاد» من أجل مسـاعدة الأسـر والشـركات التي 

تأثرت سلبا من جراء الجمود في أسواق الائتمان العالمية.
وأمضـى مسـؤولون حكوميـون ورؤسـاء بنـوك عطلـة نهايـة الأسـبوع فـي 
محادثـات لمحاولـة التوصـل إلـى اتفاق. وبحسـب عـدة تقاريـر إعلاميـة يتمثل 
جزء رئيسـي مـن خطة الإنقاذ فـي برنامج تأمين حكومي ضخـم لضمان مليارات 

الجنيهات الاسترلينية من الأصول المصرفية المتعثرة. 

دبي لصناعات الطيران تدبر 
قرضا قيمته 800 مليون دولار

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة دبي لصناعات الطيران المملوكة لحكومة الإمارة 
يـوم الأحد إنهـا دبرت قرضا لأجل ثلاث سـنوات وتسـهيلات ائتمانيـة متجددة 
بقيمة 800 مليون دولار. وقالت الشـركة في بيان إن العملية التي تشـمل شريحة 
إسلامية رتبها مصارف سيتي غروب ودويشته بانك وبنك الإمارات دبي الوطني 

ولويدز تي.اس.بي وبنك نور الإسلامي.
ولم تذكر تفاصيل بشأن السعر.

وكانـت الشـركة قالت فـي تموز/يوليو إنها بصدد شـراء 18 طائرة شـحن من 
طيران الإمارات هي عشـر طائرات بوينغ 747- 8اف وثماني طائرات بوينغ 777 

وذلك في صفقة شراء وإعادة تأجير.
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■ لنـدن - يو بي اي:ذكرت صحيفة 
صندي تايمـز الصادرة امـس الأحد أن 
الملياردير الروسـي رومن أبراموفيتش 
يريد بيع نادي تشيلسي أحد أبرز أندية 
كـرة القـدم الإنكليزية إلى مسـتثمرين 

خليجيين.
مصـادر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
خليجيـة إن ممثلـين عـن أبراموفيتش 
زاروا السعودية ودبي لمناقشة موضوع 
بيـع النـادي وعقـدوا بهذا الشـأن عدة 
لقـاءات مـن بينها لقـاء مع أعضـاء من 
أن  دون  السـعودية  الحاكمـة  الأسـرة 
يبـرز أي دليـل حتـى الآن علـى وجـود 

مشتر محتمل. واضافت أن دول الخليج 
العربية أصبحت البقرة الحلوب لأندية 
كرة القدم الإنكليزية بعد شـراء الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان وزير شـؤون 
مانشسـتر  نـادي  الإماراتـي  الرئاسـة 
سيتي وسعيه الآن لشراء ريكاردو كاكا 
نجم المنتخب البرازيلي من نادي ميلان 
الإيطالي بسـعر قياسـي يمكن أن يصل 

إلى 243 مليون جنيه إسترليني.
المصـادر  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
الخليجية قولها إن ممثلي أبراموفيتش 
يزورون منطقة الخليج لبيع تشيلسي، 
مالكـه  أن  علـى  أصـر  النـادي  أن  مـع 

الملياردير الروسـي متمسـك به بشـكل 
كامل ولا يعتزم بيعه.

نـادي  اشـترى  أبراموفيتـش  وكان 
تشيلسـي عـام 2003 بسـعر 60 مليـون 
جنيه إسـترليني وسـدد ديونه البالغة 
80 مليون جنيه إسـترليني وانفق على 
النـادي منـذ ذلـك الوقـت 500 مليـون 
لشـراء  الأقـل  علـى  إسـترليني  جنيـه 

لاعبين جدد.
واشارت صندي تايمز إلى أن مصادر 
في حـي المال بلنـدن قدّرت سـعر نادي 
تشيلسـي بأنـه يصـل إلـى 800 مليون 

جنيه إسترليني على الأقل.

هل تشتري العائلة المالكة السعودية
نادي تشيلسي؟

■ لاهـاي - ا ف ب: اقتـرب تونتـي 
مـن  الثالـث  المركـز  صاحـب  انشـكيده 
اياكس امسـتردام الثاني اثر فوزه على 
ضيفـه فيتيـس ارنهم 2 - 1 فـي المرحلة 
الثامنـة عشـرة مـن الـدوري الهولندي 

لكرة القدم.
نكوفـو  بليـز  السويسـري  وسـجل 
(19) وكينيث بيريز (67) هدفي تونتي، 
وسيباسـتيان سانسـوني (53) هـدف 
فيتيس. وصـار رصيد تونتـي 37 نقطة 

وبـات على بعـد نقطة مـن اياكس الذي 
يحـل ضيفـا علـى نيميغـن اليـوم فـي 
ختام المرحلة، و4 نقـاط عن الكمار بطل 
الخريـف الـذي يلعـب اليـوم ايضـا في 
ضيافـة فولندام، فيما يلعـب ايندهوفن 
حامـل اللقـب الذي صـار سادسـا، على 

ارض رودا كيركراده.
نتائجـه  روتـردام  فيينـورد  وتابـع 
المخيبة وسـقط امـام مضيفـه هيرينفين 
بهدف لـروي مـاكاي (38) مقابـل ثلاثة 

اهداف للدنماركي كريستيان باك نيلسن 
(4) والكرواتي دانيـال برانييتش (43) 

والايسلندي ارنار سماراسون (71).
وتعـادل دن هاغ مع هيراكليس الميلو 
بهدفـين للمغربي كريم السـلطاني (26) 
هدفـين  مقابـل   (51) ديريـك  وتيموثـي 
والغانـي   (35) بيـرغ  دن  فـان  لريكـي 
مـع  وبريـدا   ،(79) بواكـي  ايمانويـل 
اوتريخـت بهـدف لباتريـك زفانسـفيك 

(32) مقابل هدف لطوم كالوفه (90).

بطولة هولندا: تونتي يقترب من اياكس

ضيفـه  المتصـدر  برشـلونة  اذل  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
ديبورتيفـو لاكورونيـا عندمـا هزمـه 5 - صفـر علـى ملعب 
نوكامـب امـام 58 الف متفـرج في افتتـاح المرحلة التاسـعة 
عشـرة الاخيرة من دور الذهاب في الدوري الاسـباني لكرة 
القـدم. ورفع برشـلونة رصيده الى 50 نقطـة وابتعد بفارق 
15 نقطة عن ريال مدريد حامل اللقب في الموسـمين الماضيين 
الـذي يسـتضيف اليوم اوساسـونا، وكسـر بالتالـي الرقم 
القياسـي السـابق في عدد النقاط في نهاية الذهاب وهو 47 

نقطة والمسجل باسم غريمه بالذات في الموسم الماضي.
وافتتـح النجـم الارجنتينـي ليونيـل ميسـي التسـجيل 
لاصحـاب الارض في الدقيقة 21 بعدما تلقى كرة من تشـافي 
هرنانديـز اثـر ركلة حـرة تابعهـا الاول بقدمه اليسـرى في 
الزاويـة اليمنـى رافعـا رصيده الشـخصي الـى 12 هدفا في 

البطولة الحالية وضعته في المركز الثالث.
واضاف الفرنسي تييري هنري الهدف الثاني بعد تمريرة 
عرضية من الجهة اليمنى ارسـلها البرازيلـي دانيال الفيش 
تابعها هنري برأسه في الزاوية البعيدة عن الحارس دانيال 

ارانزوبيا (22) مسجلا هدفه العاشر هذا الموسم.
وكان الكاميرونـي صامويـل ايتـو على وشـك ان يضيف 
الثالـث من انفـراد تام لولا خـروج الحـارس ومضايقته في 
الجهـة اليمنى قبـل ان يعوض بعد دقيقة اثـر تمريرة مثالثة 
مـن الفيش من الجهة اليمنى المفضلـة على رأس هنري الذي 
تابعها بقوة فارتدت من ارانزوبيا الى ايتو الذي دفعها بقوة 

بيمناه في الشباك (41).
وفي الشـوط الثانـي، اسـتعصى مرمـى ديبورتيفو على 
مهاجمـي برشـلونة رغم المحـاولات الخطرة ابرزهـا للبديل 
اندريـس انييسـتا مـن اول لمسـة بعـد نزولـه لـولا تألـق 
ارانزوبيـا في التصدي لكرتـه (74)، واصابت قذيفة الفيش 
من ركلة حرة سـقف الشـبكة مـن الخـارج (75)، وانحرفت 
رأسـية ميسـي قليلا عن القائـم الايمن بعد عرضية ارسـلها 

الفيش من الجهة اليمنى ايضا (77).

وكاد المدافع الفرنسـي اريك ابيـدال يضيف الهدف الرابع 
قبـل ان يحول الحـارس كرته الـى ركنية نفـذت الى الخلف 
ثم ارسـلها انييسـتا الى تشـافي في الجهة اليمنـى فاعادها 
الاخيـر خلفية الى هنري الذي سـجل هدفه الثاني في اللقاء 

والحادي عشر في البطولة (82).
وتلقـى اندريـس بويـول قائـد برشـلونة كـرة عنـد خط 
المنطقة فدخـل بها عدة خطوات وواجه الحـارس ارانزوبيا 
الـذي اعاقه ونال الحمراء وطرد بعد ان تسـبب بركلة جزاء 
نفذها ايتو بقوة ووقف المدافع خوان رودريغيز الذي تحول 
الى حـارس بعد اسـتنفاد التبديـلات، مشـاهدا دون حراك 
(86). ورفـع ايتـو متصـدر ترتيـب الهدافين رصيـده الى 18 

هدفا بفارق 4 اهداف امام مهاجم فالنسيا دافيد فيا.
وفـي مبـاراة ثانية، انفرد اشـبيلية بالمركـز الثاني موقتا 
و3  برشـلونة  خلـف  نقطـة   12 بفـارق  نقطـة   38 برصيـد 
نقـاط امام ريـال مدريد، اثر فـوزه بهدف وحيـد على ضيفه 
نومانسـيا، الوحيد الذي الحق الهزيمة بالفريق الكاتالوني 

المتصدر في دور الذهاب.
وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة من الجانبين، 
وطرد مدافع نومانسـيا سيزما دومينغو في الدقيقة 52 دون 
ان يسـتغل اصحـاب الارض الموقـف بالشـكل الامثـل رغـم 
الفـرص الكثيرة للمهاجـم البرازيلي لويـس فابيانو ابرزها 

مقصية خلفية مرت بجانب القائم الايمن (76).
وانتظر اشـبيلية حتى الدقيقة 82 لحسم النتيجة بعد ان 
ارسـل خيسوس نافاس الذي تسبب في طرد دومينغو، كرة 
عرضية تلقفها البرازيلي ريناتو واطلقها ببطن القدم اليمنى 
استقرت في الشباك في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس خافي 

فاراس، نجم اللقاء بتصديه للعديد من الكرات الخطرة.
ثانيـا  هدفـا  موسـكيرا  اكيفالـدو  الكولومبـي  وسـجل 
لاشـبيلية الغـاه الحكم كارلـوس غوميز معتبـرا ان اللاعب 
اصلـح الكرة بيده قبل ان يسـددها ورفـع البطاقة الصفراء 

في وجهه (89).

بطولة اسبانيا

 برشلونة يذل ديبورتيفو لاكورونيا ويكسر
 الرقم القياسي في عدد النقاط واشبيلية ثانيا موقتا

■ مسـقط - ا ف ب: يسـتهل منتخـب عمـان 
التـي  آسـيا  كأس  تصفيـات  فـي  القـدم  لكـرة 
تسـتضيف الدوحـة نهائياتهـا عـام 2011 بلقـاء 
نظيـره الاندونيسـي اليـوم الاثنـين علـى ملعب 
مجمع السلطان قابوس في مسقط بعد يومين من 
تتويجه بطلا لكأس الخليج لأول مرة في تاريخه 
على حسـاب نظيره السـعودي بركلات الترجيح 
6 - 5 بعـد التعادل السـلبي فـي الوقتين الاصلي 

والاضافي.
وكان منتخب اندونيسيا وصل الى مسقط قبل 
ايام لقص شـريط منافسـات المجموعة الخامسـة 
التـي تضـم الكويـت واسـتراليا ايضـا، وشـاهد 
افراده من مدربين واداريين ولاعبين مباراة نصف 

النهائـي بـين عمـان وقطـر (1 - صفـر) والمباراة 
النهائية، كمـا خاض المنتخـب الضيف تجربة مع 

نادي الشباب العماني فاز فيها 3 - 2.
وبـدأت المشـاركة العمانية فـي تصفيات كاس 
أسيا عام 1984 في النسخة الثامنة في سنغافورة 
حيث خاض تصفيات أوليـة في المجموعة الثانية 
فـي الريـاض وحـل ثالثا بفـوزه على نيبـال 8 - 
صفر وتعادله مع سـريلانكا 1 - 1 وخسارته إمام 

الإمارات صفر - 8 والسعودية صفر - 6.
وغابت عمان عن تصفيات النسـخة التاسعة، 
ثم عادت للمشـاركة في النسخة التالية عام 1992 

وخسرت إمام قطر 2 - 4 وسورية صفر - 1. 
وفـي تصفيات الـدورة الحادية عشـرة، حلت 

عمـان ثانيـة بعد إيـران فـي تصفيـات المجموعة 
علـى  فـازت  عشـرة  الثانيـة  وفـي  الخامسـة، 
قرغيزيسـتان 3 - صفـر وخسـرت إمـام العراق 

صفر - 2 وامام طاجيكستان 1 - 2.
وفـي تصفيـات 2004 فـي الصين، لعبـت عمان 
ضمن المجموعة الخامسـة وتأهلت الى النهائيات 
للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على نيبال (9 - 
صفـر و6 - صفر) وفيتنام (6 - صفر و2 - صفر) 

وكوريا الجنوبية (3 - 1 وصفر - 1).
وفي النهائيات، خسرت إمام اليابان صفر - 1 
وتعادلـت مع إيران 2 - 2 وفازت على تايلاند 2 - 

صفر وخرجت من الدور الأول.
وفـي تصفيـات 2007، حلـت عمـان ثانيـة في 

المجموعـة الثالثـة برصيـد 12 نقطة بفـارق نقطة 
خلـف الإمـارات، فتأهلـت معهـا الـى النهائيـات 
بعـد ان فازت علـى باكسـتان (4 - 1 و5 - صفر) 
والأردن (3 - صفـر) وخسـرت إمامه (صفر - 3) 
وعلى الأمارات (2 - 1) وخسـرت إمامها (صفر - 

.(1
وفي نهائيات مجموعتها التي جرت في تايلاند، 
تعادلت عمان مع استراليا 1 - 1 والعراق صفر - 
صفر وخسرت امام تايلاند صفر - 2 وخرجت من 

الدور الاول.
وينتظر ان يشـرك مدرب عمان الفرنسي كلود 
لـوروا العناصـر الأساسـية التي خاضـت نهائي 

«خليجي 19» ضد السعودية.

تصفيات كأس اسيا: 

 منتخب عمان بطل كأس الخليج 
يبدأ مشواره اليوم باستقبال اندونيسيا 

يسـتضيف  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الاهلي حامل اللقب في المواسم الاربعة 
الاخيـرة اليوم الاثنين حـرس الحدود 
في مبـاراة مؤجلة مـن المرحلة الرابعة 
عشـرة في الدوري المصري لكرة القدم 
الصـدارة حيـث يحتـل  وعينـه علـى 
حاليـا المركز الثانـي برصيـد 29 نقطة 
بفـارق نقطة واحدة خلـف بتروجيت، 
فيمـا يحتل ضيفه المركـز الخامس وله 

23 نقطة.
ولا تزال الفرصة سانحة امام الاهلي 
لخطف الصدارة في جميع الاحوةال اذ 
تبقى له مباراة مؤجلة اخيرة مع طلائع 

الجيش ستقام في 31 الحالي.
واقـام البرتغالـي مانويـل جوزيـه 

المديـر الفنـي للاهلي معسـكرا لرجاله 
استعدادا لبلوغ الهدف المنشود والثأر 
 1  - صفـر  منافسـهم  امـام  لهزيمتهـم 
وخروجهم من دور الـ 16 لمسابقة كأس 

مصر.
ومنح جوزيه راحة سـلبية للاعبين 
لاول مـره منذ العودة مـن اليابان بعد 
المشـاركة فـي بطولـة العالـم للانديـة 
لمعالجـة حالة الارهـاق الواضحة على 
اللاعبين ورفـع الحالة البدنيه للاعبين 
تدريجيا خشـية الاصابات مثلما حدث 

مع شادي محمد وحسام عاشور.
كثـرة  مـن  يعانـي  الاهلـي  وكان 
الاصابـات قبـل دخول المعسـكر والتي 
طالت محمـد ابو تريكه واحمد حسـن 

واحمد فتحي.
وفي تصريح لوكالـة فرانس برس، 
اكـد المـدرب العـام حسـام البـدري ان 
الاهلي جاهز تماما لاعتلاء قمة الدوري 
ابعـدت  التـي  الخسـارة  وتعويـض 
الفريق عن المنافسة في مسابقة الكأس 
رغم النقص العددي نتيجة الاصابة او 
الارهاق بسـبب ضغـط المباريات على 
اكثر من صعيد محليا وافريقيا وعالميا.

وقـال «الثـأر مـن حرس الحـدود لا 
يشـكل لنـا هاجسـا فهـو فريـق منظم 
ونحـن نحترمه وكرة القـدم لا تعترف 
بمثـل هـذه المهاتـرات ولا بـد ان نتقبل 

الفوز والهزيمة وان نقر بهما».
واكد ان دور الاياب سيشـهد تغييرا 

في شـكل الفريـق بعد انسـجام بعض 
بسـرعة،  الاساسـية  غيـر  العناصـر 
مشـيرا الى ان الجهاز الفني لم يسـتقر 
اجـل  مـن  الان  حتـى  لاعـب  اي  علـى 
ضمـه الـى صفـوف الفريق في سـوق 

الانتقالات الشتوية.
حـرس  دخـل  الاسـكندرية،  وفـي 
اسـتعدادا  مغلقـا  معسـكرا  الحـدود 
للقـاء المهـم، وركز مديـره الفني طارق 
العشـري على تحضيـر اللاعبين بدنيا 
ونفسـيا للمواجهـة الثانية مـع الاهلي 
فـي اقـل مـن اسـبوعين خصوصـا انه 
يـدرك تماما ان حامـل اللقب لن يرضى 
عن الفوز بديلا للرد على المشـككين في 

مسيرته في الفترة الاخيرة.

واظهـر لاعبـو حرس الحـدود حالة 
من الجدية والاصـرار اثناء التدريبات 
يؤكـد  قـوي  عـرض  لتقـديم  الاخيـرة 
وتحقيـق  الاول  بالفـوز  جدارتهـم 
الانتصـار الثانـي فـي تاريـخ لقـاءات 

الفريقين مقابل 14 فوزا للاهلي.
القـوة  علـى  العشـري  ويعتمـد 
الضاربـة الهجومية لاحمـد عبد الغني 
واحمـد عيـد عبـد الملـك ومـن خلفهـم 
محمـد الهـردة الذيـن اختارهـم المدير 
الفنـي للمنتخب حسـن شـحاتة ضمن 
التشـكيلة التـي سـتواجه كينيـا وديا 
الجمعة المقبل اسـتعدادا لتصفيات امم 
افريقيـا 2010 فـي انغـولا ومونديـال 

2010 في جنوب افريقيا.

بطولة مصر: 

الاهلي يلتقي اليوم حرس الحدود وعينه على الصدارة

■ باريـس - ا ف ب: فاز ليـون المتصدر وحامل 
اللقـب في المواسـم السـبعة الاخيرة علـى مضيفه 
غرونوبـل 2 - صفـر في افتتـاح المرحلـة الحادية 

والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
علـى ملعـب الالـب، بـدأ ليـون المبـاراة بقـوة 
واسـتطاع مهاجمـه البرازيلـي ايدرسـون افتتاح 
التسـجيل من مجهود فردي وضعه في المقدمة بعد 
مضي ربع سـاعة تماما (15)، لم يستطع بعدها هز 

شباك مضيفه حتى نهاية الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني، اضاف الارجنتيني سيزار 
دلغادو القادم من كروز اوزول المكسيكي في سوق 
الانتقـالات الشـتوي، الهـدف الثانـي فـي الدقيقة 
77 والاول لـه في اول مبـاراة يخوضهـا مع فريقه 

الجديد الذي رفع رصيده الى 42 نقطة
واسـتمر بـوردو وصيف بطـل الموسـم الماضي 
فـي مطاردة حامل اللقب بفـوزه على مضيفه نانت 
بهدفـين لنجميـه يـوان غوركـوف (11) والمغربـي 
مروان الشـماخ (70) مقابل هـدف للصربي فيليب 

ديورديوف (89).
ورفع رصيـده الى 41 نقطة محافظـا على فارق 

النقطة الواحدة التي تفصله عن المتصدر.
وصار مرسيليا ثالثا اثر فوزه على ضيفه لوهافر 
بهدفين نظيفـين لماتيو فالوينا (25) ورونالد زوبار 
(60). ورفع مرسـيليا رصيده الـى 38 نقطة فتقدم 
بفارق نقطة واحدة امام رين الذي يلعب اليوم في 
ضيافـة ليل، وبفارق نقطة ايضـا امام تولوز الذي 
هزم ضيفه نانسـي بثلاثية نظيفة سـجلها اندريه 

لويـز خطـأ فـي مرمـى فريقـه (45) وبيـار اندريه 
جينيـاك متصـدر ترتيب الهدافـين برصيد 13 هدفا 

(80)، والبرازيلي باولو سيزار (88).
وتغلـب نيـس علـى اوكسـير بهدفـين نظيفـين 
للويك ريمـي (50) وحبيي ياموغو (90))، وتعادل 
لوريان مع فالنسـيان بهدف لميكايل سـياني (73) 
مقابـل هدف لجان كلود دارشـفيل (27)، وسـانت 
اتيان مـع لومان بهدف لبافيتيمبـي غوميس (54) 

مقابل هدف للنروجي ثورشتاين هلشتاد (87).

بطولة فرنسا: فوز ليون وبوردو ومرسيليا وتولوز

■   نيقوسـيا - ا ف ب: سـتدق ساعة 
الحقيقة بالنسبة الى النجم السويسري 
روجيه فيدرر مع انطلاق بطولة استراليا 
المفتوحة لكرة المضـرب، اولى البطولات 
الاربع الكبرى، اليوم الاثنين بعد موسـم 
غير ناجح او بمعنى اصح «سيئ او حتى 

كارثي» بكل المقاييس.
فعلـى صعيـد الانجازات، لم يسـتطع 
فيـدرر الذي سـيطر علـى رياضـة الكرة 
الصفـراء مـا يزيد علـى 4 سـنوات القابا 
وتصنيفـا، الاحتفـاظ بصـدارة الترتيب 
الطوربيـد  لمصلحـة  وفقدهـا  العالمـي 
الاسـباني «النهـم» رافايل نـادال بعد ان 
فشـل فـي احـراز اكثر مـن 4 القـاب على 
مـدى عـام كامـل منهـا لقـب كبيـر واحد 
بعـد ان تعـود احتـكار ثلاثـة مـن اربعة 
في السـنوات الماضية بدءا من اسـتراليا 
المفتوحـة (2004 و2006 و2007) مـرورا 
و2004   2003) الانكليزيـة  بويمبلـدون 
و2005 و2006 و2007) وانتهاء بفلاشينغ 
ميـدوز الأمريكيـة آخر البطـولات الاربع 
و2007  و2006  و2005   2004) الكبـرى 
«الـذي  فيـدرر  هيبـة  واخـذت  و2008). 
كان لا يقهـر» بالتناقص تدريجيا بعد ان 
بات عرضة للهزيمـة امام المصنفين وغير 
المصنفين فـي الدورات والبطـولات التي 
شارك فيها الموسم الماضي، مثل الكرواتي 
راديـك  والتشـيكي  كارلوفيتـش  ايفـو 
ستيبانيك والأمريكي ماردي فيش الذين 

لم يحسب لهم يوما اي حساب.
وفي مقارنة بسـيطة، يظهـر بوضوح 
تراجـع فيـدرر فـي الموسـم الماضي حيث 
حقق 66 فوزا ولحقت به 15 هزيمة مقابل 
74 فـوزا و6 هزائـم عـام 2004، و81 فوزا 
و4 هزائـم عـام 2005، و92 انتصـارا و5 
هزائم عام 2006، و88 فوزا و9 هزائم عام 
2007، وكانـت هزائمه حينها في معظمها 

امام مصنفين من الصف الاول.
ولـم يسـتطع فيـدرر بالتالـي دخول 
التاريـخ من بابه العريض بفشـله للمرة 
الثالثـة علـى التوالـي في احـراز بطولة 
رولان غاروس الفرنسـية ثاني بطولات 
الغران شـيليم الكبرى، التـي تخلو منها 
خزائنه، وذلك بوجود نادال، ملك الملعب 
الترابيـة، الذي حجـز اللقب لنفسـه في 

السنوات الاربع الماضية.
وبـات يتعين علـى فيـدرر (27 عاما)، 
صاحـب 13 لقبـا كبيـرا، ان يثبـت منـذ 
بداية الموسم الحالي وتحديدا من بطولة 
احـد  يـزال  لا  انـه  المفتوحـة،  اسـتراليا 
عمالقة اللعبة من خلال اسـترجاع اللقب 
المفقـود الـذي كان مـن نصيـب الصربي 
تشـير  والتـي  ديوكوفيتـش  نوفـاك 
التوقعـات الى عدم قدرته على الاحتفاظ 
باللقب بعد تراجع مسـتواه ما قد يساعد 

ان  خصوصـا  اسـتعادته،  علـى  فيـدرر 
نـادال الذي تعرض للاصابـة مؤخرا، لم 
يتعـاف تماما منها ولا تسـاعده الارضية 
الصلبـة على تحقيق القاب من هذا النوع 
رغم تطـور ادائه على جميـع الانواع من 

الملاعب.
واذا كانت اصابة فيدرر بفيروس داء 
وحيدات النواة اواخر عام 2007 تشـكل 
اسـبابا مخففـة لتبريـر تراجع مسـتواه 
فـي 2008، فلـم يعـد لديه حاليـا من عذر 
بعد ان اعترف بنفسـه انه تعافى من هذا 
الداء حين قال «لا يجب نسـيان ما حدث. 
اني فخور بالطريقة التي حاربت بها هذا 
المـرض وتخلصت منـه. لقـد عملت بجد 
لاسـتعادة لياقتي البدنية وبذلت جهودا 
جبـارة اكبر بكثير من السـنوات الماضية 
بتقـديم  الاسـتمرار  مـع  ذلـك  وترافـق 
مسـتوى طيـب». ويبدي فيـدرر اصرارا 
منقطـع النظيـر علـى مواصلـة النجـاح 
وحصد الالقاب من خلاله تأكيده «ليست 
الكبيـرة  الالقـاب  لحصـد  الرغبـة  لـدي 
هـذا الموسـم وحسـب وانما في المواسـم 
التاليـة ايضا. هذا الامر قـد يكون صعب 
التحقيـق، لكن هذه هي ارادتي دائما. انا 
العب الان بشـكل جيد وحالتي الصحية 

جيدة، وهذا الموسم سيكون مهما جدا».
ويملـك فيـدرر الحافـز الكبيـر لبلـوغ 
اهدافـه لا سـما انـه يريـد ان يصبح احد 
اسـاطير اللعبة مـن خلال معادلـة الرقم 
القياسـي فـي عـدد الالقاب الكبيـرة (14 
بيـت  الأمريكـي  باسـم  المسـجل  لقبـا) 
سـامبراس، فضـلا عـن اسـتعادة المركز 
الاول العالمي واسـكات المشككين بقدراته 
ودب القلـق واليـأس فـي عقـول وقلوب 

متحديه.
وتشـير الترشـيحات الى ان المنافسة 
علـى اللقب سـتنحصر بين عـدد محدود 
مـن المصنفين الاوائـل وبنسـب متفاوته 
انـدي  البريطانـي  طليعتهـم  فـي  يأتـي 
نصـف  فـي  فيـدرر  هـزم  الـذي  مـوراي 
اسـبوعين  قبـل  الدوحـة  دورة  نهائـي 
واحتفـظ بلقبـه علـى حسـاب الأمريكي 
كويونـغ  بطـل  وفيـدرر  روديـك،  انـدي 
الاستعراضية الاسـترالية هذا الاسبوع، 
ونادال وروديـك وديوكوفيتش والنجم 
الفرنسـي الصاعد جو ويلفريد تسـونغا 
رغم اصابته قبل ايام، مع عدم اسـتبعاد 

المفاجآت.
وتبـدو مهمـة المصنفـين الاوائـل فـي 
الـدور الاول سـهلة نظريـا حيـث يلعـب 
نـادال الاول مـع البلجيكـي كريسـتوف 
الايطالـي  مـع  الثانـي  وفيـدرر  روشـو، 
اندرياس سـيبي، وديوكوفيتش الثالث 
مع الايطالي اندريا ستوبيني الصاعد من 
التصفيات، وموراي الرابع مع الروماني 

هيويت يعارض اجماع اللاعبين على تغيير موعد البطولة

بطولة استراليا المفتوحة للتنس: ساعة الحقيقة تدق اليوم امام فيدرر بعد موسم كارثي
انـدري بافـل، وتسـونغا الخامـس مـع 

الارجنتيني خوان موناكو.
ولدى السيدات، يختلف المشهد تماما 
فـي غيـاب المعتزلة البلجيكية جوسـتين 
هينـان، وبطلة العـام الماضي الروسـية 
ماريا شاربوفا التي غيبتها الاصابة لكن 
حتـى وجودهـا لن يضمن لهـا الاحتفاظ 
باللقب بعد تراجع مستواها بشكل لافت 
وابتعادهـا عن المنافسـة لما يزيـد على 6 
اشـهر. وسـيكون باب المنافسـة في هذه 
الحالـة مفتوحـا علـى مصراعيـه ايضـا 
امـام المصنفـات مع مروحة اوسـع نطاقا 
من منافسات الرجال قد تشمل العشرين 
الاوليـات وتأتي في مقدمهم الشـقيقتان 
الأمريكيتان فينوس وسـيرينا وليامس 
وآنـا  يانكوفيتـش  يلينـا  والصربيتـان 
ايفانوفيتـش حاملـة اللقب رغـم تراجع 
مسـتواها، والروسـيات دينارا سـافينا 
زفوناريفـا  وفيـرا  ديمنتييفـا  وايلينـا 
وسفتلانا كوزنتسوفا. وفي الدور الاول، 
تلتقي يانكوفيتش الاولى مع النمسـوية 
ايفـون ميوزبرغر، وسـيرينا الثانية مع 
الصينية منغ يوان، وسـافينا الثالثة مع 
مواطنتها الا كودريافتسيفا، وديمنتييفا 
الرابعـة مـع الالمانية كريسـتينا بارويز، 
الالمانيـة  مـع  الخامسـة  وايفانوفيتـش 
يوليـا جـورج، وفينـوس السادسـة مع 
وزفوناريفـا  كيربـر،  انجليـك  الالمانيـة 

ماغدالينـا  السـلوفاكية  مـع  السـابعة 
الثامنـة مع  ريباريكوفـا، وكوزنتسـوفا 

الاسترالية اناستازيا روديونوفا.
و عـارض الاسـترالي ليتـون هيويت 
العالـم سـابقا مـا  المصنـف الاول علـى 
يبدو انه اجمـاع بين زملائه من اللاعبين 
لتغييـر موعـد اقامـة بطولـة اسـتراليا 
المفتوحـة للتنـس قائـلا ان موعـد اقامة 

البطولة يجب الا يتغير.
ونوفـاك  نـادال  رفائيـل  وكان 
ديوكوفيتـش وانـدي مـوراي قالـوا مع 
البطـولات  لاولـى  الاسـتعدادات  بـدء 
الاربـع الكبرى هذا العـام انهم يفضلون 
ترحيل موعـد البطولة لتقام فـي فبراير 
شـباط بـدلا مـن ينايـر كانـون الثانـي 
مـن كل عـام. كمـا قـال نـادال المصنـف 
الاول علـى العالم ان غالبيـة زملائه في 
بطـولات اتحاد لاعبي التنـس المحترفين 
لمنحهـم  البطولـة  ترحيـل  سـيدعمون 
فرصـة اكبـر للاسـتعداد وتقليـل فرص 

وقوع الاصابات في بداية الموسم.
وقـال الاسـترالي هيويت انـه يفضل 
الحالـي  موعدهـا  فـي  البطولـة  بقـاء 
معترفـا ايضـا بوجـود اسـباب تجارية 
واضـاف  هـي.  كمـا  لبقائهـا  مشـروعة 
هيويـت للصحافيـين «هـذا هـو الوقـت 
الذي اعرفه دوما لاقامة بطولة استراليا 
المفتوحـة... منـذ ان نشـأت هنـا كطفـل 

وكنت اتابع المباريات». وتابع «بالنسبة 
لاي اسـترالي فان الموعد يبدو ملائما بما 
يتماشـى مـع مواعيـد اجـازات المدارس 

وهو ما يسمح بالترويح عن الاطفال.
«اعتقـد ان هـذا الموعـد يتماشـى مـع 
مصلحـة رياضة التنس فـي البلاد حيث 
نظـرا  جيـدا  يبـدو  الحالـي  الموعـد  ان 
لانه يسـمح للاطفـال الصغـار بالتوجه 
لمشـاهدة الكثير مـن المباريـات حتى في 

الملاعب الفرعية.
«ومن الناحية الرياضية فانه لا يوجد 
الكثير مـن البطولات في هـذا الوقت من 
العـام وهـو مـا يجعلهـا بطولـة متفردة 
ايضـا. من الواضـح ان هنـاك الكثير من 
الامـور الجيـدة تتعلـق بموعـد البطولة 
الحالـي اكثـر من المخـاوف التـي تكتنف 
اللاعبين لمدة اسبوعين. «هناك امور اشد 
اثارة للقلق مثل مبيعات التذاكر ووجود 

الاطفال في الملاعب وغيرها من الامور».
وكان موعـد اقامـة بطولـة اسـتراليا 
المفتوحـة مثـار تسـاؤلات مسـتمرة منذ 
عـدة سـنوات حيث تحـول طـول رحلة 
الطيـران الي اسـتراليا وارتفاع درجات 
حيـث  هنـاك  الصيـف  خـلال  الحـرارة 
تتجاوز درجات الحـرارة في الملاعب 45 
درجـة مئويـة دون مشـاركة العديـد من 
كبار نجوم اللعبـة في اوروبا والولايات 

المتحدة.

الروسية ايلينا ديمنتييفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

احقنونا بالدم الفلسطيني
■ لا أعتقــد أن جرحــى المجــزرة الإســرائيلية في مدينة غــزة الفلســطينية الجريحة، 
يحتاجــون إلى دمائنا التي نتبرع بهــا من أجل تضميد جراحاتهــم النازفة وإنقاذهم من 
الموت. بل إننا نحن الذين نحتاج إلى تلك الدماء التي تســيل من الجرحى والشهداء الذين 

يعشقون الموت مثلما نعشق الحياة.
لقد صدق الرئيس المصري حسني مبارك وهو يقول: إن الدم الفلسطيني ليس رخيصا. 
وبالفعــل فإن الدماء الرخيصة، هي هذه الدماء الباردة التي تجري في عروق بقية العرب 
والمســلمين من غير الفلسطينيين، ولذلك يجب التخلص منها بالحجامة وتعويضها بالدم 

الفلسطيني الغالي.
يجب على الثائرين في فلســطين وخاصة في قطاع غزّة أن يرفضوا كل دم يصلهم من 
عندنا نحن العرب والمسلمين، لأننا سوف نمنحهم دما رخيصا، وفي أحسن الأحوال دما 

باردا وبالتالي يقضي على روح المقاومة التي تسري في عروقهم.
إذا كان الفلســطينيون يريدون من إخوانهم العرب والمسلمين أن يهبوا لنجدتهم، يجب 
عليهــم قبل ذلك، أن يتبرعــوا بدمائهم الزكية الطاهرة لمن يســتنجدون بهــم ليحقنوا بها 
أنفســهم. وحين تصبح الدماء الفلســطينية هي التي تســري في العروق العربية، يومئذ 

يسارع كل من العرب والمسلمين إلى نجدة إخوانهم الفلسطينيين في غزّة. 
إن الدماء الباردة التي تغلي في العروق الجامدة أثناء المظاهرات الشعبية في  مختلف 
العواصم والمدن العربية والإسلامية، وإذا ما تبرعنا بها إلى الشعب الفلسطيني الجريح، 
ســرعان مــا تبرد أو تجمد إذا ما وصلت إلى العريش وعبــرت رفح ووصلت إلى غزّة. ولا 
شك أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف تسمح لمصر بفتح المعبر من أجل أن تعبر 
مثل هذه الدماء العربية وتصل إلى الجرحى الفلســطينيين، ذلك أن إســرائيل تدرك أكثر 
من غيرها أن هذه الدماء ســوف تقضي على المقاومة الفلســطينية. بل إنها سوف تتولى 
إيصالها بنفســها مثلما أوصلت المســاعدات الغذائية والطبية التي كانت تحملها الطائرة 

القطرية التي منعتها مصر من الهبوط في العريش.
لم تغلق إســرائيل ومعها مصــر المعابر على الحدود حتى لا يصــل الغذاء والدواء إلى 
الجيــاع والجرحــى من المواطنــين الفلســطينيين في غــزّة. ولكن قوات جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي تغلق هذه المعابر حتى لا تصل الدماء الفلسطينية إلى بقية الشعوب العربية 
التــي ســوف تهب إلى فلســطين إذا ما أصبح الدم الفلســطيني يجري فــي عروق العرب 

والمسلمين.
إبراهيم قارعلي
برلماني جزائري

فعلها تشافيز وعجز عن فعلها العرب 
■ أعلن أمس الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، قطع العلاقات مع إسرائيل احتجاجا 
على المحرقة اليهودية للشــعب الفلســطيني في غــزة، مبرزا بذلك أنه مــع الضحية وضد 
الجلاد، حتى ولو كان دمه خاليا من أية قطرة من الدم العربي تدعوه لتلبية نداء وشــائج 
القربــى، وصلة أولي الأرحــام، لكنه كان أحق بالعرب الخلــص والهجائن من ذويهم في 
غزة، وحتى ولو كانت عقيدته لا تتلاقى مع العقيدة الإســلامية لا من قريب ولا من بعيد، 
كان ضميره أيقظ من ضمائر من يتشــدقون بالإسلام وهم بعيدون كل البعد عن تطبيقه، 
فعلها تشــافيز إذن وثالــوث الدول العربية مصــر والأردن وموريتانيا، لا تزال تتمســك 
بعلاقتها بدولة إســرائيل المغتصبة، وليت قادة دول هذا الثالوث، كانوا عجما أو وثنيين 
أو حتــى بلا دين، إذن لكانوا أكثر غيرة وأســرع نجدة لأهالي غــزة منهم الآن، وكلهم من 

المفروض أنهم عرب ومسلمون.
فعلها تشافيز إذن، ليكون بمثابة الرمز الخالد لنصرة الضعيف والأخذ على يد الظالم، 
وليضــرب المثــل الأعلى في الحكمــة والحنكة والتبصر، وكأن لســان حاله يقول: لســت 
بحاجة إلى مال دولة تعيش على دماء الأطفال والشــيوخ والنســاء، ولا تشــرفني علاقة 

مع دولة بنيت بالظلم والاغتصاب والاحتلال.
فعلها تشــافيز إذن فــي الوقت الذي كنا نأمل أن يكون الجنرال عزيز هو الســباق إلى 
فعل ذلك، أو ملك الأردن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رئيس مصر الخالدة، 

أم الدنيا، لكن شيئا من ذلك لم يكن.
فعلها تشــافيز إذن فكان ملكيا أكثر من الملك، وعربيا أكثر من العرب، وقوميا أكثر من 
القوميين، وإســلاميا أكثر من الإسلاميين. فعلها تشــافيز إذن، والقادة العرب لا يزالون 
يعجــزون حتى عن مجــرد التفكير الجدي في رفع الصوت في وجه الســفير الصهيوني، 
الذي كرســوا كل أجهزة الأمن في حراسة سفارته حتى لا يقترب منها أي من المتظاهرين 

على بعد مئات الأمتار.
فعلها تشــافيز إذن، ودون سابق إنذار، ودون دعوة ســفيره للتشاور، ودون تنظيمه 
لمسيرات التنديد والشجب والإدانة، فعلها وليته لم يفعلها، إذن لأمكننا أن نلتمس لحكامنا 
العرب أحســن المخارج ونعذرهم في أن أي دولة في العالم لم تقطع علاقتها مع إســرائيل 
بنــاء على الأحــداث الأخيرة الدامية في غزة، فعلها وليته لــم يفعلها، حتى لا يزيد الجرح 
الغائر في ضمير الأمة العربية والإســلامية بشــعورها بعقدة النقص والدونية، وأنها لم 

تعد تلك الأمة الخالدة التي قال الله تعالى فيها: «كنتم خير أمة أخرجت للناس».
أوفى ولد عبد الله ولد أوفى 
 awvaabdl@yahoo.fr

التحرر من الحكام اولا! 
■ لــن يفيدنــا ذرف دموعنــا ولا إصــدار بيانات تنديد ولا شــتم ولعن حــكام العرب، 
فهــم صم بكم لا يســمعون وباعــوا قضية فلســــــطين مقــابل كراســيهم، فــكل دورهم 
تجاه القضايا العربية وعلى رأســهم قضية فلســطين هو إقامة (فساحتهم) المملة والتي 
يســمونها قمماً عربية ليتباهى كل منهم ببدلته وعباءته الجديدة مثلما نفعل نحن النساء 
في حفلات الأعراس لنظهر بأحلى فســتان واحلى الحلــي والماكياج، وعذرنا معنا فنحن 
نحــب الجمال والأناقة والدلال ولكن ماذا عن هؤلاء الذين يســمون أنفســهم حكاماً لنا، 
وإي عــذر نعطيهــم عندما يصل بهم الحال إلــى هذا الدلال والتفاهــة.. ولا أزيد كلمةً على 
هذا فقممهم كمــا وصفتها مثل حفلات الأعراس، لكن أعراس على دماء قضية فلســطين 

والعراق وغيرها. 
بكينا كثيراً وأحبطنا لما نشــاهده من صــور المجازر، حتى اعتادت عيوننا دماء الأطفال 
والنساء والشيوخ متناثرة في كل مكان، بل تعبت (إيميلاتنا) ونحن نتبادل صور المجازر 
لنجد لها طريقاً في المواقع الأجنبية ليشــاهدوا وحشــية إســرائيل على أطفال فلسطين. 
لكن كل هذا لن يساعد في حقن دماء الأبرياء. فما نريده اكبر ويحتاج إلى الوقت والصبر. 
وهذه الدموع وهذا النجيب لم يحرك العالم ساكناً، فعلينا أن نُشَخص أين المرض ونعرف 
أين مصدر آلامنا وأين مكان الخلل. إذا اعترفنا وصدقنا مع أنفُسنا سنكتشف أن الدموع 
والنحيب وشــتم الحكام عار نرتكبه، بل هو هروب واضح من الواقع الذي نعيشه لعقود 
طويلة.. فمرضنا وآلامنا هو واقع أســمه استعباد الشــعوب العربية والإسلامية على يد 

حكامها.. 
طبعــاً. نحن عبيد لحكامنا والعبيد ليس لهم ســوى الدموع والنحيب واللعن والشــتم 
وإصــدار بيانــات التنديد من مراكز أحزاب العبيد. وفلســطين تعلــم أن العبيد العرب لن 
يستطيعوا تحريرهم انفسهم بحاجة إلى من يحررهم أولاً، بل ربما نحن بحاجة أن نتعلم 
من فلســطين الصمــود والإصرار في التحــرر والتحرير.. فالواقع يقــول أننا امةً ارتضت 
أن تعيــش على العبوديــة وصدقت كذبة قيام ثــورات في الأقطار العربيــة ونامت عليها 
وتســمرت فيها.. فإذا ما اعترفنا أن الاســتعمار لم يخرج بعد وانه تحول من يد استعمار 
أجنبــي إلى اســتعمار العمــلاء حــكام العرب فحتما ســنبدأ بعــلاج أوجاعنــا ومرضنا 
لاستئصال هذا الاستعمار اللعين الغاشم الذي استعبدنا لعقود ومسح شرفنا وكرامتنا 
فــي قممهــم الجبانة وتلــك التي يســمونها الجامعة العربية التي ليســت ســوى إضافة 

لمسرحيات ساخرة علينا. 
وردة العواضي - واشنطن

السيد الرئيس باراك 
لقد تابعت بشــغف حملتــك الانتخابية والمناظرات 
التــي دارت بينــك وبين المرشــحين لمنصب الرئاســة 

الامريكية وكنت مقتنعا انك ستنجح.
ســألتني صديقــة امريكية من افضــل ان يفوز انت 
ام جــون ماكين وكان جوابي انه اذا كانت تســأل من 
افضــل للولايات المتحدة فأنا اعتقــد انك انت الافضل 

وحين سألتني لماذا؟ اجبت للاسباب التالية:
أولاً: انــك تحمل رؤية اقتصاديــة افضل من ماكين 

وهذا ما يحتاج اليه الامريكيون الان.
ثانياً: انــك تحمل وعياً سياســياً افضل من ماكين 
وانــك تفضل الحــوار حتــى مع مــن تعتبرهــم اعداء 
امريــكا وهــذا ما يفتقــد اليــه الجمهوريــون حيث ان 

خيارهم الاول هو الحرب.
ثالثــاً: انك تحمل رؤيا اجتماعيــة وتؤمن ان العالم 
لن يكون افضــل للامريكيين الا اذا كانــوا متزنين في 
علاقتهم مــع العالم،  واكملت لصديقتي انها اذا كانت 
تســأل من الافضل لنا نحن كعرب ومسلمين فأجبتها 
ان الامــر ســيان فلــو فــزت انــت او فــاز ماكــين فان 
السياســة الخارجيــة الامريكية لن تتغيــر فأنا اعتقد 
انها خارج صلاحيــات الرئيس الامريكي، هي امر قرر 
فيه منذ امد بعيد ولا مجــال لتغييره ودليلي على ذلك 
انه بتغيير الزعمــاء الامريكيين وتغير الحزب الحاكم 
علــى مدى عقود مضت لم تتغير السياســة الخارجية 

ابدا حتى في الامور الثانوية.
قالت لي صديقتي انني مخطئ وانك لســت كغيرك 

من الزعماء الامريكيين وكنت اتمنى ان تكون محقة.
للاســف موقفك من العدوان الاسرائيلي على غزة 
اثبت انني على حق وان لا رئيس امريكياً على الاطلاق 
يملك قــرارا فيمــا يتعلق بكيفيــة التعامل مع الشــرق 
الاوســط، وبت اعتقــد جازمــا ان اي رئيــس منتخب 

يســتلم ملفــا يوجهــه في كيفيــة التعامل مع الشــرق 
الاوســط ويبين لــه مدى حريــة التحرك التــي يملكها 
والخطوط الحمراء التي لا يستطيع تجاوزها، الجميع 
بــات يعلــم ان اليمين المســيحي المتطــرف وجماعات 
الضغــط المناصــرة لاســرائيل هــم من يديــرون ملف 

السياسة الخارجية الامريكية.
مــا اردت ان اقوله لك من خلال رســالتي هذه انني 
كنــت (حــال الكثيرين من العــرب والمســلمين) نعتبر 
ان خلافنــا مع الحكومة الامريكية وليس مع الشــعب 

الامريكي.
كيــف هــي عائلتــك، اننــى ادعــو ان تكبــر بناتــك 
ويصبحن ســيدات تفخر بهــن وبما يفعلــن، وهذا ما 
ارادتــة كل الامهــات في غزة لاولادهــن الذين يقتلون 
كل يوم على يد الجيش الاسرائيلي الذي ساويت بينه 

وبين ضحيته.
هــل حقــا تؤمــن ان صاروخــا صنــع في ورشــة 
لتصليح الســيارات يســاوي صاروخــا تطلقه طيارة 
اف 16» وهل حقا تعتقد ان استشهاد 1000 فلسطيني 

يساوي مقتل 7 اسرائيليين.
انا كنت صديقا لامريكا ولم اعتقد يوما اني سادعو 
القاعدة ان تضرب امريكا مرة اخرى ولكن يا ســيدي 
تصور انــي انا الصديق بت افخر بما فعل اســامة بن 
لادن لانكــم تثبتــون كل يــوم ان كلماتكم عــن حقوق 

الانسان والحرية تنتهي عندما تصل العرب.
يا سيدي وانا الصديق اقول لك انك اعطيتني 1000 
ســبب لاتمنى الموت لكــم فتصور حــال اعدائك الذين 
ليسوا بحاجة للمزيد من الاسباب لقتلكم. انا اناشدك 
ان لا تعطــي اطفالنــا المزيــد مــن الاســباب لكرهكم، 
اناشدك ان تفكر في اطفال العالم. لمرة واحدة لا تترك 

الامريكيين يتحملون خطيئة اسرائيل.
نزار منصور

رسالة الى باراك اوباما من مواطن فلسطيني

سيدنا المسيح بات في حل من إسرائيل ومجلس الامن
قلب المعادلة على الطريق

■ يبدو أن الاستفزاز الدولي والضغط على الفلسطينيين، ومشاعرهم 
والاســتهتار بأرواح وما ملكت أيمانهم، وإباحة حمام الدم الجاري، وما 
تطلقه جهنم إســرائيل على غزة، بموافقة عصابــة متمردة على المنظومة 
البشــرية، ينطــوي علــى دفــع الفلســطينيين وأصدقائهم نقــل المعركة 
لساحات أخرى، بحثا عن مبرر للعودة لشن حرب سياسية ودبلوماسية 
على منظمة التحرير وشعبها ووضعها في قفص الاتهامات التي لا تليق 
إلا بمحتل يشــن حربا على شعب اعزل، وعلى حركة مقاومة تصد ارتالاً 
من الدبابات والطائرات والبوارج حفاظا على كرامة شــعبها، بأبسط ما 

يمكن أن يسجل في قاموس الأسلحة التي شهدها التاريخ المعاصر.
اللعبــة الدولية والقرار الصادر عن مجلــس الأمن والامتناع الأمريكي 
عــن التصويــت لا مكانة لــه علــى الأرض، ومن ســاهموا فــي إصداره، 
وكأن المجلس نذر نفســه للوقوف في وجــه القضايا العادلة ومحاربتها 
ومجاملته، بمواقف لا تغني ولا تســمن. الحرب تأخذ أبعادها والعدوان 
يدخــل مراحل جديــد، وكأن العصابة الدولية متعطشــة لابادة شــعب، 
لتواصل أعمالها ونشــاطاتها لرفع ســقف ميزانية هذه الجهة البائســة 

وتغذيــة جيوبها مــن غنائم ثمنهــا قتل أطفــال رضع، والتــي قررت أن 
تطيــر بيانا، يســاوي ما بين القاتــل والضحية، وذهبوا في اســتراحة، 
لمتابعــة فيلم يغذي رغبتهم العارمة فــي القضاء على قضية تقارعهم منذ 
عشــرات الســنين، وعلى رأسهم يسير الأشرار الإســرائيليين، من بينهم 
اولمرت وليفني وباراك، الذين داســوا علــى ميثاق الأمم المتحدة بوحلهم 
وإجرامهــم. ليــس بجديــد أن نقــول أن الأمم المتحــدة ومنذ زمــن بعيد، 
أظهرت فشــل ذريعا في مهمتها الأساســية ذات العلاقة بالسلم والأمن 
الدوليــين، وحماية الشــعوب والوقوف لجانب الحق، فمــا يحدث على 
الأرض يتناقض تماما وجميع ما صدر عنها من مشــاريع لحماية حقوق 

الإنسان، يبدو أنها جاءت غطاء لتوطيد الاستعمار وليس لدحره.
 اليــوم علــى الرغم مما صدر من قرار بائس بشــأن الحــرب على غزة 
وغياب آليات تطبيقه، فأننا نتهم مجلس الأمن بالتواطؤ، ويبدو انه لفظ 
أنفاسه الأخيرة، ومهمته الوحيدة والقابلة للتنفيذ، تشريع شن الحروب 
كما حدث ضد العديد من الدول وعلى رأســها العراق، والجميع شــاهد 

على أداء هذه المؤسسة العمياء والصماء.

ما يجري لا يتناقض مع ما يحاك سرا من كوابيس للشعب الفلسطيني، 
قراءة بســيطة لما يدور في خاطر الساسة في الأســرة الدولية، تؤكد أن 
الســيناريو مفضوح ومكشــوف. حماية الشــعب الفلســطيني وكرامته 
مطلب الملايين من أبناء البشر، وبتقديرنا هناك ما يعزز التوجه نحو قلب 
المعادلة رأسا على عقب على مستوى الشرق الأوسط، وساحات أخرى، 
لإحــداث أجواء ارتجاجية تحمل ما تحمل من ردود فعل يســتنكرها من 

هب ودب من مجتمع الديمقراطية والعولمة.
إذا ما طرحنا ســؤالا بديهيا على الأعضــاء الدائمين في مجلس الأمن 
ومن لف لفيفهم، هل تتوقعون من الشــعب الفلسطيني وحلفائه، صمتا 
مطبقا، والالتزام بما على جاء على لســان سيدنا المسيح عليه السلام إذا 
ضربك أخوك على خدك الأيمن فادر له الأيســر، ولكن ســيدنا المسيح لم 

يقل إذا ضربك عدوك!
امينة عودة 
كاتبة صحافية فلسطينية 
aminaodeh@yahoo.com 

■ لا شــك في أن ما تعيشه الأمة العربية اليوم من هجوم همجي وعنيف 
مــن قوى غربية أو من قوى بربرية أخرى تحاربنا باســمها وتحت عناوين 
وضعت هــذه القوى الغربية أسســها ومبادئها منذ قــرون مضت كانتقام 
لســمعتها التــي لطختهــا دول عربيــة وإســلامية كانــت قد تغلبــت عليها 
وألحقــت بهــا هزائم مــازال التاريخ يتذكرهــا ويعيد أمجادهــا على العالم 
كلــه، ولعل النصــر الذي حققــه القائد العظيــم صلاح الديــن الأيوبي على 
جيــوش الصليبيين وإخراجهم من القدس ومن أرض الشــام إلى الأبد أكثر 
دليل على ذلــك. ومن هذا المنطلق فإننا نؤمن إيمانــا مطلقا أن هذه المولودة 
الحرام المســماة إسرائيل في منطقتنا العربية والتي أنجبتها الرحم الغربية 
قبل عقود من الزمن بطريقة غير شــرعية هي البديــل المعاصر لتركيع أمتنا 

والانتقام منها ورد الصاع لنا صاعين.
إن الصهاينــة اليوم يحاربــون العرب جميعهــم بالوكالة، بــل اختارهم 
الغرب لهمجيتهم وبربريتهم التي لا يتورعون من إظهارها وممارستها على 
الشــعوب العربية التي أصبحت بين كماشــتين، كماشة الصهاينة المتصفة 
بالقتــل والنفي والتدمير والاغتصاب للأرض وبين كماشــة أنظمة رســمية 
خانعة ضعيفة باعت نفســها بالرخيص. ولذلك فلا يعقل أن يأتي اليوم من 
يقول لنا بأن الغرب ديمقراطي ويريد السلام والأمن في العالم، بل هو أكبر 

داعِ للحرب والدمار وتخريب التعايش الإنساني على الكرة الأرضية.
أعتقد اعتقادا جازما أن الغرب اليوم يمارس سياســة النفاق وسياســة 
الكيل بمكيالين مع العرب عموما، وأعتقد جازما أيضا أنه أصبح لا يستحيي 
مــن إظهار حقيقتــه خاصة في حق مــن ينتمي إلــى المقاومة أو مــن مازال 
يحافظ على قيمه العربية والإســلامية ويدافع عنها، فهو ديمقراطي حقيقة 
فقــط أمام المعتدلين منا وإنســاني كثيــرا مع الخانعــين والخائفين والذين 
يقبلون بسياساته ومواقفه المتأرجحة بين دهسنا باسم عناوين غريبة على 

قيمنا العربية والإســلامية وبين وصفنا بالتخلف في أثناء تشــبثنا بقيمنا 
الحضارية والثقافية.

وأظــن أن مصدر الاشــكال فــي واقعنا العربــي اليوم هو الارتــكان إلى 
نوع مــن ثقافة اليــأس والإحباط، إلا قليــلا منا أراد أن يغيــر قدره ويذهب 
بعيــدا في التضحية بنفســه وبكل ما يملك مــن أجل الدفاع عــن هذه الأمة 
التي إن لم تتمالك نفســها وتعيد حســاباتها فإنها سوف تعرف العديد من 
النكســات. ورغــم كل البوادر الأخيرة التي تظهر أنهــا مازالت بخير خاصة 
تلــك الانتصارات التــي تحققها المقاومة في بعض الأقطــار العربية المحتلة، 
فإنها غير كافية لنقول بأن الأمة بدأت تسجل تقدما في النهوض من موتها 

الإكلينيكي الذي دام زمنا طويلا.
إن مصــدر الإلهام لهذه الأمة المجروحة هو هذه القومة الشــعبية الأخيرة 
جراء العدوان على غزة وخروج الشــعوب العربية فــي كل بقاع العالم إلى 
الشــوارع للتنديد بالعــدوان والضغط علــى الحكومات العربيــة المتواطئة 
بشكل أو بآخر مع العدوان لاتخاذ مواقف توقف القتل والتدمير والهمجية 
الصهيونيــة، بل إن مصدر الإلهام الحقيقي هو قــدرة المقاومة في غزة على 
الصمــود وإلحاق الخســائر بالعــدو الصهيوني المدجج بأحدث الأســلحة 
وروعة المواجهة التي أبدتها وتبديها المقاومة في ســاحة الحرب مع جيش 
غبي وخائف رغم امتلاكه لكل أنواع الســلاح المتطور والمحظور. وبهذا الأمر 
يمكننــا أن نقول بــأن هناك بعض الانفراجات في واقــع الأمة المظلم والذي 
ســاهم فــي إظلامه أهلها وناســها عبــر مراحل تعايشــها مــع باقي الأمم 
والأقوام في هذا العالم. إن المقاومة اليوم سواء في فلسطين أو في لبنان أو 
في العراق تدشن عهدا جديدا ومشرقا في مسار حياة الأمة العربية، وتقود 
مشــعل الانتصارات من جديد، وتبدع طرقا جديــدة لفرض حضارتنا على 
العالم وجعلها حضارة قوية مبنية على النضال من أجل الحقوق المشروعة 

عكــس الحضــارة الغربيــة الحديثة التي بنيــت على الحروب والاســتعمار 
وســرقة مقدرات وثروات أمم اســتعمرتها وفرضت عليهــا أنماطا حياتية 

وثقافية ما أنزل الله بها من سلطان.
ولا شــك فــي أن أغلب الشــعوب العربية مــن المحيط إلى الخليــج اليوم 
تعيش شــيئا من الكرامة وتحس بشــيء مــن العزة وهي تــرى أن المقاومة 
تحارب باســمها وتحقق الانتصارات وتدفع العدو إلى وضع ألف حســاب 
لهــا، بل تدفعه دفعا إلى إظهار خوفه منها ومن طريقة مواجهتها له ودحره 
وإخراجه من أرض العرب والمسلمين الذين لا يرضون باغتصابها وسرقتها 
كما يفعل الصهاينة اللصوص الذين استولوا على أرض عربية واغتصبوها 

وأقاموا عليها مجتمعا من اللقطاء والبرابرة.
ســيترتب على هذا الانفراج في الواقع الشــعبي العربي نوع من الاعتزاز 
والكرامــة المفتقديــن منذ قرون مضــت، رغم كل الخســائر والضحايا التي 
تســقط بيننا وخاصة في فلســطين العزيزة فإن أهل هذه الأرض المقدســة 
يدركــون هذه الثمن الغالي مــن أجل دحر الاحتــلال والهمجية الصهيونية 
التي تاتــي على الأخضر واليابــس دون أن يرف لهــؤلاء المجرمين البرابرة 
أي جفــن وهم يدكــون المنازل على الأطفال والنســاء والشــيوخ والعجائز 
ويحرقــون الطبيعــة ومــا فيها بــدم بارد، فــأي صفة يمكن وصــف هؤلاء 
بهــا؟ تنعــدم المصطلحات المنحطة والســافلة في حقهــم، وتنعدم الصفات 
البربرية والهمجية في وصفهم بها لأنهم ســقطوا من مرتبة الإنســانية إلى 
مرتبــة الحيوانية، وهــذه المرتبة التي تضع المتصفين بهــا من فاقدي العقل 
والتمييز والأحاسيس والمشاعر، هذه المرتبة التي تجعل كل من ينتمي إليها 
من المخلوقات الغريبة المختلفة عن المخلوق الآدمي والبشــري والإنساني.. 
ولذلــك نرى الفرق بــين المقاومة التــي تفضل محاربــة ومواجهة الجيوش 
الغازيــة على أن تقتــل أطفالا وأبرياء وحتى لو فعلتهــا فهي تكون مضطرة 
فقــط لذلــك، أما هــؤلاء البرابرة فمناهــم هو القضــاء على الأطفــال الذين 
ســيكبرون ويحاربونهــم وعلى النســاء الولودات اللواتــي ينجبن الرجال 

الأشداء، فنعم الأرحام أرحامهن! 
عزيز العرباوي
Azizelarbaoui017@gmail.com

هل المطلوب افراغ القمة العربية من مضمونها؟

المقاومة تدشن عهدا جديدا في مسار الأمة

■ النظــام العربــي الــذي تعرض خــلال العقديــن الماضيــين الى عدة 
ضربــات قاصمة قضت عليه الا قليلا، وذلك منــذ اندلاع الحرب العراقية 
الايرانيــة وبروز خلافــات عميقة حول تلــك الحــرب ودوافعها وموقف 
العــراق فيهــا، ورفض المبــررات العراقية مــن قبل بعض الــدول العربية 
التــي كان لها وجهات نظر اخــرى منها، مرورا» بخــروج منظمة التحرير 
الفلســطينية من لبنان والحصار الاســرائيلي للعاصمة بيروت عام 1982 
ثــم اجتياح الكويت من قبل العــراق ثم ضربات 11 أيلول (ســبتمبر) في 
الولايــات المتحدة وما تبعها من الحملات والحــروب المعلنة على مكافحة 
الارهــاب (العربــي والاســلامي) من قبــل الولايــات المتحــدة وحلفائها 
واختلافــات الانظمــة العربية بشــأنها ثم المجــازر (في لبنــان) واغتيال 
زعيمــه رفيــق الحريري الى حــرب 2006 (الجنــوب اللبنانــي) التي دفع 
فيهــا لبنان ثمنا» باهظا» من ابنائه ودمــاره، الى الحال الذي وصلت اليه 
الامة بالكارثة الحالية والهجوم الذي يتعرض إليه شــعب غزة ومستقبل 
القضية الفلســطينية ثمنــا» لمواقف الانشــقاق الفلســطيني الذي يخدم 
بكل الاحوال المصلحة الاســرائيلية مهما تعــددت المبررات من قبل طرفي 

الخلاف الفلسطيني الفلسطيني.

كل هــذه الضربات الموجعة للنظام العربي الــذي بات يترنح تحت ظل 
الاجتهادات والمزاودات على حقن الدم العربي في العراق ولبنان والضفة 
ثم الفلسطيني في غزة تجعل المواطن العربي ليس في حيرة من أمره فقط 
بل فــي حالة من الجنون من أمر هذه الامة ونظامهــا الذي بات يعجز عن 
تحقيق الحد الادنى من التوافق باقل الاشــياء لمصلحة شــعوبها وها هو 

حال غزة خير شاهد على ذلك.
القمــم العربيــة كانت منذ اواســط القــرن الماضي الملجــأ الاخير الذي 
يغذي الروح المعنوية للشــعوب، وهذه الشــعوب تــدرك حقيقة ان لا تغير 
يذكــر يمكن ان يعول عليه من عقد اي قمة عربية وقمة 1967 في الخرطوم 
ولاءاتها الثلاثة لا زالت تشــهد امام الشعوب العربية على ضعف قرارات 
القمــم العربية، ولكن رغم كل ذلك تبقى لقاءات القمة خير وســيلة متاحة 
ومشــروعة للقــادة العرب، افضــل ايجابياتهــا اذابة الجليــد بين بعض 
الزعمــاء العرب «رغما عنهم» في مصالحات المجاملة والقهوة العربية في 
مثل هذه اللقاءات، وهي بالتالي ربما تعكس شــيئا مــن الايجابية القليلة 
على نفسية الانسان العربي الذي عانى ويعاني من تبعات وتداعيات هذا 

التشتت الرسمي للنظام العربي.

ايها القادة العرب الاكارم لا تخذلوا شــعوبكم وشــعب فلسطين وغزة 
في افراغ مضمون قمتكم مــن كل معاني التواصل والمحبة بينكم لمصلحة 
امم غير امتكم، ان الامل لدى شــعوبكم ان تكون هذه القمم مناسبة جيدة 
لمعالجــة جزءا «ولو بســيطا» مــن هموم هذه الشــعوب لا تجعلــوا القمة 
مناســبة لتصفيــة الحســابات الشــخصية وافشــال الاخ لجهــود اخيه 

ومحاولته لاصلاح الحد الادنى الممكن لمصلحة هذه الامة .
ان معظــم شــعوبكم تقول كان الله في عون بعضكــم ايها القادة الذين 
لا يحســدون كل فــي موقعه على عــدم قدرتهم على التعامــل مع كل هذه 
التناقضــات التي تواجههم، وكان الله في عــون الجامعة العربية وعمرو 
موســى على مواجهته لــكل هذه التناقضات وارضائه لــكل هذه الاذواق 

والالوان للنظام العربي (الحزين) على شعب غزة.
القمــة ايها الســادة لــن تكــون الا حالة معنويــة ربما ترفــع معنويات 
ونفــوس بعض اصحاب الملايــين والاعمال في عالمنــا العربي ولن تكون 

للامة وشعب فلسطين ولبنان والعراق الا عزاء» فشكر الله سعيكم. 
راكز الزعارير
كاتب أردني
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اختطاف باراك اوباما

حتى تصدق الرغبة في نبذ العنف ضد النساء... 

حكايات عجوز فلسطيني
روميو وجولييت في الاستوديو (قصة حب طريفة)

سلطة الدين ام دين السلطة؟
الدولة العربية: الدين للداخل والشعار للخارج

بدلا من البكاء

■ بعـد أقـل من أسـبوع سـوف يقام حفـل تتويج بـاراك اوبامـا رئيسـاً فعلياً 
للولايـات المتحـدة، وبذلـك تطوى الصفحـة القاتمة التـي طبعت حقبـة الرئيس 
الآفل جـورج دبليو بوش. لكن الأيام القليلة القادمة سـتمر ثقيلـة، طويلة، كأنها 
شـريط سـينمائي يعرض الأحداث بالسـرعة البطيئة. وذلك ببساطة لأنها الأيام 
التي سـوف تحمل المزيد من المشاهد المأسـاوية والفظائع الانسانية من غزة، قتلا 
وجرحـا لمزيد من الأطفال والنسـاء ودمارا اضافيا لما تبقى واقفـاً من أبنية وبنية 

تحتية.
رأينـا كيـف أنـه قبـل أن يجف حبـر قـرار وقف اطـلاق النـار، انتقـل الجيش 
الاسـرائيلي إلى المرحلة الثالثة من توغله البـري في غزة، وهكذا فإنه من المرجح 
أن تتواصـل معانـاة الغزيـين حتى يـوم تنصيب بـاراك اوباما، الذي سـيقام في 

احتفال حاشد، يقال ان لا نظير له في تاريخ الولايات المتحدة. 
وهكذا فإنه مقابل الأضواء المبهرة والألوان الزاهية والحشود المبتهجة بانتقال 
السـلطة إلى الرئيـس الأمريكي الجديد، فإن مواطني العالم العربي والاسـلامي، 
وأعدادا غير قليلة من مواطني العالم، بما فيهم في الولايات المتحدة، سـوف تظل 
أنظارهم مصوبة على معاناة غزة وعلى الدخان والهواء المسـمم بالفسفور، ومن 
خلال شاشـات التلفاز التـي تعرض العتمة الاجبارية المفروضـة على ليالي غزة، 
والتي تخترقها بين الحين والآخر أضواء الدبابات الزاحفة أو انفجارات القذائف، 
التي للمفارقة، تبدو كالألعاب النارية، لكن مع قوة تدميرية هائلة تفسـر، بصرياً، 

ما يعنيه اسم الحملة الاسرائيلية «الرصاص المسكوب»!..

بانتظار اوباما

كيـف يقضـي باراك اوبامـا أيامه المتبقية حتى تنصيبه رئيسـاً؟ هل يسـمح له 
برنامجـه المزدحم بإلقاء نظرة على شاشـات التلفاز؟ وكيـف يقوى على مواصلة 
صمتـه «احترامـاً» للرئيس الـذي ما يزال يشـغل البيت الأبيـض؟ وكيف لرئيس 
جديـد قـام انتصاره على تسـفيه وتخطئة سياسـات بـوش أن يجامـل الرئيس 
الآفـل ويظهر له كل هـذا الاحترام بالصمت على آخر جرائـم ادارته، الا وهي دعم 

اسرائيل من دون تحفظ في عدوانها على غزة؟
لكن الخشية، كل الخشية هي أن ينطبق على باراك اوباما القول العربي المأثور: 
«صمـت دهراً ونطـق كفراً». ولذلك فإن العديد من المواطنـين وقادة الرأي في هذه 
المنطقـة، ممـن عقدوا آمالهـم على صعـود الرئيـس الأمريكي الجديد، يحبسـون 
أنفاسـهم قلقاً وانتظاراً لشروع اوباما بممارسة سلطاته الرئاسية، بعد أن أصبح 
جزءاً من المؤسسـة الحاكمة، بل على رأسها. فهل يواصل «تنعيم» لغته و»تدوير» 
زوايا سياسـاته بدعـوى «توحيد القوى» وراء البيت الأبيـض، إلى الحد الذي لا 

يبقى من لغة اوباما وبرنامجه سوى ظلال باهتة؟!
لقد توالى خلال الأسابيع الماضية، وبمجرد انتخاب اوباما، جيش من الخبراء 
علـى تقديم النصائح له، وتدبيـج «الوصفات» حول ما يجب ومـا لا يجب الاقدام 
عليه. وباسـم الحكمـة والخبـرة والتجربة السـابقة يتبارى حماة اسـرائيل من 
المسـؤولين السـابقين فـي واشـنطن (ومعظمهم من ممثلـي المحافظـين الجدد) أو 
الليبراليين الجدد في تحذير الرئيس المنتخب من التورط في النزاع الاسرائيلي- 
الفلسـطيني، باعتبـاره جهداً ميؤوسـاً منه، ومغامرة سياسـية غيـر مأمونة، بل 
مؤكـدة الفشـل! وعليه، فلكي تبقى اسـرائيل طليقة اليد في تكريـس الأمر الواقع 
فـي الأراضي الفلسـطينية المحتلة، يوجه إليه بعض هـؤلاء النصح إلى انه إذا ما 
أراد أن يتصدى للنزاع العربي الاسـرائيلي، فليكن ذلك بالتركيز على سـورية، لا 

على النزاع الفلسطيني!
الأنكـى من ذلـك عـودة المحافظين الجدد، مـع انفجار العـدوان على غـزة، إلى 
الترويج لأكثر السـيناريوهات تشـاؤماً والافصاح عن أسـوأ النصائح للرئاسـة 
الأمريكية الجديدة. وتعد مقالة مندوب الولايات المتحدة السابق في الأمم المتحدة 
جـون بولتون (وهو واحد مـن أكثر ممثلي المحافظين الجـدد وقاحة) في صحيفة 
واشـنطن بوسـت، يوم 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، مثالاً سافراً على الصفاقة 
والتـردي الأخلاقـي لهذا التيـار. ففي مقالة «خيـار الدول الثـلاث» يدعو صراحة 
الولايات المتحدة والغرب إلى التراجع عن حل الدولتين، أي قيام دولة فلسطينية 
إلى جانب اسرائيل، بدعوى أن هذا الحل غير واقعي وينطوي على أخطار فادحة 
على اسـرائيل. ويدعو إلى إعادة غزة تحت الحكم المصري ووضع الضفة الغربية 
تحـت الحكم الأردني، رغـم اعترافه بأن ذلك سـوف ينقل «الصـداع» إلى دولتين 
صديقتين للولايات المتحدة، لكن هذا لا يقلق ضميره، فالثابت الوحيد بالنسبة له 
هو تحرير اسرائيل من هذا الصداع وإحالة مهمة قمع وترويض الفلسطينيين إلى 

الدولتين المصرية والأردنية.
مقالـة بولتـون الداعيـة إلى حل الـدول الثلاث، أي اسـرائيل ومصـر والأردن 
واستبعاد قيام دولة رابعة هي فلسطين، على ما فيه من وضاعة أخلاقية، وافتقار 
للمسـؤولية والحـس التاريخي، تنطوي على اعتراف مذهل بفشـل اسـرائيل في 
مواصلة بسط هيمنتها وتسـلطها على الشعب الفلسطيني وعلى الضفة والقطاع 

المحتلين، كما تثبت ارتفاع الكلفة الأخلاقية والسياسية لهذا الاحتلال.

هل يغادر اوباما صمته؟

وعَـودٌ علـى الرئيس اوبامـا فإنه مطالب ليـس فقط بمغادرة الصمـت الذي ما 
يـزال يمارسـه تجاه النزاع الذي يدمي الشـرق الأوسـط منذ سـتين عامـاً، وإنما 
الاعلان بقوة وصراحة عن الشـروع بمقاربة أمريكيـة مختلفة جذرياً عما عرفناه 
وخبرناه على مر العقود، والتي بقدر ما أطالت معاناة الشـعب الفلسـطيني فإنها 
عطلت جهـود التنميـة الاقتصادية وعمقت الفقـر والبطالة وحطمـت آمال أجيال 
متعاقبـة مـن الرجال والنسـاء في العالـم العربي، ورسـخت، في الوقت نفسـه، 

الكراهية والعداء للولايات المتحدة والغرب.
المقاربـة التي يحلم بها الفلسـطينيون والعرب لا تنطـوي على دعوة الولايات 
المتحدة للتخلي عن صداقتها لاسرائيل، ولا عن التزامها بأمنها، فهذه باتت خارج 
توقعاتهـم وحتى خيالهـم. فالمقاربة المنشـودة تراهن على أن تسـتعيد الولايات 
المتحدة حس العدالة والانصاف، والسـعي الجاد للعب دورها كوسـيط نزيه من 
أجـل انهاء اسـرائيل احتلالها غير المشـروع للأراضي الفلسـطينية والعربية منذ 

عام 1967، وقيام دولة فلسطينية متصلة ذات سيادة وقابلة للحياة.
 لن نجنح في التمني على الرئيس الأمريكي المنتخب. لكن الأمنية الأهم بالنسبة 
للعالم العربي هي أن لا يسـمح لأصدقاء اسـرائيل، أولئك الذين ينقلون سلاحهم 
اليوم من كتف بوش إلى كتف الرئاسة الجديدة، بأن يختطفوا حلم التغيير الذي 

أطلقه، وفاز على أساسه.
فلكي يتغير الشـرق الأوسـط تحتاج شـعوبه إلـى حدوث تغييـر جوهري في 

عقلية وسلوك البيت الأبيض الأمريكي.

٭ كاتب من الاردن

■ فــي عالم متلاشــية فيه القيم ومتهالكــة مقومات الإنســانية، لا بد أن 
يطــال الضعيــف القهر وســوء المعاملة. ولمــا كانت المرأة قــد صنفت ضمن 
فصيلة «الضعفاء» وتعرف على أنها «تســتحق» العنــف، فمن اللازم القول 
أنها تســتحق أيضا التعاطف معهــا وأن يحتفل باليوم العالمــي لنبذ العنف 

ضدها ولمواجهة الاحتقار لها...
لكن وقد اتُفق على أن العنف معيب في حقها، ويجب ردع مرتكبيه وردهم 
إلى الجادة أو حتى معاقبتهم إن لم يرعووا وينتهوا، يجب أن يُصطلح أيضا 

على أن كل أنواع العنف تجاهها المرفوضة وكل أصنافه الممقوتة.
إذ أغلــب ما يتحدث عنه ذلــك المُمارَس ضد المرأة في إطــار الزواج... فهو 
العنف الكلامي من طرف الزوج ما يُشــجب وينــدد به، وكذلك الضرب... أو 

حتى ما يسمى بـ»الاغتصاب» الزوجي...
ولا شــك أن العنف الزوجي مخرب لأنســجة الأســر... ولا شك أيضا أن 
المطلــوب هو إشــاعة المــودة والرحمــة داخل البيــوت انطلاقا مــن ضرورة 
احتســاب كل من الطرفين للمســؤولية تجاه بعضهما البعض وكذلك  تجاه 
الأبناء المشتركين، ولكن وبالرغم من الآثار مدمرة لهذا النوع من العنف يبدو 

وكأنه ليس الأعظم أثرا ولا الأشد ضررا بالمرأة وبالمجتمع ككل...
هــو عنــف آخــر مقيت يطــول منها الجســد ويفتــك منها بالنفــس ما هو 
الأحرى بالحديث عنه وبمحاربته، وكذا بشــن كل الحــروب الضارية عليه، 
لكن وللأســف الشــديد فإن ذلك الصنف اســتُمرئ تواجــده، وتم التعارف 
على اســتحلاله، والتواطؤ على غض الطرف عن تداعياته وآثاره... أســواق 
للنخاســة منتشــرة في كل ربوع العالــم «المتحضر» تعرض فيها الأجســاد 
وبأبخــس الأثمــان... وحتــى يُعتبــر ذلــك البيــع مــن مســتلزمات التقــدم 
وضــرورات الحضــارة... والأنكى والأشــد أن هنالك نســاء ومثقفات ومن 
بيننا لا يســتنكرنه، بــل ويدعين إلــى تقنينه وجعله تحت الإشــراف الطبي 
ضمانا لإيجاد أحسن الظروف النفســية للرجال المستهلكين لتلك الأجساد 
المعروضة المعدة للاستهلاك...المخرجة السينمائية المصرية إيناس الدغيدي 
نموذجا.. ملكيات أكثر من الملك... و»حداثيات» هن... بل و»تقدميات» أيضا 

أولئــك المثقفات!!!! يرمن «تحقيق الإشــباع الجنســي» للرجــال كيفما اتفق 
وأينمــا كان ذلك ولــو في المواخير، وهن «النســويات» المناضــلات اللواتي 
يجعجعــن حول ضــرورة التحــرر من ربــق العبودية لهــن، وينفقــن الكثير 
مــن الوقت فــي الحديث حول ضــرورة تحقيق المســاواة معهــم ... يُرِدْنَهم 
أن يكونــوا المطمئنين غير الخائفــين من الإصابة بالأمراض الجنســية حين 
ممارسة تفلتاتهم وعند القيام بانحرافاتهم. يزعمن أنهن يدافعن عن حقوق 
بائعات اللذة لأنهن نساء مثلهن، يعترفن لهن بحق التصرف في الجسد ، ثم 

ويتخذن لهن الأعذار لأنهن المضطرات بدافع الحاجة والفقر...
وقــد تكون منهن فعــلا الفئة من المحتاجــات المعانيات من آثــار الفاقة... 
لكن... أو لا يبدو العمل في مهن أخرى من طرفهن أقل ضررا وأقل عنفا على 

أجسادهن وعلى مقوماتهن النفسية؟
مجــرد الأوعية نتنــة لتفريغ الشــهوات الدنســة الآثمة، هــي ذي الصور 
لأنفســهن راســخة في أعماقهن يؤمن بها ويعتقدن فيها هــن الداعرات، ولا 
يمكن لأية وسائل ولا علاجات نفسية أن تغير منها... فالنتائج للعهر ليست 
إلا الجراح في الأجســاد تتآكل بفعل تواتر أمراض جنســية مدمرة، وسوى 

الشروخ في الحنايا تتناثر منها الشظايا بسبب صدمات عاطفية محطمة.
لا بــد أنه من الواجب ـ والحالة هــذه ـ أن يهب الجميع لدرء هذا العنف عن 
هؤلاء النســاء... إلا إذا احتُســب أنهن من الدرجة الدنيا في ســلم الطبقات، 
ومــا يُحتــاج إلى الاهتمــام بأوضاعهــن، بل يجب تكريســها توفيــرا للمتع 

تتطلبها الطبقات الأخرى...
راضيات عن ما هن عليه... هكذا يقــال ...لكنهن أيضا الأميات الجاهلات 
في الأغلب الساحق ـ كما يقال عنهن مرة أخرى ـ وتقع على المجتمع مسؤولية 

إنقاذهن من أتون العنف لا يدركن مقدار عمق الهاوية كامنة فيه..
إحصائيــات تســلط عليهــا الأضــواء فــي يــوم احتفــال آخــر قريب من 
اليــوم الأول ـ الأول من كانون الاول (ديســمبر) من كل عــام ـ وتحصُر تلك 
الإحصائيات الأعداد المتصاعدة للمصابات بذلك الداء العضال ...ذلك الأيدز 
المعجز لحد الآن... ثم ولا ربط بين ذلك المرض العنيف وبين ذلك العنف الذي 

يُســمح للنســاء بأن يرتكبنه في حق أنفسهن حين يبذلن أجسادهن لمن أراد 
سواء أكن المحترفات أم الهاويات...

يُقترح عليهن ـ فقط ـ من طرف المسؤولات عن الجمعيات لمحاربة داء الإيدز 
إرغام الزبائن على اســتعمال العازل الطبي، وكأنهن غير العالمات بالحمولة 
الثقافيــة تختزنهــا العقلية الرجالية حــول الجنس وظروف ممارســته في 
واقعنــا المتخلف، ثم وكأنهن لا يدرين بأن المشــتري هو من يحدد الشــروط 
ويدفع الثمن، ثم أيضا وكأنهن لا يدركن أن استعمال تلك القطعة من اللدائن 
حتى وإن منعت مرور الفيروس القاتل، فإنها لا تدرأ جرثوم المهانة المدمر ولا 

سم الاحتقار المشين.
ففي دراسة حول الممتهنات للجنس في المغرب أنجزتها المنظمة الإفريقية 
لمحاربة داء الإيدز ـ OPALS ـ يبدو وكأن سن المتعرضات لعنف الدعارة آخذ 
في التناقص بشكل رهيب... إذ هو السن بين التاسعة والخامسة عشر ذاك 
الــذي ابتدأت فيه 59.4 في المائة من المحترفات في تقاضي أتعاب «المهنة»... 
فظاعــة  وعنــف متفاقــم بغيــض إذن، ولا يطــال البالغات فقــط ، وإنما هن 
الطفلات اللواتي تســرق طفولتهن وبراءتهن وعلى اطلاع من المجتمع وعلى 
درايــة من «مثقفيه» ولا من منافح عنهن ولا مجرم للمســتغلين لأجســادهن 
بل هنالك فقط الأعداد من المبتهجين بالوفود المتناســلة من السياح القادمين 

الراغبين في قضاء الوطر وتحصيل المتع وتحقيق الشهوات.
هــو عنف الدعارة إذا ما يجب أن يشــجب قبل كل شــيء... وهن النســاء 
مــن يجب أن يمتنعن وحتــى يُمنعن من أن يعنفن أنفســهن بامتهان العهر... 
وهــم الرجال من ينبغي أن يبرهنوا على صــدق الرغبة في القضاء على هذه 

الظاهرة المشينة بعدم استعمال بضائع أسواق النخاسة...
خطوات تســتبطن الصدق حقيقــة... ولعل هذا هو ما يلــزم أن يُفعل وأن 
يُقام به عوض تلك الجعجعة المتواترة من الكل ســنويا حول نبذ العنف ضد 

النساء...

٭  كاتبة من المغرب

■ دار الاذاعة القديمة في قصر أولدينام في انكلترا اشـتملت 
على أكثر من عشرة اسـتديوهات، وعدد كبير من المكاتب وغرف 
العمـل. وكان عند كل طاولة عمل، صندوق يشـتمل على سـماعة 
ووجـه سـاعة مسـتدير الشـكل عليه أرقـام وفي وسـط لوحته 
مفتاح دوار يدير مؤشـرا على أرقام عديدة، يرتبط كل منها بأحد 
الاسـتديوهات، لينقل للجالس على المكتـب، البرنامج المذاع من 
كل اسـتوديو. فبإمكان الجالس في مكتبه أن يستمع إلى الأخبار 
أو أي برنامج موسـيقي أو أي حديث أو مقابلة من أي اسـتوديو. 
مـا عليه إلا أن يدير مفتاح السـماعة إلى الاسـتوديو الذي يحب 
الاسـتماع إلـى مـا يذاع منـه. وكنـا، نحـن الموظفـين، خليطاً من 
ذكـور وإناث، فينـا المتزوجـون والمتزوجـات، وفينـا العازبون 
والعازبـات. فـكان من الامـور الطبيعية أن تنشـأ علاقـات ودٍ.. 
وصداقـةٍ.. ومحبة.. بـين العاملين والعاملات. هـذه المقدمة لا بد 
منهـا لشـرح قصة الحـب الطريفـة التاليـة التي سـأحرص على 
إيجـاز أحداثها قدر الامكان، وسـأدعو الحبيبين الفتيين.. روميو 

وجولييت. 
أحبهـا وأحبته، ووافقت أسـرتاهما علـى أن يتزوجا. وبقيت 
علاقتهما شـريفة عذرية في انتظار الزفـاف. ولكن طال الانتظار 
لأنهمـا لم يتمكنـا من ايجاد المال الكافي لشـراء منـزل الزوجية. 
وابتلاهمـا اللـه برجل مطلق، دميم الشـكل، فـي منتصف العمر، 
وقع في غـرام الفتاة الصغيـرة المخطوبة، وباح لهـا بحبه وقال 
لها أنه ثريّ ويمتلك داراً واسـعة وحولهـا حديقة غنّاء، وعرض 
عليها الـزواج منه، فاعتذرت بأنها مخطوبـة وتنوي الزواج من 
خطيبها. ولكـن ذلك الدخيل لم يكف عن مضايقتها، بل راح يزيد 
في اغرائها ويحثها على أن تفسـخ خطوبتها بخطيبها لتتزوجه 
هـو، صاحب الثراء والـدار ذات الحديقة الغنـاء. فتضايقت منه 
ولـم تر بـداً مـن أن تشـكوه لخطيبهـا، فأنـذره الخطيـب بأن لا 
يتعـرض لهـا ولا يكلمها. ولكنه لم يرتدع. فأخـذ روميو خطيبته 
جولييـت إلـى الشـرطة حيـث اشـتكت علـى الطفيلـي العذول. 
فقـام الشـرطي بتحذيـره تحذيـراً قانونيـا بـأن لا يتعـرض لها 

ولا لخطيبهـا، فلـم يجد بـداً مـن الانصياع لهـذا الانـذار، ولكنه 
استشـاط غضباً وكاد الحقد يقتله.. لم يعد يجسـر على محاولة 
الكلام معها أو الاقتراب منها، ولكنه صار يتجسـس عليها وعلى 
خطيبهـا روميـو. وفـي صباح احـد ايـام الخميـس، كان روميو 
يخرج برنامجا موسيقيا وكانت جولييت تساعده بتشغيل آلات 
التسـجيل، وكان الطفيلـي العذول يتجسـس عليهما وسـمعهما 
يتواعـدان على أي يشـربا الشـاي معـاً في ذلك الاسـتوديو بعد 
ظهر اليـوم التالي، الجمعة، عقـب انتهائهما من تسـجيل مقابلة 
مع خبير في تربية النحل. فقرر أن ينتقم منهما لعلمه بأن شـرب 
الشـاي فـي الاسـتوديوهات ممنـوع، ولظنـه أن موعدهمـا فـي 
الأستوديو لن يقتصر على شرب الشاي والكلام! ولذلك.. عندما 
أقبل الموظفون علـى عملهم، صباح اليوم التالي، ودخل كل منهم 
إلى مكتبه وجد كل منهم على مكتبه ورقة جاء فيها: «إننا ندعوك 
إلى الاسـتماع في السـاعة الثالثة والنصف، بعد ظهر اليوم، إلى 
برنامج مهم في اسـتوديو رقـم 5 والرجاء أن تقدم للمدير تقريراً 

يتضمن رأيك في البرنامج».
واكتشـف كل موظـف ان سـماعته تؤشـر الى اسـتوديو 5... 
ونتيجة لذلك، حرص جميع الموظفين او معظمهم، على الاستماع 
لذلـك «البرنامـج» الهـام! واذا بهـم يسـمعون حديثـا وديـا بين 
الحبيبـين روميو وخطيبته جولييت، بث فيه كل منهما اشـواقه 
الى الآخر، وبحثا مسـألة مسـاعيهما للحصول على قرض بنكي 
يمكنهمـا مـن شـراء دار معروضـة للبيـع فـي بلـدة «السـتري» 
Elstree  القريبة والتي يعيش فيها أهلوهما. وكان واضحا لكل 
من اسـتمع، ان امل الطفيلي العذول قد خاب عندما توهم ان لقاء 
الحبيبـين كان لغاية غير شـريفة. فلم تصدر منهمـا كلمة واحدة 
نابيـة ولا اي حركـة مريبة. لكـن العذول قد نجح بمكـره هذا في 
فضح أمورهمـا التي لا تخص احدا سـواهما. وكان مدير الادارة 

بين الذين اسـتمعوا الى حديث الخطيبيين فأيقن انهما اسـتعملا 
الاسـتوديو لغرض شـخصي وشـربا فيه الشـاي، وكلا العملين 

ممنوع، فاستدعاهما الى مكتبه ليحاسبهما.
لمـم يعد فـي امكانهمـا ان ينكـرا التهمتـين، فالشـهود يعدّون 
بالعشـرات، والمدير نفسه قد اسـتمع الى كلامهما. وكانت فرحة 
العـذول عظيمة بنجاح مكـره، اذ اوقعهما في تلك المصيبة، وكان 
يأمل في ان تؤدي محاكمتهمـا امام المدير الى طردهما من العمل، 
او الى طرد روميو على الأقل، فيخلو الجو لذلك الطفيلي للعودة 

الى محاولاته لاقناع جولييت بأن تقبل به زوجاً.
واسـتمرت المحاكمـة ثلاثـة أيـام، وشـهد عـدد مـن زملائهما 
لصالحهما، وكان العذول الشـاهد الوحيد ضدهما. وفي الجلسة 
الختاميـة ذعر روميـو وجولييـت اذ رأوا بين الحضـور الموظف 
المكلـف بعقود العمل، والموظف المكلـف بأمور الرواتب، فأيقنا أن 
المديـر ومعاونيه قد اتخذوا قـرارا بطردهما! وبدا السـرور على 

العذول! وتكلم المدير فقال:
- لقد ارتكبتما مخالفتين ينص عليهما قانون العمل الداخلي، 
وهما اسـتعمال الاسـتوديو لغرض شخصي، وشـربكما الشاي 
فيه. وهذه هي المـرة الأولى التي تخالفان فيها القانون. وقانون 

العمل ينص على وجوب تحذير كما فقط في هذه المرة الأولى.
لذلـك أحذركمـا آمـلاً ان لا تكـررا أياً مـن المخالفتـين». وكانت 
فرحتهما عظيمة وكانت خيبة العـذول عظيمة ايضاً. وعندما همّ 

ان يخرج، استوقفه المدير وقال مخاطبا الحاضرين:
ـ لعلكـم اسـتغربتم لمثـل هـذه المحاكمـة الداخليـة الخاصـة 
ان تطـول ثلاثـة ايـام. صحيح اننـا اسـتمعنا فيها الـى عدد من 
الشـهادات، ولكن كان فـي الامكان ان نكملها في جلسـة واحدة. 
فلمـاذا هذا التأخير؟ لقد حـدث التأخير لاننا كنـا نجري تحقيقا 
في مخالفة ثالثة حدثت، وكانت اكثر خطورة من شـرب الشـاي 

فـي الاسـتوديو واسـتعماله لغـرض شـخصي. كنـا نبحث عن 
الشـخص الذي عبـث بالمايكروفونـات وحوّل السـماعات كلها، 
حتـى سـماعة مكتبـي الـى سـتوديو 5، وتطـاول علـى وظيفتي 
نفسـها فأمر الموظفين بالاسـتماع الى اسـتوديو 5 وكـذب علينا، 
سـاعيا، بذلـك العمل الى فضـح زميليه، روميـو وجولييت. وقد 
عثرنـا على شـخصه من خطـه وبصمات اصابعـه! وها هو يقف 
امامكم، زميلكم مسـتر سميث! لقد خالفت يا مستر سميث قانون 
العمل مخالفة كبيرة جدا، اذ عبثت بالمايكروفونات والسماعات. 
وعقـاب ذلك هـو الطـرد ولكن، بمـا انها المـرة الاولى، سـنكتفي 

بتوجيه تحذير لك شديد اللهجة، آملين ان لا تعود لمثلها.
وكاد يغمـى علـى العـذول، اذ انقلـب الوضع ضده. واسـتمر 

المدير فخاطب روميو وجولييت وقال:
ـ لقد نظرت الادارة في مشكلتكما، اذ انكما تنويان ان تتزوجا 
لـولا عجزكما عـن ايجاد المال الكافي لكراء دار او شـرائها. وعند 
دراسـة العقد الجديـد مرتجعا من اول هذه السـنة بحيث يصير 
مجمـوع فـرق الراتبين من اول السـنة والـى الان، مبلغـا كبيرا، 
وقررنـا تكليـف مدير شـؤون الموظفين بالبحث عن دار مناسـبة 
لكمـا، وتكليف مدير الشـؤون المالية بالعمـل على الحصول على 
قـرض بنكي لكما لشـراء الدار المذكورة. ولهذا السـبب، لن تدفع 
لكمـا الادارة المبلـغ الكبير الذي اجتمـع لكما من زيـادة الراتبين 
بموجـب العقديـن الجديدين، لانها سـتدفعه دفعة اولى لشـراء 
داركما الجديدة. بقي عليّ باسـمي ونيابة عن الادارة ان اهنئكما 
بالعقديـن الجديدين، وبالـدار الجديدة، آمـلا ان نتلقى الدعوة 
لحضور حفـل الـزواج، فنحضره مهنئـين ومصحوبـين بالهدية 
المعتادة التي سـنجعلها نقدا لتسـاعدكما على قضاء نصف شهر 
العسـل، وهما الاسـبوعان الممنوحان بمناسـبة الـزواج، زيادة 

على الاجازة السنوية.
ما كان من روميو وجولييت الا ان هتفا بالشكر والثناء للمدير 
خاصة والادارة عامة، وتلقيا تهاني الزملاء في نفس مكتب المدير 
اما مسـتر سـميث الطفيلي العذول، فقد انسـل خارجـا، تلاحقه 
نظرات الاحتقار من كافة الزملاء. ولم يطل مكثه في الاذاعة، فقد 

استقال من عمله وهاجر الى بلد بعيد.

٭ كاتب من فلسطين

■ الدولـة العربية ليسـت دولة مواطنـة لا احد يختلف 
علـى ذلـك وليسـت دولـة دينيـة بالمفهـوم الدقيـق للكلمة 
ولكنهـا تزاوج بين السـلطة والديـن بشـرط ان يكون هذا 
التـزاوج لصالـح السـلطة دائمـا وتبريرهـا، مأسـاة غزة 
المعاشـة تثبـت ذلك وتوكـد اصـرار السـلطة العربية على 
حمايـة مكاسـبها وانـه لاثوابـت الا بقائهـا واسـتمرارها، 
لـم تأبه لهيجان الشـارع العربـى فهى ليسـت معنية بذلك 
فالوطنيـة تتمثـل فـى بقائها واسـتمرارها وعـاد منها وفد 
علماء المسـلمين بخفى حنـين لانه لايملك سـوى النصيحة 
فهى المتفضلة بحضانته وبقائه بجوارها للاستخدام وقت 
الحاجـة التي تراها هى. فالسـلطة العربيـة عادة لاتحتاج 
الدين مع الخارج بل تلتحف بشـعارات يعرفها هذا الخارج 
بـل وتدخل في تكوينـه ومراحل تطوره مثـل الديمقراطية 
والشـفافية والمجتمـع المدنـي الـخ فحاجـة الديـن لديهـا 
داخلية في الدرجة الاولـى لتبرير وجودها وعدم الخروج 
عليهـا واضفـاء الصبغـة الدينية علـى افعالهـا وكراماتها 
فعلمـاء الدين لديهـا للاسـتهلاك المحلى. ثمة بون شاسـع 
بين سـلطة الدين ودين السلطة فدين السـلطة هو مايعمل 
على استمرارها وبقائها وخداعها وتنكرها للتاريخ ولسنة 
التطور اما سـلطة الدين فهي مطلقة وترعى مصلحة الامه، 
ما نراه هو او مايبرز لنا من الدين هو دين السلطة ورجاله 

رجال سلطة في المقام الاول. 
ففـي الوقـت الـذي تفقد فيه السـلطة فـي العالـم آليات 
الشراسـة التي عرفت عنهـا وتصبح أكثر قبـولاً وتجاوباً، 
تـزداد السـلطة العربية بطشـاً وتنكيلاً ومراوغـة وخداعاً 

للتاريـخ حتـى فـي اضعـف أوقاتهـا وهوانها علـى الناس 
وفقدانهـا لنقطة الحياء الأخيرة في وجههـا الذي زالت مع 
الزمن آدميته وانسـانيته. أنها حالة من الشذوذ التاريخي 
لم يشـهد العالم لها مثيلاً من قبل، حتى أن الإنسان العربي 
بدأ يتلمس أطرافه وينظر الى نفسـه في مرآة الزمن ليتأكد 
مـن كونه بشـراً سـوياً مثل غيـره، تبـدأ السـلطة العربية 
بالمغازلة فـي حالات وبالاحتواء في حـالات أخرى لتنتهي 
بعد ذلـك بالانقضاض على فريسـتها فـرداً كان أو مجتمعاً 
وتلتهمه ومن يشذ فهو مطاردُ حتى أطراف الدنيا ومطلوب 

لنشوزه حتى آخر العمر. 

الانظمة تزداد شراسة

كانـت السـلطة العربيـة صماء بكمـاء لا تعـرف للحوار 
سـبيلاً لها رجـال مخلصـون ينفـذون أوامرهـا وكأنها من 
لـدن عزيز حكيم. حتى مع تغير الظروف وانكشـاف القناع 
عن صورتها البشـعة لا تلجأ الى الحوار إلا على اسـتحياء 
وسـرعان مـا يدفـــع مـن أجبرها علـى ذلك الثمـن غالياً. 
كـم هو مسـكين الإنسـان العربي عندمـا يُتهم فـي تركيبته 
النفسـية كونها سـبب إفـراز مثل هـذا النمط من السـلطة، 
ثمة تناقض يسـحب أطرافه في كل اتجـاه وصوب فهو من 
مـاض لـه ثقافة فـي بعض أبعادهـا تدعوه الـى الانصياع 
والخضوع اسـتجابة لفهم تاريخي للنصوص « كما تكونوا 

يولـي عليكم « وسـلطان جائر خير من فتنة تـدوم، وبأنها 
اختيار ألهي لابد من الأيمان به والرضوخ لــــه. وفي أبعاد 
ثقافيـة أخرى تؤكـد لـه على حرية الإنسـان فـي اختياره 
لقـدره ومصيره ومن يتولى أمـره، لعل اللحظة الفارقة في 
تاريخنـا العربي فشـلت فـي إدراج العقل كمنهـج للقياس 
وحسمت الأمور لغير ذلك. ففي الوقت الذي يعتمد فيه عالم 
اليـوم على قوة أخرى معرفية غيـر البطش والتنكيل تقوم 
على اسـتيعاب الآخر المعــــارض بل والعمل على إيجاده 
لتكتمـل الصـورة حيث باضدادهـا تتمايز الأشـياء، تعيث 
السـلطة العربية في الأرض فسـاداً بدءأً بالمناهج التربوية 
وانتهاء بنواحي الحياة الأخـرى المتعددة لتجني بعد ذلك 
مجتمعاً مروضاً تسـجنه في خطاب معـين مموج مضمونه 
التسـبيح بحمدها آلاء الليل وأطراف النهـار ليخرج بعده 

جسداً مستعبداً. 
إن هويـة الإنسـان فـي قدرتـه علـى الاختيار فيمـا يهم 
أمـور حياتـه مـن مهده الى لحـده ولكـن السـلطة العربية 
سـلبت منه عبر حياته نعمة الاختيار إلا فيما يتعلق بمكان 
لحده وكيفية الانضواء داخله جسـداً دون روح. إن حرية 
الفضـاء الذي نمارس فيه صيحاتنا وشـتائمنا لنأوي بعد 
ذلـك الـى مخادعنا راضين بمـا قدمناه لمجتمعنـا ولأجيالنا 
صـورة أخـرى مـن صـور تنكيـل السـلطة العربيـة بوعي 
إنسـانها المقهور حيـث يظن أن الوضع قبل صراخه شـيء 
وبعـده أصبـح شـيئاً آخر، ولـم يـدرك بـأن للتاريخ عبء 

يتطلب أكثر من ذلك وغاب عن باله أننا أكثر شعوب العالم 
صراخاً وفخراً وبكاء على الأطلال. 

اضاعة الخوف

لقد بلغ بالسـلطة الأمر أنها تسـتدعي المجتمع لإصلاحه 
حـين علـت صرخات ودعـاوي الإصلاح من أطـراف العالم 
المختلفة بدلاً من أن تعود هي أدراجها لتسـتلهم المشروعية 
مـن داخلـــــه، عجـــــزت عن اسـتخلاص الاحترام لها 
فزرعـت الخـوف بـدلاً عنـــــه فهـــــو صناعة سـلطوية 
عربيـة بكل اقتـدار، فالعربي خائف في جوعه وفي شـبعه 
فـي صدقـه وفـي كذبه حتـى فـي انتصـاره خائـف، كيف 
نعجـب حين يتحول النصر عندنـا الى هزيمة والهزيمة الى 
نصر حسـب رغبة السـلطة طالما هي من يملك حق التفسير 
وكتابـة التاريخ وعلى الشـعوب تحمل فاتـورة ذلك نصراً 
كان أم هزيمة، والأدهى حين تغضب وتزمجر عندما يتدخل 
الغيـر للعـلاج كيف لا وهـي أدرى بالعـلاج وبمواطن الألم 
والمرض ولـم تدرك لحظة أنها بيت الـداء والخبث أو لعلها 
تـدرك ولكنها في أتسـاق مع الانتقاء الثقافـي لتراثنا الذى 
لا يجعـل مكاناً آخـر يمكن القبـول به بين صـدر العالمين أو 

القبر.  

٭  كاتب من قطر     

■ إذا أردنا أن نبكي، فليس لسـيل دموعنا من آخر، ونحن نشـاهد صور ومآسـي 
شـهدائنا وجرحانـا فـي محرقـة غـزة، آلاف الضحايا، ومئات النسـاء، وابتسـامات 
لأطفـال يحترقون فـي المهد، وصمت بليد لمجتمـع الدول، وهمجيـة مفزعة لآلة الحرب 

الإسرائيلية النازية التي تسعى لتدمير كل حجر وقتل كل البشر .
  نسـتطيع ان نطلـق العنان للدموع، لكننا ـ إن فعلنـا ـ نقع في الخطأ الذي يراد لنا 
بالضبط، وهو الندب واللطم وفوات العقل، وكأن الفلسـطينيين مجرد جماعة بشرية 
سـيئة الحظ، أوقعتهـا المصادفة في مصيدة النـار، وحرمتها مـن كل مقومات الحياة، 
وحاصرتهـم كمـا حوصر المسـلمون الأوائل من قبل كفـار قريش، وقد حـدث لغزة كل 
ذلك وأكثر، لكنه لا يبرر حصر القصة في جانب إنساني مآساوي على صحته، وحصر 
الواجـب في إبـداء التعاطف مـع الضحية، والمسـارعة إلـى نجدة مسـتحقة بالغذاء 

والدواء ومولدات الكهرباء .

نعم 

حصر مسـألة غزة في مشـهد المأسـاة خطأ وخطـر، ويجردها من طابعهـا الوطني 
التحـرري، ويوردنـا إلى المهالك التي تـراد لنا بالقصد، كأن تكـون صيحتنا هي وقف 
إطـلاق النـار بأي ثمن، وإعادتنا إلـى ترتيبات الخنق الدائم بـدلا عن الخنق الموقوت 
الملتهـب، وتجريـف فكرة المقاومـة «التي جلبت كل هـذا الخراب» كما تقول إسـرائيل، 

وكما يقول معها إعلام ملوث تابع في غالبه لحكومات التواطؤ العربي .
  وبـدلا من أن تتلاحق دموعنا إلى حقول البـكاء، بدلا من أن نقول «هيا بنا نبكي»، 
نستطيع ان تقول ـ بثقة ـ هيا بنا نقاوم، وأن نرى في القصة جانبها الأسطوري، وليس 

فقط ظواهرها المأسـاوية، فقد كانت لبركة الدم الشهيد آثار المعجزات، فلم تكن قضية 
فلسـطين فـي عين العالم كمـا هي الآن، ومنذ زمـان طويل في الماضي، لـم تتألق قضية 
فلسـطين كمعركة تحرير  وطني كما هي الآن، ليس لأن العالم تغير، فقد أصبحت قواه 
الحاكمـة ـ في الغـرب بالذات ـ أكثر ظلمـا وعدوانية وتعنتا وتنكرا للقيم الإنسـانية، 
وليـس لأن العدو الإسـرائيلي تغيـر، فقد أصبح أكثر شراسـه وهمجيـة، وأفصح عن 
طبيعته النازية بلا رتوش، ولا يتورع عن استخدام قنابل الفوسفور الأبيض وسواها 
من الأسـلحة المحرمة دوليا، ويهدد باسـتخدام القنابل الذرية، ويشن غارات الصدمة  
والترويـع لحصـد المدنيين بالذات، وتفتح له مخازن السـلاح الأمريكـي المتطور بغير 
حسـاب، وبالجملة : صارت الظروف المحيطة أسوأ من اي وقت مضى، وزادت عناصر 
السـوء بتدهـور النظـام العربي، وسـكن الحـكام العرب فـي جلودهم خيفـة من قوة 
إسـرائيل، أو طلبا لرضاها، لكن الذي تغير في وسـط كل هـذا الظلام هو دفقة الضوء 
الباهر، الضوء الذي ينبعث من رماد محترق، ضوء المقاومة من نوع مختلف، المقاومة 
الجديدة التي بدأت سـيرتها في العقـود الأخيرة، المقاومة التـي تبتعث في الأمة أنبل 
مـا فيها، المقاومة التي تسـتظهر ثقافة الاستشـهاد، وتخوض حروبهـا بثقة كأنها تقرأ 
مـن اللوح المحفوظ، وتطور تكنولوجيا ملائمة، المقاومة التي تمثلها جماعات شـعبيه 
تعتصم بتراث الأمة، وتشـكل جيوشـا لا تقهـر، فقد زادت قوة إسـرائيل أضعافا، لكن 
قوة إسـرائيل الزائدة واجهتها طاقة مقاومة زائدة، ونشأ نوع جديد من الحروب غير 
مسـبوق في تاريـخ الصراع كله، حـروب عابرة للأسـابيع وللشـهور، وبطاقة نيران 
إسـرائيلية مهولة، وبتركيز على قتل المدنيين، ولكن بغيـر مقدرة على تحقيق النصر، 
فقد حرمت المقاومة الجديدة إسـرائيل من أي فرصة لنصر بالمعنى العسكري النهائي، 
وأثبتـت أن بوسـعها تحرير الأرض، وكما جرى في الجنـوب اللبناني، وكما جرى في 

إرغام إسـرائيل على ترك غزة وتفكيك مستوطناتها قبل سنوات، وكما يجري الآن في 
حرب التحرير الثاني لغزة .

  نعـم، لـم يذهب آلاف شـهدائنا وجرحانا كمجرد ضحايا لمصادفة النار، بل كشـف 
الدم الشـهيد غشاواتنا عن أبصارنا، واستعاد لقضية فلسطين حرارتها في الوجدان، 
وصـارت صرخة فلسـطين هـي الأعلـى صوتا في دنيـا العـرب، وبعـد أن كان الوعي 
بالقضية يتلاشـى، فقد بدت مظاهرات نصرة فلسطين هادرة في أقطار العرب من الماء 
إلـى المـاء، وخرج الملايين إلى الشـوارع، وفي صـدام مفتوح مع الحـكام العرب الذين 
ضبط أغلبهم متلبسـا بجرم الخيانة، وهذه أعظم بركات المقاومة والدم الشـهيد، فقد 
أثبتـت غـزة أن الدم يهـزم السـيف، وأن المقاومة قـادرة على الصمود فـي وجه أعتى 
آلـة حـرب، وقدمت مثالا ملهمـا موقظـا للنائمين في الشـارع العربي، فـإذا كانت غزة 
الصغيـرة قـادرة على مواجهـة إسـرائيل، إذا كانت غـزة الصغيرة المحاصـرة قادرة 
علـى العصيان، فإن الرسـالة باتـت واضحة، وهي أنه بالوسـع تحـدي أي قوة مهما 
بلغ جبروتها وقوة نيرانها، وبوسـع الشـارع العربي الواسـع ـ من باب أولى ـ تحدي 
قوات حكامه، واسـتعادة العروة الوثقى بين جماهير الأمة وقدرها الفلسطيني، وهي 
الصلة التي كانت قد تفككت منذ انهيار المشروع القومي العربي قبل عقود، وفي المحيط 
الإسلامي بدت قضية فلسطين كأنها تبعث من رماد التجاهل، ومن إيران إلى باكستان 
إلى أندونيسـيا إلى ماليزيا، وفي تركيا حدث مايشبه المعجزة التاريخية، فقد فصلت 
تركيـا طويـلا عـن عالمها الإسـلامي، وانفصلت عـن قضايـاه، وجرى إلحاقهـا بحلف 
الأطلنطـي وعلمانية الدبابات، وجرت «أوربة» نخبها وإقصاءها عن هموم الجغرافيا 
والتاريخ، ثم جرت تحولات في المشهد الثقافي والسياسي، وصعدت ظاهرة أردوغان 
وحزبه، لكن العلاقة مع إسـرائيل ظلت لها الأولوية على حساب العذاب الفلسطيني، 

ثـم كان التحـول الدرامي فـي حرب غزة، وبدا علم فلسـطين في مظاهرات اسـطنبول 
المليونية كأنه صار صنوا للعلم التركي .

  ولم 

ولم يكن لهذه التحولات أن تحدث، ولا لهذه اليقظة في العالمين العربي والإسلامي 
أن تتـم، ولا ليقظـة ضمائـر تعـد بالملايين في الغرب نفسـه أن تجري، لـم يكن كل هذا 
الزخم المضاف واردا بدون الصمود الأسطوري للمقاومة، فلا أحد ينتصر لقضية مالم 
ينتصـر لهـا أهلها، وقـد أثبتت غزة أنها عنوان فلسـطين المضئ بوهج الـدم، وان الدم 
الشـهيد قادر على كسـر سـيف إسـرائيل، وفضح همجيتها الدموية، وكشف تكوينها 

الغاصب العنصري النازي، وكسب معركة الإعلام والضمائر .
  وقـد يتطوع أحد بوصف الحمـاس لمقاومة غزة بالنظرة غير الإنسـانية، والتي لا 
تكتـرث بدم الضحايا، ولا بعـذاب الناس، وهذه لغة خشـبية وكلام أجوف، فالتكلفه 
الإنسـانية جزء من حسـاب المقاومة، ولم يحدث أبدا أن تحرر شـعب بدون تكلفة دم 
باهظة، الجزائر ـ كمثال ـ قدمت مليوني شـهيد ثمنا للتحرر من الاسـتعمار الفرنسي، 
ولـم يحـدث فـي التاريـخ أن تسـاوت أوتقاربت قـوة نيـران المقاومة مع قـوة نيران 
المسـتعمر الغاصـب، كانت قوة المسـتعمر على إلحـاق الأذى دائما أكبر بمـا لا يقاس، 
وصحيـح أن إسـرائيل تلحـق الأذى بالفلسـطينيين، وبأكثـر مـن مئـة مرة قياسـا لما 
يلحقهـا من قتلى وجرحى، لكن مقدرة الفلسـطينيين على احتمال الأذى أعظم بمليون 
مرة قياسـا للإسـرائيليين، وقد كانت إسـرائيل ـ فيما مضى ـ تلحق بنـا الأذى وتفوز 
بالنصـر الخاطـف، لكنها ـ هـذه المرة ـ تعجز عـن النصر مهما ألحقت مـن أذى ودمار، 
فقواعد المقاومة الجديدة تقام في القلوب قبل الميادين، واحسـاس إسـرائيل الغريزي 

بالهزيمة يدفعها إلى شراسة الذئب الجريح. 
   

٭ كاتب من مصر

د. صالحة رحوتي٭ 

منير شماء٭ 

هاني الحوراني٭ 

عبدالعزيز محمد الخاطر٭

عبد الحليم قنديل٭
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فرص محدودة لنجاح قمة الكويت

وداع البوشية الدموية في غزة الباقية دائما

الضحايا تتوحد في غزة بعد أن أصبح الموت جماعيا

■  لا شـيء في ما يسـمى بالمجتمع الدولي يوحي بانه 
مجتمـع يسـتحي، فالامـين العام لـلامم المتحـدة بان غي 
مـون وهو الكوري الجنوبي التابعية كان عليه ان ينتحر 
لـو كان لديه بعض حياء او شـيء من وجدان، ذلك ان ما 
حصـل في محرقة غزة لو كان قـد حصل واحد بالمائة منه 

في بلاده لكان فعل ذلك !
والامـين العام للمؤتمر الاسـلامي كان عليـه ان يهوي 
علـى وجهـه فـي الصحـاري والبـراري يولـول ويصرخ 
وامعتصماه، ولم يفعل، رغم كل الغضب العارم للشعوب 
الاسـلامية لاسـيما في بلده تركيا التي اثبت شعبها بانه 
لا يزال شـعبا مسلما حيا رغم نظام العلمانية الذي يجثم 
علـى صـدره رغمـا عـن ارادتـه، والامـين العـام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسـى كان عليـه ان يختفي نهائيا 
مـن الشاشـات بـل وحتى مـن الذهاب الـى بيتـه لانه لا 
اعرف كيـف يواجه اطفاله وهم يتفرجـون على  اقرانهم 
من اطفال غزة وهم يتم شـيهم فـي محارق متطورة تنقل 
صورهـا علـى الهـواء مباشـرة وبالالـوان، وان يطالـب 
بايوائه الى دار للعجزة في الربع الخالي ان كان بعد ثمة 

من هو مستعد لاستقباله في مثل هذه الدور !
اعرف ان هذا الكلام اشـبه بالمشـهد الكاريكاتوري او 
التهكمي منه الى اي شـيء آخر ولكن القلم واللسان بديا 
وكأنهما اعجز من ان يكتبا شـيئا عن غزة هاشـم بعد كل 
الـذي حصل ويحصـل وحولنا حتى نحن مـن العاجزين 
فـي ظل وصمـة العـار التي لطخـت جبين الانسـانية في 
مشاهد هولوكوسـت العصر ومحرقة التاريخ الاشهر في 

التاريخ البشري على اهل غزة.
ولكـن ليعلـم كل من يهمه الامـر في العالم بـان ما بعد 
بعد غزة لن يكون مطلقا هو نفسه ما قبل غزة، فثمة جيل 
من الاطفال والكبار سـيخرجون شـاهرين سيوفهم على 
النـاس وهم كافرون بكل شـيء اسـمه مجتمـع دولي او 

اقليمي او اسلامي او عربي مسالم !
السـادة  ايهـا  تتصـورون  ممـا  اكبـر  بـات  فالشـرخ 
المتفرجون من كل ملة وطائفة او مذهب اودين بينكم انتم 
وبين من سيخرج او يتبقى سالما من مذبحة ومحرقة غزة 

!
والهـوة لـن تـردم بـاي مشـروع اعمـار او صنـدوق 
مسـاعدة او اعادة تأهيل او اي عمل «انسـاني» تقومون 
به وتظنون انكم ستقدمونه تعويضا عن تقصيركم تجاه 

الحرب المجنونة على غزة !
انه العار ياعرب انه العار يا مسـلمون انه العار يا من 
تسـمون انفسكم بالمجتمع الحر التقدمي والذين تزعمون 

بانكم المعيار والمقياس للسلوك البشري المرتجى !
لقد سـقطتم جميعا في بحر دماء غزة، سـقطتم في كل 
امتحانات الاخلاق ولا مكان ولا موقع لكم بعد غزة سوى 

المنافي والصحارى والبراري لتهيموا على وجوهكم. 
عالـم ما قبل غـزة اذن اصبح في مهب الريـاح العاتية 
التـي تنتظـره علـى يد مـن نجا من غـزة ولن يسـكت الا 
بعـد الانتقـام لقتلـة الابريـاء والمقاومين الشـرعيين عن 

الانسانية انطلاقا من غزة !
صدقوني ستكتشـفون العجب العجب، وستواجهون 
ظاهـرات سـتكون امامهـا ظاهـرة مـا تسـمونها اليـوم 
بالارهاب وتكافحونها في كل سـاح ليسـت سـوى نزهة، 

نعم مجرد نزهة امام ما ينتظر عالم ما بعد غزة !
كل التشـكيلات والتنظيمات والاسـس التي قام عليها 
عالـم ما قبـل غزة لن يكـون صالحا لمواجهة مـا ينتظركم 

وينتظرنا جميعا في تجاعيد وتضاريس ما بعد غزة !
لا امم متحدة ولا مؤتمر اسـلاميا ولا جامعة عربية ولا 
قممكم جميعا التي تعقد الآن او سـتعقد فيما بعد سيكون 
لهـا اي اثر او تكون دواء ناجعا لمسـح دمـوع ما بعد غزة 

ناهيك عن غضب ما بعد غزة العارم والعارم جدا !
لن يسـتوعب اي شكل من اشـكال التنظيمات الدولية 
بعـد اليـوم تنظيـم عالـم مـا بعد غـزة، ومـا لـم تغيروه 
بايديكـم فـان احدا ما او حدثـا ما مدويا سـيجبركم على 
تغييـر عالمكم الذي اليه تسـتكينون وفي كامل الدعة فيه 

مسترخون !
وعليـه نقول الحذر الحذر ممـا ينتظرنا وينتظركم في 

ما بعد بعد غزة !
ليـس المقصـود هنـا تهديـد احـد ولا ترهيـب احد ولا 
تضخيـم حـدث متوقـع، ولكـن  صدقونـي انـه التعبيـر 
والوصـف المخفف لمـا ينتظرنا وينتظركم بعـد ان قصرنا 
وقصـرتم ان لـم نكـن لطخنـا ولطختـم ايدينـا وايديكم 

بمذبحة غزة، سواء فعلنا ذلك عن قصد او دون قصد!
فاستعدوا يا سادتي اذن لعالم ما بعد بعد غزة، ويوم 
الحسـاب الدنيوي اليوم عسـير فما بالك بيوم الحساب 

الاخير، حساب الآخرة الاشد ايلاما والاكثر وجعا!
 لكـن من جهة اخـرى وكما يقـول الحديث الشـريف : 

بقية السيف انمى عددا واكثر ولدا !
فها هي دول العالم العربي بدأت تغير مواقفها انطلاقا 
من الحدث الابرز في الساعات الاخيرة التي تسبق اعلان 

هزيمة اسرائيل وانتصار حماس والمقاومة.
ففـي قمة غـزة التي انعقـدت في الدوحة اعلن القسـم 
الاكبر مـن العالم العربي اعلانا تبنى فيه مطالب المقاومة 
الفلسـطينية المرابطة فـي غزة بما فيها تجميـد العلاقات 
والتطبيـع مـع الدولـة العبريـة ما يعني نشـوء معسـكر 
جديـد متضامـن مع خيـار المقاومة عمليا امام معسـكر ما 
عـرف بدول الاعتـدال التـي اراد من خلال الاصـرار على 
الاكتفـاء بقمة  الكويـت الاقتصادية الابقـاء على مبادرة 
السـلام العربيـة  موحيـا بذلـك  مجـددا الى انـه لا يزال 
يعتبر اي عمل عسكري ضد اسرائيل على طريقة المقاومة 
بانـه مغامرة تمامـا كما فعلوا مع مقاومـة لبنان في العام 

2006 م.
ومـا حدث فـي الدوحة قد يكـون اشـارة خطيرة على 
وجـود وهن شـديد وتفكك فـي المنظومـة الدولية وتاليا 
فـي المعـادلات التي تنظـم العلاقات الدوليـة ما قد يعني 
انفلاتـا محتمـلا لكل منظومـة العمل الدولي التي تمسـك 
بتلابيـب المنظمـات الدوليـة العابثة بالامن والاسـتقرار 

الدوليين .
لا بـل ان نائـب الامين العام لحزب اللـه اللبناني ذهب 
اثنـاء افتتـاح منتدى بيـروت الدولي لدعـم المقاومة الى 
تقسـيم العالم في هذه اللحظة التاريخية الى معسكرين 
معسكر داعم لاسـرائل وامريكا وآخر داعم للمقاومة ولم 

تعد هناك منطقة رمادية في العالم!
دمتم سـادتي جميعا سـالمين لما بعد بعد غزة وحساب 

الآخرة اشد واكثر وجعا ان كنتم تعلمون!

العالم ما بعد غزة  
ليس كما قبله! رأي القدس

■ لم يكن الوعي العربـي بحاجة إلى براهين قاطعة 
جديدة حول صدقية نظامه السياسي الحاكم الأخلاقية 
وقبـل السياسـية. فالمجـزرة الفلسـطينية الراهنـة لـم 
تُسـقط ورقةَ التـوت الأخيرة عـن هـذه الصدقية التي 
فقدهـا النظام منذ عصـر النكبة الأولى، بـل أعادت إلى 
صلـب المشـهدية الدمويـة الحاليـة الكبـرى، مركزيـةَ 
الأسـباب الحقيقيـة المسـتمرة لـكل نكبة أخـرى توالت 
فصولها بعدها، وكانت من سلالتها الأصلية عينها. طيلة 
سـتين عاماً كان مصطلـح النضال الغربـي يتابع النظر 
بعـين واحدة تـارة إلى ما يسـميه بالرجعيـة العربية، 
وتـارة أخرى إلى هذا الاسـم الدهري: الاسـتعمار. كان 
ثمـة رابط بديهي بين الاسـمين بحيـث لا يُجْهد الخطابُ 
النضالـي أيديولوجياتـه المتواليـة في إعـادة التحليل 
والتفكيك لقوام العدو الواحـد ذي الوجهين؛ فالقطبان 
الرئيسـيان الاسـتعمار الغربي الأمريكي، والاسـتبداد 
(الوطني)، حليفـان موضوعيان، متفقان على إجهاض 
النهوض العربي من مختلف عوامله. كلاهما لا يعترفان 

بوجود لأمة مستقلة عن إرادتهما.
 هما ينطلقان دائماً من الفكرة القائلة أن القوة قادرة 
فـي مختلف الأحـوال علـى اختـلاق الظـروف الملائمة 
لمصالحهمـا، مهما تناقضـت مع المصالـح الحيوية لبيئة 
الأمـة. والمهم في هذا السـياق هو أن تقبـض القوة على 
ناصية السـلطة في كل قطر، بحيث تتكون طبقة حاكمة 
واحـدة. وهـي المنوط بهـا أن تمنـع كل وحـدة أكثرية، 
في حـدود القطر، ومن ثم على مسـتوى الوطن القومي 

الشامل.
تاريخ النهضة العربية الثانية منذ عصر الاستقلالات 
السياسـية، يُبرِز في كل مشـهد انعطافي في مسـيرته، 
مدى السـيطرة المطلقة التي اعتادت أن تمارسها وحدة 
هـذه الطبقـة المفروضـة ضـداً علـى كل نـوازع الوحدة 
الطبيعيـة والتاريخيـة، الكامنة فيهـا أو الفاعلة؛ وذلك 
كلمـا أتيـح للنهضـة أن تسـتثمر بعضهـا فـي معـارك 
التحرر. فما يُسمى بنظام الأنظمة العربية الواحد ليس 
سـوى التعبير عن وحدة الـدور الإحباطي الذي أوكلها 
به المسـتعمر الجديـد لمرحلة ما بعد قيام عشـرين دولة 
عربيـة وأكثر. فاصطـلاح (جلاء) الجيـوش الأوروبية 
عن الأقطار المستقلة، فضلاً عن كونه قد ساهم في تثبيت 
شـرعية قانونيـة لانفصالية خارطة سـايكس بيكو، إذ 
تصبـح الانفصاليـات المحميـات دولاً محكومـة بأهلها، 

ومعترفـاً بها أعضاءَ في هيئة الأمم المتحدة، نقول فضلاً 
عن هذه الشرعنة المكتسـبة أجنبياً في أصلها، فقد أريد 
للاستقلال الوطني أن يجلي جيشـاً غريباً ليُحِلَّ مكانه 

جيشاً أهلياً، مع ثبات المهمة لكليهما.
هكذا يمكن فهم العجز البنيوي المتمادي الذي صاحب 
نشأة الدولة الاستقلالية، عن التحول من صيغة المحمية 
إلـى صيغـة الدولة، التـي هي صنيعـةُ مجتمعِهـا فقط. 
فالغربة مستحكمة في هذا الكيان السياسوي المستعار 
بـين دولته ومجتمعـه، ما دامت هي الشـرط الضروري 
والكافي لابقاء السيد المستعمر على ربيباته من دويلات 
خارطته القديمة. ومـع ذلك فقد عانت هذه الخارطة من 
شـتى تناقضاتهـا الذاتية، التـي تفجرت حـركاتِ تمرّدِِ 
وانقلاباتِِ عسـكريةً وأيديولوجيةً وفتناً أهلية، ما عدا 
ت بها بعـض أقطارها  تلك الحـروب الإقليمية التـي زُجَّ
الرئيسـية ضد الكيـان الصهيوني الدخيـل. فكانت تلك 
الحروب بمثابة فضائح بنيوية للدولة القطرية، تقشـع 
عنها في كل مرة قناعاً آخر مما يخفي حقيقتها الهجينة، 
أي كونَهـا دولة ممنوعاً عليها حماية شـعبها، أو النصر 
علـى أعدائه. ولذلك تـؤول مهمة هذه الدولـة في نهاية 
كل شـوطِ صراعٍ مـع العدو الإقليمي، إلـى إعادة تثبيت 
لوظيفتها التأسيسـية الأولى، في تعميق فجوة الغربة 
مـع مجتمعهـا، وانتقالها تدريجيا إلى صـف العدو أكثر 
فأكثـر، إراديـاً فـي هـذه الحـال، وليس بحكـم تحالف 

موضوعي فحسب.
هكـذا لا يعـود ثمـة اختـلاف بـين مـا يريـده العـدو 
وينفـذه النظام العربـي عملياً في كل سـاحة مصيرية، 
انخرطـت فيهـا النهضـة المعاصرة سـواء فـي مواجهة 
مـع عوارض الانحطاط الذاتي، أو التهديدات المباشـرة 
بالفـتن والحـروب علـى أنواعهـا. فـإن تكبيل شـعوب 
العالـم الثالـث بأنظمتها السياسـية كان أخبث مناورة 
اضطـراره  بعـد  الاسـتعمار  إليهـا  لجـأ  اسـتراتيجية 
لإجلاء جيوشـه وإنهاء احتلاله المباشر، تحت ضغوط 
حـركات التحـرر الوطني التـي أعقبت الحـرب العالمية 
الثانيـة. فخضـع تطـور الشـعوب هـذه طيلـة حقبـة 

البنـاء الذاتي لأخطـر ألعاب السـيطرة على السـلطة، 
وانخراط طلائعها المتنورة في مختلف أشـكال الصراع 
السياسـي السـاعية كلهـا للإمسـاك بقمة الحكـم. وقد 
عانـت أقطـار العـرب المتقدمـة منهـا خاصـة من شـدة 
انخطـاف حراكها السياسـي من قواعدهـا الجماهيرية 
إلـى الفئويـات الثقافويـة والعسـكرية الطافحـة على 
سـطح مجتمعاتها؛ بحيث كان من السـهل على المصالح 
الأجنبية التدخل المسـتمر فـي أعقاب كل حركات التمرد 
والثورة، وتحريفها عن أهدافهـا الإصلاحية، وإغراقها 

في مستنقعات مشاريعها المحبطة.
يمكن القـول إن تاريـخ النهضة العربيـة الثانية هو 
تاريـخ العجز المتمـادي في تحقيق الاسـتقلال الوطني 
الناجز، بأبسـط شـروطه، المختصرة في تمكن المجتمع 
مـن اختيار حكامه بـإرادة حرة واضحـة المعالم. ولعل 
ـر مختلـف الإحباطات  هـذا النـوع من العجـز قـد يفسِّ
الحضاريـة الكبـرى الأخـرى فـي شـتى حقـول الحياة 
العامـة. حتى أصبـح النظـام العربي الحاكـم هو المحل 
المُعلّى الجامع لأعطـال النهضة، والمغذي لها بكل القوى 
السلطوية التي تحتاجها، بما فيها تلك المسائل الوطنية 
الاسـتعمار  قـوى  مـع  للعلاقـات  المحـددة  الرئيسـية 
المتجـدد، وهي المسـائل التي أُبقيت دائمـاً في منأى عن 
رقابة المؤسسات المدنية. ففي معظم الدول العربية تظل 
شؤون السياسة الخارجية من الأسرار الحميمية لرأس 
السـلطة. وهكذا يتلقى المجتمع عادة قرارات التحولات 
السياسية والاقتصادية، وحتى العسكرية، نازلة عليه 
مـن الأعلى بأوامـر الانصياع والاتباع. وليـس عليه إلا 
أن يتحمـل نتائجهـا كذلـك كأنها مـن مسـؤوليته ومن 
صنيعتـه وحده. فما زالت مصائر أمـة الثلاثمئة مليون 
ونيف يقررها عشرون رئيساً وملكاً وأميراً. فهي ليست 
أمـة تاريخهـا وحاضرها ومسـتقبلها. لا غرابـة إذن إن 

كان بعـض هؤلاء الحـكام قد انتهى بـه مزاجه الوطني 
إلى قـرار الاصطفاف بجانب العـدو الوجودي (الأمة)، 
وأن يسـتأجر جيشه ليشـن به حرباً على جزء من هذه 
الأمة، كأنمـا الخيانة خرجت مـن كل صفاتها الأخلاقية 
والقانونيـة المعهـودة. صـارت الخيانـة عملاً سـيادياً 
يخـص رأس هـذه الدولـة أو ذاك. وعندئـذ ينبغـي لها 
ألا تفقد خصائصها المشـينة فحسـب، بل تغادر اسـمها 
كذلـك. فالحاكم العربي قادر علـى تغيير قواميس اللغة 
كذلك.إنـه الموقع الذي اختاره لنفسـه مـا فوق القانون 
يسـمح لـه أن يكون كذلـك فوق الأخـلاق واللغـة. فهو 

أمسى فوق الأوصاف كلها.
تناسـت ثقافة النهضة، وربما كان لهـا العذر وهي لا 
تـكاد تقوم من نكبة إلا لتقع تحـت الأخرى الأفظع، ربما 
تناسـت أن معركة التحرر الوطنـي (الذاتي)، قد تكون 
هي الأصعب مـن التحرر الوطني الخارجـي، من العدو 
الأجنبـي. هذا النسـيان قد سـاهم في إسـقاط أسـلحة 
الجماهير من أشكال المعارضة والتمرد والثورة، واحداً 
بعد الآخـر. ومع ذلك بقيت لجماهيـر المعاناة الواحدة، 
ات التي من شـأنها أحياناً أن تنبه  بعض اليقظات والهبَّ
الحاكـم إلى أنه ليس حـراً تماماً حتى حـدود ارتكابات 
الخيانـات القوميـة العظمى، وإن كان أمسـى غارقاً في 
وحولهـا حتـى أذنيـه. فإن مصـر العربية مثـلاً لا يمكن 
لجماهيرها أن تعتبر نفسـها شـريكة في مواقف نظامها 

الحاكم من مجازر غزة.
 ولـو أطلق الأمـن الحكومي بعض الحريـة لاندفعت 
جيـوش شـعبية هائلـة لمناصـرة غـزة ورد العـدوان 
تمـت  القطريـة  فالحـدود  جحـوره.  إلـى  الإسـرائيلي 
لكنهـا  إسـرائيل  أمـن  لحمايـة  سـدود  إلـى  ترجمتهـا 
مفتوحـة نحـو الجهـة المعاكسـة، نحـو العالـم العربي 
أمـام الغـزو الصهيونـي لنفوذهـا السياسـي والثقافي 
ومصالحها الاقتصادية والتآمرية.هكذا يتجاهل النظام 
المصـري وأمثالـه أنـه لا يعقـد سـلاماً مـع مجـرد دولة 
عادية مجاورة. فاسـرائيل طامحـة لأن تكون هي نظام 
الأنظمـة العربيـة كلهـا. إذ تعتقد أن اسـتمرارها منوط 

بجعل أصحاب الأنظمة العربية الرئيسـة أشبه بوكلاء 
محليين لمركزيتها، بعد أن إستنفدوا وكالتهم للإستعمار 

الأمريكي (الآفل). 
العدوانان علـى لبنان (2006) وغـزة حالياً، اعتمدا 
فـي قوتهمـا الأساسـية علـى فاعليـة هـذه الوكالـة. إذ 
اسـتطاع هذا النهج الخبيـث في كلا الحربين أن يقسـم 
العرب عربين. وأن يجعل وكلاءها العرب أشـد ضراوة 
منهـا عبر مراحـل التخطيط والحرب وفرض الشـروط 
علـى الضحيـة، وإن كانـت (المؤامرة) تعجز عـن كفالة 
هذه النتائج لصالح الشـركاء كمـا تخيلوها. فالحربان 
تنجحان في التدميـر والقتل الهمجي العبثي للمدنيين، 
وتفشـلان فـي تحقيـق أيـة مكاسـب اسـتراتيجية في 

مخطط القضاء على المقاومة.
مـع انتهـاء هـذه الجولـة البربريـة ضد أهالـي غزة 
ـز جمهوري  تنتقـل المقاومـة من طـور الانحصار في حيِّ
وإقليمـي معـين، إلـى أوسـع نطـاق جماهيـري عربـي 
وإسـلامي، وتتصـادى معهـا مقاومـات دوليـة أخـرى 

بأشكال مختلفة.
ذات  الكبـرى  السياسـية  للتحـولات  هـو  فالعصـر 
المقدمـات الاقتصاديـة والعسـكرية الآتيـة بمتغيراتهـا 
المفاجئة. فلا يمكن عزل الجرائـم الصهيونية في صميم 
أرض العـرب، عن حصتها الصارخة مـن جريمة انهيار 
الاقتصـاد العالمـي بدءاً مـن صهيونية (وول سـتريت) 
نيويورك،إذ إن النيوليبرالية، كما تصاعدت في مختلف 
جبهات الاقتصاد والسياسـة والثقافة والاسـتراتيجيا 
العسـكرية، فإنهـا الآن منهزمـة إلـى مـا وراء خطوطها 
فليـس  ومتكاملـة.  متزامنـة  بصـورة  كلهـا  الدفاعيـة 
الجنون الدموي في غزة سوى آخر ما تودع به الزعامة 
البوشـية للنيوليبرالية، الرأيَ العام العربي والدولي. 
وبالتالـي ينبغـي لوكلائها المحليين ألا تقـرّ لهم عين بعد 
اليـوم، ألا ينعموا طويـلاً بذاكرة العنـف الهمجي التي 
أتقنـوا تمارينهـا طويـلاً بحق شـعوبهم. وقـد اعتقدوا 
أنهـم هـم الباقـون وحدهم، والشـعوب هي المسـتكينة 
الزائلة. تلك هـي خرافة التمتع الدائـم بالقوة العمياء، 
التي سـرعان مـا تقتل أصحابها، من حيـث يظنون أنها 

تقتل أعداءهم فقط.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
m.m.safadi@hotmail.com

■ هـذه هي غـزة تكسـر حصارها، تئن تجـوع تُعذب تُحـرق تُدمر 
تتفتت تنزفُ تتوجـع تُثكل تُفجر تُغرَق بدم أطفالهـا وأهاليها، تتلوى 
تبكي تصـرخ تحتضر، لكنها لا تموت، تختزل أبد الحصار، تأكل نارها 
ولا تسـتجدي، فإن كان لا بد مـن الموت فليكن بكرامة، تقاوم بإسـمها 
ولأجله والأسم في حالة الشعب الفلسطيني ومنذ الإقتلاع حياة، وفي 
غـزة يصبح الإسـم مصير كل الحيـاة في العالـم، ولان إنقطاع الحياة 
عن أهـل غزة يعني أكثر مـن إنقطاع الماء والكهرباء والـدواء والغذاء 
وحتى الهواء فلا بد مـن الصمود ومن مواجهة وحش الموت بالإصرار 
علـى طلـب الحيـاة بعـزة وكرامة. هذه هـي غزة تغيب شـيئاً فشـيئاً 
عـن الوجود ولكنهـا وبفعل خبرة أهلهـا الطويلة والمريـرة مع وحش 
الموت، تتعلم ولا تُسـقط مـن ذاكرتها الغـزو الأول والإقتلاع الأول ولا 
الفناء الأول، كما أنها لا تنسـى غدر العالم بالشـعب الفلسـطيني بعد 
أن إعترفـوا بحـق الوحش بإقامة دولته المزعومـة وإعتبار من طردوا 

وشردوا من ديارهم كلاجئين ...
غـزة تحيـا بالقليل مما لهـا من حظ فـي الحياة على ضـوء قناديل 
الصواريـخ والقذائف الفوسـفورية التي تجردهم من أبسـط الحقوق 
«العيـش في الحياة أو مداومة العيش علـى وجه الأرض» وتحيا غزة 
بفعـل المقاومة المتبقية لديها ومـا يتوجب عليهم كلهم من تحد وصمود 

وصبر فريد ...
وليكـن أن لنا هـذا الوحش الضاري والذي نسـميه مجازاً بالعدو، 
لكنه أبشع من ذلك وما أكثره ..لكنهم في غزة يسيرون من ليل إلى ليل 
علـى أرجل العتمة وبصحبة أفظع حصار وبجنـون الدمار .. لا إنتظار 
لهم خارج الموت، يصعدون بأرواحهم جماعات وعائلات وأسـر كاملة 
إلى أعلى وأعلى، يلامسون قبة السماء ولا يطلبون المغفرة بل الرحمة 
وينظـرون مـن أعلـى إلى كل جهـات الأرض ولا يسـألون الشـفقة ولا 
الإغاثة من أحد مسـلماً كان أم مسيحياً أو يهودياً، غنياً أم فقيراً، مدنياً 
أم عسـكرياً، محايـداً أم متعاطفـاً أم مؤيـداً، جلاداً غائبـاً عن الوجود 
أم حاضـراً بـه، لأننا نقول ونصيـح بكل ما تبقى لدينا من دم وأشـلاء 
وأطفال ونساء «غزة فرصة لكل إنسان حر وأينما هو الآن أو في الغد، 
أو وهـو يرى موتـه أمام التلفاز، فرصـة أخيرة قـد لا يمنحها الوحش 
البربري وبهذا الزخم في الشراسة والحقد والكراهية والعتاد المؤدلج 
بالأكاذيب الوقحة لمحاربة الإنسـانية جمعـاء» فمن كان حراً تحتاجه 

غـزة ليحـرر نفسـه أولاً وليـس ليطهرهـا، 
تواجـده  أماكـن  وفـي  عاليـاً  الـلا  وليرفـع 
وإقامته وعمله وسكنه في كل جهات الأرض 
ومـن خلال موقعه. فرصـة ليقول لا ويصرخ 

بـلا ويكتب لا وينـام على اللا ويسـتيقظ بلا في وجه مـن يحوله إلى 
مسـخ وفـي وجه من يحتقـره. غـزة لا تطلب دعمـاً عسـكرياً أو مادياً 
أو نفسـياً أو عاطفـة فارغة، غزة تسـأل العالم أن يكون حـراً وأن يبدأ 
منهـا ليرفض الإلغاء المتواصـل والطغيان الجـاري والمصبوب من كل 
صوب على كل البشـر.. غزة فرصة ليتعرف كل كائن حي على ضميره 
ويستعيده أو ليجبره على الصحو إن كان نائماً أو ليتصالح معه بعد 
خصام طال أمده .. فرصة أخيرة لا تعوض بثمن لأنه مدفوع مجاناً من 
أهل غزة وكافة الشـعب الفسـلطيني. فرصة ذهبيـة ليتعرف كل كائن 
على إسـمه من حيث هو كإنسـان يترفع عن رؤيـة ذاته خارج موقعها 
الطبيعي.. فرصة حقيقية لمن ضل عن إسمه ليعود إليه، فغزة لا تضيع 
طريق أحد أو هوية أحد لأن العدو الهمجي يأبى أن يستسلم لأي معنى 
إنساني ويتمنع عن الترويض ويمتنع عن الخروج بعيداً عن حظيرته 
.. وهـا هو في غـزة يتجول في الدم الفلسـطيني ويعربد، يتغذى على 
لحم الأطفال والنسـاء والشـيوخ، يباغتهم في نومهم وفي العراء، في 
المدارس والجوامع والمستشـفيات والجامعـات، يلاحقهم ويمنع عنهم 
الهـواء، يتابعهـم حتى في المشـافي ويحرمهـم من الـدواء ومن وداع 
بعضهم البعض، يطاردهم بالصواريخ من شـرفات طائرات تخيم في 
السـماء أو من صهوة دبابة على بعد طفل أو من سفينة عائمة تصطاد 

أهل غزة بالقذائف. 
فـي غزة يفترشـون الحـزن الـكاوي وينامون عليه جوعـى، حفاة 
عراة، ويسـمعون أن لهم في البعيد أخوة سـعداء بمـا لديهم من عالم 
مفتـوح علـى رؤيتهم وهم يركضـون في الدم ويهرعـون من موت إلى 
مـوت، وهـم يتلعثمون بالجثـث والأشـلاء وبقايا أصابـع صغيرة أو 
عيـون تعبـت مما رأت قبـل أن تغيب عـن الوجود. فالوجـود في غزة 

خـارج البيـت مثلـه تماماً كمـا هو فـي البيت، 
تحولـت غزة إلى بيت واحـد للعزاء .. لا نجاة 
لأحد ومـن ينجو من الموت وبعـد أن فقد كامل 
أسرته وأهله سيظل مرغماً على الموت من دون 
حياة وسيبقى أسيرا كسيحاً لفكرة الحياة لو وجدت !!!! أو أن يصاب 
بالجنـون . توحدت الضحية بعد أن أصبح المـوت جماعياً. الإبادة في 
غزة لـكل العالم وليس للفلسـطيني .. في غزة يعـدون جنازاتهم قبل 
أن تأتي عليهـا الطائرات التي حولت الأرض كلهـا إلى مقبرة جماعية 

ومكشوفة للقاصي والداني.
لكل طفل في غـزة صاروخ يطل عليه وعلى طفولته وهو في حضن 
أمـه ومـن ثـم يسـلم عليـه بضربـة واحـدة ومـن دون دلال، حتى أن 
الوحش اللئيـم لايمنحه الفرصة لينظر في عيـون من يغدر به ويفتك 
بـه لأنه جبان . قذائـف صواريخ ورصاص مصبـوب، آليات ومعدات 
جيوش، طائرات وسـفن حربية، دبابات ومدافـع، جنرالات وخطط، 
تحالفـات مع دول عظمى وصغرى وهيئات حرب ووزارات أمن ودفاع 

تتفقد من في غزة وتمنعهم من التذكر
عمـن كان حياً قبل قليل وتحرمهم من تلويحات الوداع لأب أو أم أو 
أخـت أو أخ أو أقرباء أو جيران، لأبناء وبنات، لأحفاد وجدات وجدوا 
فـي كومـة واحدة علـى صورة أنقـاض وبقايا بشـر كانـوا أحياء قبل 

لحظة من الزمن .
لا وعـد يكبر مـن خـارج الأرض المحاصـرة بالدمار وهـذا الوحش 

الضاري الذي خاف من الحصار هو من فقد صبره بعد طول إنتظار.
صهيـل الدم في غـزة يكبر ويعلو ووحدهم الأهـل في غزة يُكرهون 
الموت على الإقتراب بعد أن أصابهم الحصار بالملل، فالفلسطيني هناك 
لم يعـد يخاف العـدو ولا أقربـاء أو أصدقاء العدو، وهـؤلاء جميعهم 
أصبحوا بعد الجدار العازل وبعد الحصار السـافل الطويل شركاء في 

بغضهم للحياة. 
الأيام في غزة تبتعد ومعها حصتها من الشـهداء، تأخذ إستراحتها 

من الوقت وتغيب خلف البحر والدخان الأسود. لا أحد في غزة يعرف 
على من سـيبكي فـي نهاية النهار أو مـع بداية الفجـر المنفلت من زمن 
الضميـر العالمي والذي ينكر على الضحيـة أن تعيش نهايتها من دون 
الحاجـة للشـفقة أو لمنحهـا الإذن لتختفـي مـن الوجود بـدون ألم أو 

شكوى أو عتب. 
هـذا هو مصير العالم، يبـدأ من الجرح الفلسـطيني وينتهي بموته 
صاحيـاً علـى لعبـة الوجـود الذي يجتمـع فيه الشـيطان مـع أدعياء 
السلام وملائكة التضامن والحرية وأمراء العدل وحراس الرذيلة. أما 
ما يريده الإنسـان الحر من معنى إنساني حضاري ونبيل سيخلد في 
هذا العويل ويصبح رمزاً لتعبئة الرأي العالمي القادم والحر والإنسان 
الجديد الحر ليخرج من صمته ويعلن تضامنه مع نفسه منعاً للإنهيار 
وقبل أن يتحول بذاته إلى وحش يفترس نفسه لكونه ضحية الوحش 

الأكبر.
على بعد شبر من غزة يقف الصمت متسلحاً بالحشمة وأبعد بقليل 
يتنصت من هو من لحمنا ومن هم أخوة لدمنا على هذا الجسد المذبوح 
والمبتلـي بالذباب من كل صوب وقد صار للذباب أنياب وجنازير تفتك 

بالأعصاب.
كم من نهاية يحتاج هذا الشعب ليتعرف على مصيره أو ليبدأ؟؟؟

من يقول لا الآن وفي هذا المهرجان الدموي سيتعلم أن يقولها دائماً 
في وجه الطغيان والإسـتبداد وأعداء العدالة والحرية في كل مكان.. 
سيتعلم كيف يصون مبادئه وقيمه الإنسانية، ومن يدافع عن الشعب 
الفسـلطيني في غـزة فهو حكمـاً وبالضـرورة يدافع عن نفسـه كي لا 

يستسلم لأعداء السلم والسلام في العالم.
الحرب على الشـعب الفلسطيني في غزة حرب مفتوحة على العالم 
كله، وهذا الوحش الضاري هو عدو للإنسانية جمعاء، وكما أن العدو 
واضح بعدته وأسـاليبه وأدواته وعلاقاته، على العالم الحر أن يكون 
أوضح منه في إعلان رأيه على الأقل، لأن من يمنعك من إحترام نفسك 
اليـوم لن يحترمك في الغد ولا في أي وقت، لا بل سـيقضي عليك ومن 
دون صمـت وبكل وضوح وعلانية..... غزة فرصة أخيرة لكل إنسـان 

حر وأينما كان. 

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

محمد كتيلة٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ راهنــت الأنظمة العربية «المعتدلــة» كثيراً على قمة الكويت 
الاقتصاديــة، ووضعــت كل بيضهــا فــي ســلتها، ولكن فرص 
هذه القمة في الفشــل اكبر بكثير من النجاح، رغم الاعداد الجيد 
لعقدها، على حسب قول السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية 
المصــري الذي اعتــرض على قمة الدوحــة الطارئــة، بحجة انه 
لــم يتــم الاعداد الجيــد لها، وســتعمل على تقويض هــذه القمة 

الاقتصادية.
مــن المفارقــة ان تقويض قمــة الكويت هذه لم يــأت من القمة 
الطارئــة في الدوحــة، وانما من القمم التي دعــا اليها، وعقدها، 
اكثر المؤيدين لهــا، والذين يحرصون علــى نجاحها، وتحويلها 
الى مرجعية للعمل الرسمي العربي المشترك، وبالتحديد كل من 

المملكة العربية السعودية ومصر.
فالمملكة دخلت حروب القمم العربية التي ســادت المنطقة في 
الأيام الخمســة الماضية بقوة تحســد عليها، عندمــا بادرت الى 
الدعوة لعقــد قمة لقادة مجلس التعــاون الخليجي في الرياض 
قبــل يــوم واحد من انعقــاد قمــة الدوحة تحت عنوان تنســيق 
المواقف الخليجية، فلم يتحقق هذا التنسيق الا جزئياً، وحدثت 
بعض الشروخ في الجسم الخليجي، مرشحة للاتساع، فقد غاب 
الســلطان العماني قابوس بن ســعيد عنها، وانهارت المصالحة 
الســعودية القطرية الوليدة وهي ما زالت «نطفة» عندما أصرت 
قطر على المضي قدما في عقــد قمتها الطارئة، ودعت اليها دولاً 
اســلامية مثل ايران وتركيا واندونيسيا، ووفرت منبراً للرئيس 

السوري بشار الأسد لتعزيز شعبيته عربياً.
مــن المؤكد ان دعــوة الرئيس الايراني احمــدي نجاد الى قمة 
الدوحــة الطارئة  ســتغضب دولاً خليجية مثــل المملكة العربية 
الســعودية التــي تعتبر ايــران عدوهــا الأول، ودولــة الامارات 

العربيــة المتحدة التــي ربما تتفوق على الســعودية فــي عدائها 
لايران بســبب جزرها المحتلــة في الخليج. وربمــا جاءت دعوة 
الســيد نجاد الى قمــة الدوحــة رداً على مقاطعة الامــارات لها، 
تماماً مثلما دعت الحكومة القطرية فصائل المقاومة  الفلسطينية 
وقياداتهــا (خالــد مشــعل، ورمضان عبــد الله شــلح، واحمد 
جبريل) كرد على رفض الرئيس الفلسطيني المشاركة في القمة 

القطرية نفسها.
اما الضربة الثانية لقمة الكويت فجاءت من الحليف المصري 
الــذي ســارع الى عقد قمة في شــرم الشــيخ لقــادة دول عربية 
واوروبية تحت شــعار تثبيت وقف اطلاق النار في غزة واعادة 

اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي.
وهكــذا فان الجانب السياســي في قمة الكويــت الذي جرى 
التعويــل عليه كثيــرا من قبل حكومات دول محــور الاعتدال قد 
جــرى تقويضــه من قبــل القمم الثــلاث في الريــاض والدوحة 
وشــرم الشــيخ، وخاصة الانجاز الابرز المتوقع مــن هذه القمة، 
وهو انشــاء صندوق لاعمار القطاع المنكوب، حيث ســرقت قمة 
شرم الشيخ هذا الصندوق و»دوّلته»، وتبنت قمة الدوحة قراراً 

بانشائه مسبقاً.
وفي ظل الانقسام العربي الراهن، من غير المستبعد ان تشهد 
هذه القمة مشاحنات ومشادات كلامية بين الاطراف المتنازعة، 
فكيــف يمكن ان يتشــاور زعماء مثل بشــار الاســد مــع العاهل 
الســعودي الملك عبــد الله بن عبــد العزيــز، او الرئيس المصري 
حســني مبارك حول الاوضاع العربية، وازمة غزة بالذات، بعد 
كل هــذه الحروب الاعلاميــة بين الطرفين، وحرب الاســتقطاب 
المســتعرة بينهما في أكثر من ساحة عربية، واللبنانية منها على 

وجه التحديد؟
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• محمد شعبان عزوز رئيس المجلس المركزي للاتحاد 
الدولــي لنقابات العمــال العرب حضراجتمــاع الأمانة 
العامة للاتحاد العربي لعمال البلديات والســياحة في 
دمشــق والذي طالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين 
علــى جرائم الحــرب التي ارتكبتها قــوات الاحتلال في 

غزة. 

• بــدأ أربعون فناناً تشــكيلياً أردنياً ورشــة في مركز 
تدريب الفنون الجميلة بالعاصمة عمان بمشاركة بعض 
الفنانين العرب في مشروع يخصص ريعه لمساندة أهلنا 
في غزة. وجســد الفنانون خلال المشــروع  الذي أعدته 
وزارة الثقافة بالتعاون مع رابطة الفنانين التشــكيليين 
بإشــراف ومتابعة الفنان محمد العامـري رؤيتهم في 

لوحات حملت بصمات الهمّ والألم الأردني والعربي. 

• العاهــل المغربي الملك محمد السـادس اســتقبل كلا 
مــن تومـاس رايلـي الســفير الامريكــي وشـياخ ولد 
اعل الســفير الموريتانــي ووشــحهما بالحمالة الكبرى 
من الوســام العلــوي، وبيير مـاري غيزولف الســفير 
المالطــي ووشــحه بالوســام العلوي مــن درجة ضابط 
كبير، وكريسـتيان دينون السفير السويسري، وذلك 

بمناسبة انتهاء مهامهم. 

• تختتــم الأمانــة العامــة لاحتفاليــة دمشــق عاصمة 
الثقافــة العربية  فعالياتها بحفل موســيقي كبير يضم 
أعمالا مأخوذة عن قصائد للشاعر الفلسطيني محمود 
درويش من الحان مارسيل خليفة الذي سيغني برفقة 
اميمـة الخليـل واداء الأوركســترا الوطنيــة الســورية 

وكــورال المعهــد العالــي للموســيقى بقيــادة ميسـاك 
باغبودريان، وذلك يومي الأربعاء والخميس القادمين 
في دار الأســد للثقافــة والفنون بدمشــق، تضامناً مع 

مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة. 

• تنطلق مســاء اليوم الجولة الأولــى من بطولة كأس 
أبو ظبي للشــطرنج لموســم 2009 بالتعاون مع شــركة 
العمليــات البترولية البرية (ادكو) بمشــاركة نخبة من 
لاعبي الإمارات الدوليين، ومنهم أستاذ الإتحاد الدولي 
إبراهيم محمد وأحمد عباس وإبراهيم إسماعيل بطل 
الإمارات وفيصل كشواني بطل جامعات الإمارات، كما 
أصدر الشــيخ خليفـة بن زايـد آل نهيـان رئيس دولة 
الامارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما بتعيين 
خليفـة محمد حمد فارس المزروعـي مديرا عاما لبلدية 

مدينة أبوظبي بدرجة وكيل دائرة. 

•وزارة الصحــة بالامــارات تنظم بالتعاون مع شــعبة 

التخدير في جمعية الإمارات الطبية خلال الفترة من 31 
من الشهر الجاري الى الثاني من المقبل «مؤتمر الإمارات 
الدولي الســابع للتخدير والعناية المركــزة وطب الألم» 
الــذي يصحبــه إنعقاد المؤتمر التاســع لرابطــة الأطباء 
العرب للتخدير والعنايــة الحرجة وعلاج الألم. ويرأس 
المؤتمر حميد القطامي وزير الصحة وتســتضيفه كلية 

الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة. 

• لاعب النــادي الاهلي والمنتخب المصــري لكرة القدم 
محمـد ابـو تريكة يســافر غــدا الثلاثاء الــى البرتغال 
لإجراء الفحوص الطبية لدى أحد الخبراء في علاج آلام 
الركبة التي يعانــي منها مؤخرا. وأكد حسـام البدري 
المدرب العام للنادي الاهلي امس الاحد أن الســفر تقرر 
مــن أجل الإطمئنان على حالة نجم الكرة ابو تريكة التي 

منعته من المشاركة في التدريبات.

• الأميــرة عاليـة بنت الحسـين رعــت الاحتفال الذي 
بــالاردن  للغــذاء والــدواء  العامــة  أقامتــه المؤسســة 
بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بمناســبة يوم الشجرة 
وحضره وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة ونائب 
مديــر المدينــة للخدمــات العامة ومستشــار أمين عمان 
لشــؤون المناطق محمود العرموطي ومدير المؤسســة 

الدكتور محمد الرواشدة. 

• توفيت فجر أمس في لندن بعد صراع مع الســرطان 
المترجمة والكاتبة العراقية تحرير السماوي التي كانت 
تقيم في لندن من عام 1990 وعملت قبلها مع مؤسسات 

فلسطينية في قبرص.

غزّة
وأحفاد زولا
صبحي حديدي

في يوم 13 كانون الثاني (يناير)، ولكن في سنة 1898، نشرت 
صحيفــة «لورور» الفرنســية نــداء بعنــوان «إني أتهــم»، وقّعه 
الروائي الفرنســي إميل زولا، دفاعاً عن النقيب اليهودي ألفريد 
دريفوس، المتهــم بالتجســس لصالح الجيش الألمانــي. وكانت 
تلك الوثيقة الشــجاعة وراء معظم الضغط الأدبي الواسع الذي 
تشــكّل بعدئذ، حتى انتهى إلى إعادة محاكمة دريفوس، وتبرئة 
ســاحته، وردّ الاعتبار إليــه. أكثر من ذلك، وربمــا بفضل النداء 
أساســاً، اســتردّ دريفوس موقعــه الطبيعي خلــف المدفع وفي 
ســاحة القتال، وحاز على وســام الشــرف حين لعب دوراً بارزاً 

في الدفاع عن باريس، أثناء الحرب العالمية الأولى.
وفــي يوم 13 كانــون الثاني (يناير)، الجاري هــذه المرّة، كان 
عدد شــهداء غزّة قد اقتــرب من رقم الـــ 1000، وتجاوزت أعداد 
الجرحــى خمســة آلاف، وهُجّر قرابــة 30 ألفاً مــن بيوتهم التي 
قُصفــت أو دُمّرت تمامــاً. ومنذ انقضاض الوحش الإســرائيلي 
على غزّة وحتى الذكرى الـــ 111 لنداء زولا (ولعلّ هذا أيضاً في 
عداد الأرقام الرمزية)، لم يتوفر في صفوف المثقفين الفرنسيين 
مَن يســتأنف بعض روحية تلك الوقفة الأخلاقية المشــرّفة التي 
ســجّلها زولا فــي حوليــات التاريــخ. وما خــلا حفنــة كتابات 
متفرّقة، وعددا محدودا ممّن شــاركوا في التظاهرات الفرنسية، 
ضمن صفوف اليسار التروتسكي والحزب الشيوعي الفرنسي 
خاصــة (على نقيــض الحزب الإشــتراكي، الــذي تغيّبت جميع 
قياداته عــن التظاهــرات)، لزمت الغالبية الســاحقة مــن أفراد 
النخبــة الفرنســية صمت القبــور، أو لــم ترتفع فيهــا عقيرة إلا 

لتجميل همجية إسرائيل.
خــذوا، في مثــال أوّل، مناشــدة كريســتوف باربييــه، مدير 
أســبوعية الـ «إكســبريس» الفرنســية، حول ضرورة أن نتأمل 
الوضع في غزّة بمعزل عن الفظائع، وأن نفكّر في النزاعات دون 
تأثّــر بالصور، أو حتى بفرض الرقابة على الصور: «لا يوجد مَن 
هــو أكثر عمىً من عســكري، ولا أكثر صمماً مــن إرهابي. الأوّل 
يطلق النار على كلّ ما يتحرّك، لأنه يمكن أن يكون عدوّاً؛ والثاني 
يســدّد أيضاً على كلّ ما لا يتحرّك، لأنّه حتى المدنيّ النائم يُعتبر 
عــدوّاً». غير أنّ هذه الفلســفة الخرقــاء مفتضَحة، مســبقاً، في 
انحيازها إلى العســكري، بدلالــة العنوان الذي اختــاره باربييه 
لمقالتــه تلك: «حــرب عادلة، مجرّد حرب»؛ ثــمّ مقّدمة المقال التي 
تسير هكذا: «إسرائيل على حقّ في شنّ هذه الحرب، وهي تقوم 

بها من أجل راحتنا أيضاً»!
وخذوا، في مثــال ثانٍ، كيف تقوم بعــض المنظمات اليهودية 
الفرنســية بإحياء هذا اليوم بالذات، 13 كانــون الثاني (يناير): 
تنظيم احتفال ســاهر، في قلــب باريس، احتفــاء بقوّات حرس 
الحدود في الجيش الإســرائيلي، أو الـــ «ماغاف»، التي ارتكبت 
وترتكــب الفظائع داخل الأراضــي الفلســطينية المحتلة، وليس 
علــى «الحدود». ولكي تكتمــل المفارقة، لا يختــار منظّمو الحفل 
إلا صالة تقــع في عنوان باريســي ذي مغزى: بوليفــار فولتير، 
دون ســواه، فيلسوف الأنوار والحقّ واحترام الآخر! وأمّا ذروة 
انفضــاح أحفاد زولا، أو بالأحرى خَوَنة رســالته، فقد تبدّت في 
أنّ منظمة «الإتحاد اليهودي من أجل السلام» هي التي اعترضت 
على الحفل، وكتبت إلى محافظ مدينة باريس تحتجّ على تنظيمه 

في عاصمة الأنوار وحقوق الإنسان.
بيد أن انحطاط أخلاقيات النُخَب الفرنســية يبلغ ذروته حين 
يقرأ المرء الرسالة المدهشة التي كتبها المؤرّخ والجامعي الفرنسي 
اليهودي أندريه نوشــي (80 ســنة)، إلى السفير الإسرائيلي في 
باريــس، وجاء فيهــا: «أنتم تتصرّفون مثل لصــوص الأراضي، 
وتديــرون ظهوركم لقواعــد الخُلُق اليهودي. العــار عليكم! العار 
على إســرائيل! أنتم تحفرون قبوركم دون أن تدركوا ذلك، لأنكم 
محكومــون بالعيش مع الفلســطينيين ومع الــدول العربية (...) 
كيــف يمكن لليهــود، الذين عانــوا الكثيــر، أن يقلّــدوا جلاّديهم 
الهتلريين؟ الإستيطان يعيد إليّ ذكريات الهتلرية، ولا أرى فارقاً 
بــين قادتكم وقادة ألمانيا النازية». وختم نوشــي رســالته بهذه 
الكلمــات الناريــة: «إنني، كيهــودي ومحارب قــديم في الحرب 
العالمية الثانية، أشــعر بالعــار إزاء أفعالكم. ألا فليلعنكم الله إلى 

أبد الآبدين! وآمل أن يحلّ بكم العقاب».
وهكــذا، إذْ يتوجّب على المــرء أن يحتفي بوثيقة زولا بوصفها 
واحــدة مــن أنصــع الصفحات فــي مجلــد العلاقة بــين المثقف 
والحقيقة، فإن من حقّ المرء ذاته أن يقول، استهداء بتلك البرهة 
الفريــدة في تاريــخ الفكر الفرنســي: ونحــن أيضاً نتّهــم! نتّهم 
المثقفين الفرنسيين، أصحاب الحقّ الأوّل في استعادة الذكرى، 
وحَمَلة الواجب الأوّل أيضاً، بارتكاب خيانة عظمى جديدة بحقّ 
الوثيقــة، فــي صمتهم عــن بربرية إســرائيل، أو فــي تصفيقهم 

للجلاّد مقابل لوم الضحية. 
ومعــروف أنّ زولا خاطر بالكثير حين ســجّل موقفه ذاك، لأنّ 
حرّيــة الرأي والتعبير لم تكن مكفولة في القوانين الأوروبية كما 
هي عليه اليوم، ولهذا حوكم وأُدين بجرم القدح، ممّا أجبره على 
مغادرة فرنســا إلى بريطانيا. وبالطبع، ليس خافياً أن «قوانين» 
أخرى، مســتترة ولكنها أشدّ ردعاً من القوانين الرسمية المرعية، 
هي التي تدفع الســواد الأعظم من المثقفين الفرنســيين، ومعظم 
مثقفي الغرب، إلى خيانة أمثولة زولا، بل وابتلاع الألسنة وكسر 

الأقلام، كلما اتصل الأمر بالدولة العبرية.
.. هــذا إذا لــم يتقاطــروا، زرافــات ووحدانا، إلــى الحفل في 

بوليفار فولتير! 

جزء من كبد العريس.. مهر مقبول 
ثمانيني سعودي يراجع عيادة الزواج لاستعادة مطلقته بعد 30 عاما 

■ الريـاض- يـو بـي آي: اضطـر رجـل سـعودي يبلغ 
الثمانين من عمـره لمراجعة عيادة فحص ما قبل الزواج في 
أحد المستشـفيات لاسـتعادة مطلقته، بعد فراق دام ثلاثين 

عاما. 
وقالـت صحيفـة «عـكاظ» امـس الاحـد أن ابـن الرجـل 
نجح في لم شـمل الأسـرة، وأقنع والـده ووالدته بالعودة 

إلـى بعضـــهما، لكن العريــــس وجد نفســـــه مضطرا 
لإنهـاء إجــــراءات الـــــزواج مـن طليقـــتـه الـــتـي 
تبلـــغ من العمـــر خمســــين عامـا، لأن يجري الفحص 

الإجباري. 
وأقيمت مراسم الزواج بعدها. 

يشار إلى أن السلطات السعودية تجبر السعوديين على 

ضـرورة الفحـص الطبي قبيل عقد الـزواج إلا أنها لا تمانع 
فـي إتمـام الزواج حتى فـي وجود بعض الأمـراض وتترك 

الأمر للعروسين.
مـن جهة اخرى زوّج أب سـعودي ابنته إلى شـاب بمهر 

هو «جزء من كبده» تبرع به لوالده. 
وذكـرت صحيفة «المدينة» امس الاحـد أن الرجل أصيب 

بتليف في الكبد قبل 19 عاماً، وأظهرت الفحوصات الحديثة 
ضرورة إجراء جراحة له، وتسابق أبناؤه الثمانية للتبرع 

بجزء من أكبادهم. 
وتم ذلـك لابنه الأصغر، فما كان من خاله ووالد خطيبته 
إلا تزويجـه بها مكتفياً بجزء من كبده مهراً لها، مقابل عمله 

الإنساني.

الصداع المتكرر 
قد يدمر خلايا المخ 

■ هامبـورغ ـ قنـا: أفادت نتائج بحـث علمي ألماني حديـث بأن التعرض 
لصداع الرأس بشـكل دائـم أو متكرر قد ينجم عنه إلحـاق ضرر دائم بخلايا 
المـخ. فبجانـب ما يسـببه الصداع من ألم نفسـي وجسـدي يتمثـل في حالة 
الإرهـاق والضعـف العامة التي تعتري الجسـد وعـدم القدرة علـى التركيز 
والرغبة الملحة في فصل رأسـك عن جسـدك من شدة الألم، قد يتسبب صداع 
الـرأس المزمن بأضـرار أكثر خطـورة تمتد آثارهـا أحيانا إلى فقـدان «المادة 
الرماديـة» في قشـرة المـخ. وقال البروفيسـور هانـز كريسـتوف دينر مدير 
المستشـفى الطبـي للأعصـاب لمجلة «برجيـت وومـان» الألمانيـة: «إذا حدث 
واسـتمر صداع الرأس لفترات متقطعة تزيد عن خمسـة أعوام لن يسـتطيع 

المريض أن يتحرر من الألم مطلقا» .
وأضاف أنـه لا يمكن معالجة الصداع بأي حال مـن الأحوال إلا عندما يتم 
تحديـد سـببه في وقت مبكـر .. حينها فقـط يمكن منع الإصابـة بالمضاعفات 
ومنهـا ضعـف الذاكرة.  وأضـاف البروفيسـور أن تحديد سـبب الصداع في 
حـد ذاته أمر ليس بالهين فهنـاك حوالي 243 نوعا من صـداع الرأس مدرجة 
بالقائمـة التـي أعلنتهـا منظمـة الصحـة العالمية حـول أنواع صـداع الرأس 
المختلفة. وفيها يحتل الصداع النصفي المركز الأول.  وحذر قائلا: «من وصلت 
حالتـه لدرجـة متقدمة يحتاج معها لتناول المسـكنات بصفة متكررة مثلا في 

عشرة أيام من الشهر لن يجدي معه العلاج نفعا». 

بطولة العالم للحمام الزاجل 
تنطلق في المانيا

■  برلـين – «القـدس العربـي» ـ من بسـام عويضـة:  انطلقت فـي مدينة 
دورتموند الالمانية بطولة العالم للحمام الزاجل وذلك بمشاركة خمسة الاف 

طائر من 22 دولة من مختلف انحاء العالم.
ومن المعروف ان الحمام الزاجل كان يسـتخدم في الماضي لنقل الرسـائل 

بين الاقطار المختلفة، ويطير بسرعة مئة كيلومتر في الساعة الواحدة.
ومع افتتاح البطولة بدأ الفريق الألماني رحلة الدفاع عن اللقب.

وقـال فريالدنهوفمـن وهو مشـارك فـي البطولـة الدولية «عمـي وعمتي 
يشاركان دائما في المسافات المتوسطة، كما ان والدي كان قد حقق نجاحا في 
هذا المجال. فقد فاز قبل سـنوات على مسـتوى المانيا في المسافات المتوسطة، 

وهو يربي الحمام الزاجل منذ خمسين عاما». 
ويواجـه الألمان حالياً منافسـة صينيـة متنامية، ففـي المعرض المخصص 
للحمام الزاجل يشـارك مربي الحمام الصيني فان يانك الذي يكسب المال من 
خـلال برامج التفلزيون والكتب والأشـرطة والأقراص المتعلقـة بهذا الطائر 
الذي يتزايد الإقبال على تربيته في الصين. وحول ذلك قال فان يانك «ليست 
لدينا بعد فـي الصين خبرة كبيرة بتربية الحمام الزاجل كما في المانيا، وهنا 
يمكننا تعلم الكثير». واضاف: لذلك يقوم المربون الصينيون بشـراء الحمام 
الزاجـل والدواء والاعلاف من المانيا . ومن المعـروف ان الالمان هم من اوائل 

الشعوب التي استخدمت الحمام الزاجل. 

العثور على كمية كبيرة
من العملات الذهبية من العصر الحديدي 

■  لنـدن- يـو بي آي: تم العثور علـى 824 قطعة نقديـة ذهبية تعود إلى 
العصر الحديدي في أحد الحقول في بريطانيا.

وذكـرت هيئـة الاذاعـة البريطانية امس الاحـد أنه عثر على هـذه الكمية 
الكبيـرة من النقود الذهبية داخل آنية فخارية في حقل قرب «ويكام ماركت» 

بمنطقة سافولك وذلك باستخدام جهاز للبحث عن المعادن.
إلى ذلك قالت جودي بلاوفيز من قسـم خدمات الآثار في مجلس سافولك 

إن النقود تعود إلى الفترة ما بين سنة 40 قبل الميلاد و15 بعد الميلاد.
ويعتقد أن هذه النقودُ سـكت خلال فترة حكم ملكـة قبيلة ايكيني بوديكا 
في شرق انكلترا، مرجحة أن تكون قيمتها خلال فترة تداولها في تلك الحقبة 
مـا يـوازي 736 ألـف دولار أمريكـي ومليون وحوالـي نصف المليـون دولار 

أمريكي حاليا.
وأضافـت بلاوفيز «إن العثـور عليها (النقود) مثيـر للاهتمام وجيد لانها 
تزودنـا بالكثير مـن المعلومات حول فترة أواخر العصـر الحديدي وبخاصة 
فـي شـرق أنلغيا»، مشـيرة إلـى ان أهميتها تكمن في الكشـف عـن النواحي 

السياسية والاقتصادية والدينية خلال تلك الحقبة.

زوجان امريكيان عجوزان 
قفزا إلى عرض البحر من سفينة سياحية 

■  لوس أنجليس  ـ يو بي آي: أعرب مسؤولو شركة سياحية أمريكية عن 
اعتقادهم بأن زوجين عجوزين كانا على متن إحدى رحلاتها قفزا إلى الماء في 
عـرض البحر خلال رحلة كانت متوجهة من كاليفورنيا إلى مدينة مكسـيكو. 
ونقلت صحيفة «يو أس ايه توداي»عن مسؤولين في شركة «كارنيفال كروز 
لاينـز» قولهم أن الرجل (90 سـنة) وزوجته (79 سـنة) صعدا إلى السـفينة 
كارنيفـال باراديـز في لونـغ بيتش بولايـة كاليفورنيـا ولكـن عندما عادت 

السفينة إلى الميناء يوم الجمعة الماضي لم يكونا على متنها.
وقال مسـؤول فـي الشـركة «كان بـاب القمرة مقفـلاً من الداخـل وعلقت 
على مقبضه إشـارة تطلب عـدم الازعاج، كما كان الباب المؤدي إلى الشـرفة 
مفتوحاً». وأضاف «إن المقتنيات الشخصية للزوجين لا تزال داخل قمرتهما». 
وتتسـع السـفينة السـياحية لحوالي ألفي راكب وتنظم رحـلات بحرية من 
كاليفورنيا إلى جزيرة كاتالينا وخليج إنسـينادا المكسـيكي في باجا بولاية 

كاليفورنيا.

طفل ولد ميتا
 بين أغطية أسرّة معدة للغسيل 

■  مونتريـال ـ يو بي آي: يحاول مسـؤولون في مستشـفى كندي معرفة 
الاسـباب التي جعلـت جثة طفل ولد ميتـاً تجد طريقها إلى مغسـلة صناعية 

والعثورعليه بين أغطية أسرّة وملابس في مدينة مونتريال.
وذكـرت صحيفة «ذا مونتريال غازيت» أن مستشـفى لايكشـور العام بدأ 
تحقيقـاً فورياً بعدما أبلـغ موظفون يعملون في مغسـلة للملابس عن وجود 

جثة الطفل خلال توضيبهم لبعض الملابس وأغطية الاسرة.
ولم يكشف المستشفى أية تفاصيل عن هوية الطفل أو أهله.

إلى ذلك قال المتحدث باسـم المستشـفى لويس باسكال سـاير «إن الناس 
يشعرون بالحزن ولا يفهمون سبباً لذلك، ونحن نشاطرهم الشعور نفسه». 
وأضاف «هذه مأسـاة بالنسبة إلى ذوي الطفل وموظفي المغسلة ولقد أبلغنا 

أهل الطفل بأننا سوف نكتشف الاسباب المحيطة بهذه الحادثة».
واسـتبعدت الشـرطة فـي مونتريـال أن يكـون وراء هـذه الحادثـة عمل 

إجرامي، واصفة الامر بأنه «عرضي».

رئيس بلدية مكسيكي يعلن منع 
تبادل القبلات الحارة في الاماكن العامة

■ مكسـيكو ـ ا ف ب: اثـار رئيس بلدية غواناخواتو في وسـط المكسـيك 
اسـتياء مواطنيـه وحزبـه السياسـي الـذي هـو حـزب رئيـس الجمهورية 

باعلانه منع تبادل القبلات الحارة في الاماكن العامة.
وأقـر المجلـس البلدي الاسـبوع الماضـي اقتـراح رئيس البلديـة ادواردو 
روميـرو هيكـس العضـو فـي حـزب العمـل الوطنـي (محافظ) بمنـع تبادل 
القبـلات فـي الاماكن العامـة تحت طائلـة التعرض للسـجن 36 يومـا ودفع 

غرامة بقيمة 100 دولار (80 يورو).
واثـار القـرار اسـتياء عارمـا خصوصـا وان المدينة مشـهورة بـ«شـارع 
القبـلات» حيث يقال ان العشـاق يكسـبون سـبع سـنوات من السـعادة اذا 

تبادلوا القبلات فيه.
وتراجع رئيس البلدية بعض الشـيء عن قراره باعلانه في هذا الشـارع 
بالـذات ان تبـادل القبـلات في الاماكـن العامة سـيكون مسـموحا وان المنع 
يشـمل فقط «العناق الحار حيث تتلامس الاعضاء الحساسـة والشـروع في 

فك الملابس» والذي «يعتبر خدشا للحياء».

الفنانة السورية المقيمة في مصر سلاف فواخرجي
اختارها المخرج باسل الخطيب للمشاركة في بطولة مسلسل «القدس»

الذي يجري الاعداد له ودعا النجوم العرب للمشاركة فيه

احوواااللل االلنناااسسس

حوالي 10 ملايين دولار
 حصيلة المزاد الاول 

للأرقام المميزة
للسيارات بالامارات

■  أبوظبـي ـ وام: حقـق المـزاد الاول 
للارقام المميزة للسـيارات للعام الجاري 
2009 الذي نظمته القيادة العامة لشرطة 
أبوظبـي وعرضت فيه بيع 82 رقما مميزا 
مبلغ 35 مليون درهم (10 ملايين دولار).

ويأتـي هذا المـزاد الـذي أقيـم بفندق 
قصـر الإمـارات انطلاقـا مـن توجيهـات 
الفريق الشـيخ سـيف بن زايد آل نهيان 
وزيـر الداخليـة بتنظيـم مـزادات أرقام 
السـيارات المميـزة بهدف دعم المشـاريع 
سـالم  العقيـد  وأوضـح  الإنسـانية. 
الخصخصـة  إدارة  مديـر  الشامسـي 
وتنمية المـوارد بالقيادة العامة لشـرطة 
شـديدا  إقبـالا  لقـي  المـزاد  أن  أبوظبـي 
وحقـق نجاحا باهـرا.. وأنه بدأ سـاخنا 
الأرقـام  علـى  خاصـة  المزايديـن  بـين 
الثنائية والتي مـن أبرزها الرقم الثنائي 
30 والذي حقق مبلـغ ثلاثة ملايين و550 
الف درهم إثر منافسـة شديدة حيث كان 
من نصيب احـد فاعلي الخير، والرقم 22 
الـذي كان مـن نصيب أحـد فاعلي الخير 
حقق مبلغ ثلاثة ملايين و 400 الف درهم، 
والرقـم الثنائي 25 حصـد مبلغ مليونين 
و750 الـف درهـم فيما حقـق الرقمان 63 
و75 مبلـغ مليونين و350 الفـا لكل منهما 
فـي حـين حقـق الرقـم 59 مبلـغ مليونين 
و100 الف درهـم. وأضاف ان من الأرقام 
المميزة الأخرى التي نالت إقبالا كبيرا من 
قبل الجمهور الرقـم الرباعي المميز 5555 
الذي فاز به أحد المزايدين بمبلغ مليونين 
و530 الف درهم وكذلك الرقم الخماسـي 
99999 الـذي وصلـت قيمته إلـى مليون 

و570 الف درهم.

اقتراح طلاء مدن العالم 
بالأبيض للحد من ظاهرة 

الاحتباس الحراري 
علمـاء  ذكـر  واج:  ـ  واشـنطن   ■

أمريكيون امس الاحد أن طلاء أكبر
100 مدينة فـى العالم باللون الأبيض 
قـد يدخل ضمن سـياق الجهـود التي قد 
تسـاعد في التصدي للتغييرات المناخية 

الناجمة عن الاحتباس الحراري.
 وافـادت تقارير اخباريـة ان الدكتور 
(بيركلـي  مختبـر  مـن  أكبـري  هاشـم 
لورنـس) القومي فـي ولايـة كاليفورنيا 
نصح بطـلاء المباني والشـوارع في أكبر 
مدن العالم باللون الأبيض للقضاء على 
الزيادة المتوقعة في الانبعاثات الحرارية 

خلال العقد المقبل. 
وقـال ان المبانـي والأسـطح البيضاء 
تعكـس المزيـد مـن أشـعة الشـمس عـن 
المبانـي المطليـة بألـوان داكنـة علما بأن 
أشـعة الشمس المعكـــــوسـة لا تساهم 
الحــــراريـة  الانبعاثـات  ظاهـرة  فـي 
وعلـى نقيـض الطاقـة السـاخنة التـي 
تولدهـا الأسـطح الداكنـة إثـر تعرضها 

للشمس.
واضاف أكبري ان طلاء المباني باللون 
الأبيـض سيسـاعد في تخفيـف معدلات 
اسـتخدام  خفـض  وبالتالـي  الحـرارة 
مكيفـات الهـواء التـي تسـتهلك معدلات 
عاليـة مـن الطاقـة. وخلصـت المعادلات 
التي أجراهـا أكبري الى أن طلاء 100 من 
أكبر مدن العالم باللون الأبيض سـيرفع 
مـن معـدلات ضـوء الشـمس المعكـوس 
بواقع 0.03 فـي المائة مما يعنـي القضاء 

على الارتفاع في معدلات الحرارة.


